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لحن حل الترال ,خاى الانان علمه البيان» فله الجد أن عم » 
والشك ر على ما أ ومنه الصلاة والتسايم؛ على بيه اروف الرحيم 0 
جاء بتوحيد الل والددن » وجدل الكتاب وامكةفى الأمين »كارا 
يذلك اعة وك وام الوارتين 
الانسان عتاز العم و انما العا م الغ 3 لتعلم الث . واللغات تفاضل 

عا ودزقيها الليان وهو تأدية العاز اي قوم بالنفس نامة على 
ولد اأرذ زائاك ال اقول وان آل التأثير وفى صورتما وأجراسكاها 
مذورة النطق وسهولة النفظ والالتاء والخنة على السمع. وان للنة العربية 
من هذه,الميزات اليزان الراجح » واسأواد القارح > سرف ذلك من 
اخذهاكق » وجرى فم 0 «فكان من مفر دابا علىعلم » وضرب 
فى أسالييها لسهم» ومن ع آنة ذلك اخبر العارف اذاوثتك الذ راذهوالًوزاع 
أل أقد اوها لل الأم» اتى كآن للعامباة فى العلوم قدم »وم محماوم 
علها بالا إرام » ولا بالتعليم العام » وكان من أمرها مع دان تبت 
بطبيعتها لنة ا مصربين من مصرم م والرومانيين من شامهم وكات ل 


+35 “اخ الكنات 5 
الفارسية العدءة فى «هدها وموطنها وامتد شماعها الى إل طابن ق غك 
أوربا بمد ماطاف سا<ل افرسّيا 00 والككدان الفيون عن الو وت 
كل ذاك فى زمن قريب لم يرف في التار مثله للنة اخرى من لغات 
الفامين الذين #خذون كل الوسائل لنشر لغاتهم وتعميمها بالتعليم العام 
وضروب الترغيب والترهيب 

كارك لنة أميزن .ولين جاقابن قعل رفيا كل لدان 0 
الل عطير وما لما العم فكانة لخي كيده وصارت. بذلك لنة الدين 
والشريمة » وعلوم المقل والطبيعة #ولكن عت عل أهايا غواد كر نية+ 
رأ عليهم امراض اجتاعية » فضعف فيهم كل مقّوام من مقوامات 
الأمم المية » ومن تلك المةوماتاأقيقية الاخةفقدفسدت ملكتهافى الالسنة 
والقوق طاريق دجوا المداوس مدو كدت كول م للنات الدوارس 2 
ظهر ضْعف اللغة في الرن الخامس وكانت فى ريمان شبامبأ وا أوج 
عرها وشرفها» وكان اول رض 1 5 الوقوف عند ظلواهى قوانينالنحو 
ونندلول الأففاظ التردة وال المركبة والانصراف عن معاني الأسالات» 
ومغازي البرك دب : وعدم الاحتفال بتصريف الول ومناحيه »وضروب 
التجوز والكناءة فيه » وهذا مابعث عزعة الشيخ عبد القاهيٍ الجرجاني 
اما م علوم اللفة فى عصره الى دوين 3 اليلاغة ودضع قرانن للمعاني 
والنان 16 وصعك قزانت اندو عيذ عايور اا فى الاعراب فوضم ' 
هذاال الكتاب فى البيان ومن فاحته يتم الثارىء ان دولة الأ لفاظ كانت 
قد حكات فى عصره واستيدت عل المعاني 71 أنه نحاول يكتأءه 3 المعاني 


ونصرها 9 وكعزبز جانها وشد اسرهأ 


مجدمة اشر اكات 


كتب :عبد القاهى فى مسائل من البيان بعش البلغاء كالجاحظ وابن 
500 قدامة الكاتب ولكتهم ل سلنوا ذها منوه أن جءلوه فنا مس فوع 
التواعد منتح الابوابم ذل عبد القاهى من ندم فهوواع عل البلامة 
: كصرح نه اتا وان ل يذ كر له هذه المنقبة المؤرخون الذين 
رأيثا ترجمته كيم حتى أن ان خلدون الذى تصدى دون القوم لللام 
تارمم الننون اهمل ذ كره وزجم ان الذى هذب الآن عد اولنك الذن 
0 وما مرق معز انا كب وناكان ك1 الاعيالا على . 
عد القاهر ثلاتاوه وأخذ عنه مع الخزالفة فى ثىء من الترييب والتبوب 
ولكنه م 0 من التكاف فى بعض عبارته » والتعقيد فى بعض منازعه 
فأذا جاز لنا ان تقول أنه فاق لتأخره بالترئيب المعلوم » ويماحررهمن اسلدود 
وارسومء فاننا لانشى من فضل المتقدم سلامة عبارته » وصفاء دساجته» 
وغوصه على اسرار الكلام » ووضع :دررها فى أبدع نظام > 
كان السكاي وسطا بين عبد القاهس لنى جع فى البلاغة ين الم 

والعمل واضرابه من البلفاء العاملين وبين المتكافين من المتآخرين الذين 
سلكوا بلبيان مسلك العلوم النظارية» وفسروا اصطلاحاته ؟1 بفسرون 
الفردات اللذوبة » ثم تنافسوا فى الاختصار والايجاز» حتى صارت كتب 
اليان اشبه بالمعميات والالناز» فضاعت حدوده بتلك اللدود» وَدَرستْ 
رسومة هانيك ارسوم » وكان من 5 فساد ذوق الاغة اختيار هذه 
الككتب التي ملكت السجمة عليها أمرها على الكتب اتى تَبّديك الى | 
الصحبيح بممانها » وتنبدي اليك الذوق السليم بأسالييها ومتاحيياء فنكادت 
لتب عبد القاضص بحى وملسم ؛ وصار ت حواثي السعد تطبع وتلسخ » 


مقدنة ثاشد الكناي 
00 ابر النافم أقااق ال الانة بق حاون ادق ولعت 
فثل عبد التاهر فى 0 الاغته ودلائل أغازه كفل ان وو 
مقّدمته والساطان سلهان العمانى فى قوابيه 
50006 تافمعافته النفس رض ال بها تى اذا ثقهت او ابت 
امت ولت هذا هو مثلناامس واليوم فقّدكنا متفقين على اخذ الملم من 
كت علمائنا المتآخرين ؟ مختار المريض الغذاء الضار فظهر فينا هداة 
برشوون شدون ماعنا انا انائد لمق مق الار لتنا ويضفات أكننا 
وبدلوننا على اعلى البي” الذي تامجر من ينابيع النفوس احأية نغرق بينه وين 
الرسوم الميّة التى سماها الجهل علما . 
ولا هاجرت الى مصر فى سنة ه١١‏ لانثاء ( المدار) الاسلاتي 
ألفيت امام المضة الاسلامية المديعة الاستاذ المصكيم الشيخ عمد 
عبده ريس جعية احياء السلوم العربية ومفتي الدبار اللصرية اليوم 
مشتغلا فى بعض وقنه بتصحيم كتاب دلائل الامجاز للامام عبد الققاهص 
المرجاني وقد استحضر نسخه من المديئنة المنورة ومن بغداد ليقابلها على 
النسخة التى عنده فسألته عن كتاب ( إسرار البلاغة ) للامام المذّكور فقّال 
اله لايوجد فى هذه الديار فأخبرته بان فى احد بيوت العم فطرابلس الشام 
نسخة منه خفني على استحضارها وطبعها فطلها من صدبقي اليم العام 
الأديب عبد القادر اقتدى المذربى وهى نما تركه له والده فلى الطاب . 
وعلمنا ان نسخة أُخرى من الكتاب فىاحدى دور الكتى السلطانية فى 
دار السلطنة السنية قندبنا بعش طلاب المل الاكياء لقاب نسختنا تلك 
النسخة فخري لنامن جموعه.ا نسخة صحيحة شرعنا فى طبعها ووضعنا 


7 قدية ناقن الكتات 
فى ذبل المطبوع شرحا لطية ا تطناقييه الكاءات الغر نه 0 0 


نأة 86 دق 8 
ومن جل الكتاب را اننأ لستحق ا 


النفخدتين 7 فيا حتمل حب إلا , لين 4 


0 عيدك الشاهص هو واضع اله ن د اسه ذمك ا 


واحد من العلماء الاعلام اجلهم قدرا» وارفعهم ا امير ا 


عي علوم اللغة والد نْ 4 اليك نحى نْ مر هه لمق بحن كثات 


) الطرأ رز 6 ف عو حهائق الا "محاز ( مك دَا| ل في ذاحة كتانه هذا وهو 
5 تت فى البلاغة بعد عبد الثاغى مائصه : 
:هذا أله ن قوا دده وأوضح بر تراهيئة) 67 


فوائده وراب افاساه» الشيخ العالمال در بر عل المحدين عدالتاهم ا رجاني 


فُليّدنْك قد الذرا ائىبااتمبيد» وهد م" ن سور اأشكلات بالأسوير الخيدك؛ 


>ن أحسن 


« واول من أسس *ن 


وفتح ازاهضرد م ن امام هأء ونتق ازراره بعك كاذنا واستهامبأ 6 در ذاه 
الله ع ن الاسلام افطل اا 6٠١‏ وحعل تنصد4 دن توانه أوفر النصيب 
والاحدز 3 وله من 5 5 تان احدصمالفيه بدلا ل الاخما كار زعوالا حر 
لميه ا اليا ك4 04 و أقف عل شىء 07 ( م شغق حمءأ وشدة 
اعمابى مهمأ 6 الا ماشه العلماء ف تماليقهم يها 6« 

وامامكانة هذا الكتاب وان ماعتاز يدعلى كت البياز هسمي من ,يام 
عرصه عل الارزاأ ر مم التذبيه عل إلى سه تن نأف تين (احداها) العار صورة 
املو م مأخوذة عه واب له 5 “لادراك يا , و د لبالفورة الشوسية بالا ل 
المعروفة ذان كان الى نى النتزع م نْ ع از نات ا 15 بإرشد البأة ثرو الماعد 


وان 6 من صوره ة تنأسهأ وشرمأ من قوم فو دل 5 (والثاسة) أن الماعد 


مقدمة ناشر الكتاب ع 
الكلية شي صورة اجالية لامعاومات الزئة والاءئلة والشواهد دور 
تفصيلية لما . والتعليم الناثم انما يكون بترن الصور المفصلة بالصورة اللجملة 
اذ بالتفصيل تعرف السائل وبالاجال محفظ ف العقل ومذه الطر شّة 
مجع بين الم والممل الذي ثبت هه الم وهبي طاريقة عبد التاهميفى كتابه 
هذا وكتاب دلائل الاعباز على اكلام الشينخ رحمه الله تعالى كله من آبات 
البلاغة قرو مطيك علمبها ععانيه 6و ممابا عيانيه 6و ماله المميز ات فضل 
هذا الكتاب جميع مابين اندينا من كتب الفن لاما انما تقتصر على سرد 
التواعد و 0 عيارات اصطلاحية » تشكرها بلاغة الاساليب العرسة» 

لا تذكر من الشواهد والامئلة الا القَليل النادر» الذى ادلى به الساين 
/ اللادق 0 الالا خم 
لمذابادر الاستاذ الامام » مفتئ الديار المصرية فى هذه.الاعوام » الى 
تدرس الكتاب فى الازهز الشريف عقيس شروعنا فى طبعه فأقل على 
حضور درسه مع اذكياء الطلاب كثيرون من العلماء والمدرسين واسائذة 
المدارس الاميرية . وقد قال احد فضلاء هؤلاء الاستاذن سعد حذور 
الأدرس الأول « انا قدا كتشفنا فى هذه الليلة معنى عل البيان » 
وقد'ظبر للاستاذ فى غضون التدريس والمطالعة اغلاط فى الكتاب 
بعضها من الطبع وبعضها من تحريف النساخ فى الال واغلاط أخرى فى 
الموامش فاحصيناها كلبا من تسخته. ووضعنا لما جدولا فى آخرالكتاب 
اعَاما للفائدة . وما يجب التنبيه عليه ان بض تراجم فصول الكتاب هى 
53117 فان المنف رحمه الله تعالىكانيكاني ف كر منها بكلمة (فصل) 


وعم هذه المقدمه علخص ترجنة المصنف ره الله تعالى فنقول . 


اللأرخون غل الدناء علينة الم والدين ولفيوه لامام وا شهر 


اشن 
عر البلاغة عل . إن متكا 5 » قال 


بالتحوي من قبل أل صععر 
المافظ الذهى في تاريخه (دول الاسلام) : : « وفى:سئة احدى وسبعين 
واربعائة مات امام البحاة اوبكر عبد القاهر بن عبد الر+ن المرجانى 

صاحب التصانيف» وقال تاج الدينالسبى فىطبقات الشاضمية الكبرى : 
« عبد القاهر بن عبدا رمن الشيخ الكبير ابو بكر المرجاني النحوي المتكام 
على مذهى الاشعري الفمّيه على مذهب الشافمي اخل انيمو ترجان عن 
الى المسين مد ان اسن الفار سي إن ع الشيخ الى عل الفار مي 
وصار الامام المشهور المقصود من جيع المهات مع الدين المتين . والورع 
والسكون قال الساني : كان ورعاً قائماً دخل عليه لص وهوفى الصلاة 
فاخذ ماوجد وعبد القاهر بنظر وم شطع صلانه ٠‏ ( تقال السبعي) : ومن 
مصتفاته كتاب المننعل شرح الايضاح فى نحو ثلاثين ادا وكتابالمقصد 
فىشرح الايضاح أيضاً ثلاث عإدات وكتاب اعبازالترآن الصخيروالموامل 
المانةوالمفتاح وشر الفاتحة والع.دةفى التصريف وكتاب ابإل المختصرالمشهور» 

وفىكتاب (شذواتالذهس فى أخبار من ذهس) و ذلكوزادم: ندر 
الصنفات شرح كتاب ابقل. وذكر اذعلى بن الى زبداللفصيحي اخدّ عنه. 
وذكروًا له شعراً فنه ما اورده الصلاح الكتبي فىفوات الوفيات 

لانأمن الفنة من شاع مادام حيا سالا انا 

ان من يمد حم كاذب محسن أن بجوم صادتا 
واشتوا على انهنو في سنة 40١‏ قال ال ئى «وقيل 404 » رحمدالله تعآلى 


تمد رشيد رما 


منشيء مجلة (المار» 


ا 


الجدالله رب العالمين » وصلواته عل سيدنا مد النى واله اججعين . 

اعم ان الكلام هو الذى يمطى العلوم منازلماء وبين ماتيا ء 
ويكشف عن صورها » ونجنى صئوف كرهاء ويدل عل سرائرهاء وبيرز 
دون كاز قاء وه ابائنات تحال الأننان مو بار الو فونه 
فيه على عم الامتنان » فقال عن من قائل « الرحن عا ل القران . خلق 
انان له الياذء  »‏ فلولاه لم كان 2 0 1 عالمة 3 0 
ا 0 انض : فى هوجودها وفانهاء نه 3 
الى 1 59 عمس سة اللماد؛ ولكارتف الادراك الذى افيه من 
الاضداد » وليهيت القاوب ممقلة 2 عل ودائما 0 والمعاى 0 ف 
مواضعرا » ولصارت الترائم عن تصرفبا معّولة ؛ والاذهان عن ساطانها 
معزولة 4 وا عرف كن دن اعان 4 واساءة من أحسان 4 ولا ظرر فرق 


بين مدح وتزيين » وذم وتمجين ‏ ثم ان الوصف الخاص به والمنى 


0 عاخية 
المت لنسه : أنه يريك بك المعاومات باوصافا الى وجدهاالء م علها » وشرر : 


ار فَةَ اذا سمت الها . م 


اذا كأن هذا الوصف مقوم اذاه واخص كانه »كان د 


لراك مك اي واخبر» ؛ وبداولى واجدر ء وهن ا 0 


لاض كك يبن ان محم فى فى تفاضل الاقوال اذا اراد 
ظ عن . الاست_ان 4 وبعدل الدسمة دأ 9 القسطاس 


وتفرر قى اش 

ان قم ينها حاو 
والممزان : ومن البيّن اللي اوكا عله للعلا واي اضيا رق 
ما ينافيها من الرذيلة ء ليس مجر دارو «اكق لافقا لا قياس 
ؤلف ا د قات و دما الى وحه دول وحه من التركيب , 
والترييب فلو انك عمدت الى بدت شعر أو فصل ثر فمددت كلانه 
2 » وأبطلت تضده المعو 00 
افرغ المعنى رمه ؛ وغيرت لرسه الذى مخصوصيته افاد © اذا 
ولسفه التيودن | أن امراة :+ 5 ان شول فى ( 3ه هما بك من 0 
حبيب ومنزل ) « منزل قاذ كرى من نيك حييس اكوستسيق عل 
الببان » الى تحال اللمد بان » نم واسقطت نسبته من صاحبه » وقطعت لينم 
ينه وبين منشته » بل احاتان يكون له اضافة الى قائل » ونسب مختص 
بتكم » وفى نبوت هذا الاصل ماقم نه أن المعنى الذي له كانت هيده 
الكلم بدت شعر او فصل ا هو رهبأ عل طرقة معلومة؛ 
مولا عل بعورة رداك ات الا لني شورويةة 1 رقنا المج اعنى 





: 10-6 وى نسحخة ساولما (0) وى نيخة الالقاظ (؟) تضد الماع نضد‎ )١( 


اأحاد دم بعمك الى بع م أو ار وتداحرآه 0 


32011 1 
حدم 


أسرار اللاغة 0 
الاختصاص فى الترتيب يهقم فى الالفاظ سينا عل المعانى المرتبة فى النفس 
المتنظمة فا على قضية المتّل * ولن بتصور فى الالفاظ وجوب تقدم 
وتأخيرء ولخصيص فى رانب وتنزيل » وعلى ذلاك وضعت امراتب والمنازل 
فى ابل المركبة “ واقسام الكلام المدوّنة » فقيل من حق هذا ان يسبق 
ذلك ؛ ومن حك ما هونا ”" أن بشم هنالك » 7“يا قيل فى البتداً وخر 
والفمول والفاعل » حتى حظر فى جنس من الكلم. بعيئه أن بع الاساشاً ؛ 
وف اخو ان ااا على غيره وبه لاحقاً »كولنا ان الاستفهام له 

صدرالكلام » وا نالصفة لا تتقدمعل الزعووت الى اليس السقدت 
إلى غيرها مر ت الاحكام » فاذ رادت ابعر عو اشن الكلام ستحسن 
شعرا» او يستجيد نثرا» نم مجمل الثناء عليه من ع حيث اللفظ فيقول : خلو 
رشيق ؛ وحسن اق م ده كك 
عن احوال ترجع ال اواو اباروتت 4 والى ظاهى الوضع اللذوي ؛ 
بل الى امس بقع من المرء فى فؤاده » وفضل شتدحه العقل من زناده . 
واما رجوع الاستصان ال اللفظ من غير شرك مرن. العنى فيه » 
وكونه مق أننانه ودواعية » فلا بكاد عدو عم 0 » وهو ان كلاق 
الفنظة مما يتعارفه الناس فى استعالم » ويتداولونه في زمانهم » ولايكون 


2 ا مخجاااع م - 5 
وحشياًغسبباً» أو عامياً حخيفا» مه ” بازالته عن موضوع اللغة ؛واخراجه 


ع فرطت من المج والصفة كقول الاي 0 6 » و «انفسد » واعأ ا 
فوطت هذا الشرط فانه رما استسخف الافظ بام يرجع الى المعنى 


(1) فى نسبخة هنا () وثي نسخة هناك () اصوات (:) ااسيخف بلقم مصدر 
كالخافةواكمٌ ماستحملالاول فيرقة العقل وضعقه . واطبلة بيان لاعامي السخيف 


1 





واشمة 
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دون عيرتد لظلا محى من قول عبيد اله بن زياد ل دهش ه افتحوا لى 
سيق » وذلك ان الفتح خلاف الاغلاق ْتّه ان شاول شكا هوق 3 
المغاق والسدود ولس السيف مسدود وأقصى احواله ان يكون كونه فى 
النمد عئزلةكون الثوب و المي ” والدرم فى الكيس وامتاع فىالصندوق : 
والنتح فى هذا الجنس لل ابد الى الوعاء السدود على الثىء 
الماوى له لا إلى مافيه فلا تال افتم الثوب وانما يال انتم الم واخرج . 
الثوب واقتسم الكيس . 

وهنا أقام قد يتوم فىبدء الفكرة ؛ وقبل أعام العبرة ؛ أن الكسن 
والقبح فها لا بت.دى اللانظ والمرس ء الى ما بناجي فيه العمل النمس »: 
ولا اذا حدق النذار مجم الى ذلك » ومنصرف فما هنالك » منها اأتجنيس 
اعوج | 

اما التجئس فانك لا تستحسن تجانس الففظتين الا اذا كان مو 


5-5 


3 
5 


الله 


معنيبعا من العقل موقماً يدا ولم يكن مرىى الشامع ينها صرى يعن 
أتراك استضعفت تجنيس ابى تمام فى قوله : ش 
دعي عذهبه الماحة فالتوت فيه الكانون مدهب ا اك | 
واستحسنت 6 الفائل «حتى نا من خوفه وما ا وقول 
اوررق 0 ٍ 
تاظراه فها حجنت تأظراه أو دعأنى امت با اودعاق 


يملا سنس ام سس حسم جص سس 


(1) العكم.الكس ركالعدل وزناً وممنى والمراد بإلعدل هنا القرارة والوالق و المكمو 


د ) 


أيضًا عط مجعل امرأة فه ذ جر |(2) وى ته المى (#) نا الاولى عق ألحدث 


أسرار البلاغة 8 

لأس يرجم الى لظ ام لافروات المائدة نتف الارل 
وقومت فى الثانى ؟ ور بنك لم يزدك مذهس ومذهس على ان اسعمىك 
حروقاً مكرّرة » تروم لها فائدة فلا تجدها الاعهولة منكرة » ورأيت 
الآآخر قد اعاد عليك اللفظة كأنه مخدعك عر١‏ الفائدة وقد اعطاهاء 
ويوسمككأنه لم يزدك وقد احسن الزيادة وم الجر مار 
التجيس وخصوصاً المستوفى منه الثفق ف فى الصو رة مزق حل الشدر 
در فى اقسام البديم . 

مد شين لك ان ما بععلي التجنيس من الفضيلة امن م اللا بلصوة 
"الى اذاو كان الفط وحده 1 انهه عدن دولا وسفن الا 
معيس مستهجن ؛ ولذلك ذ م الاستكثار منه والولوع به . وذلك ان المعاق 
لاندين فى كل 3 1 0 التجنيس اليه اذ الالفاظ حَدَمْ المعانى 
والعرّنة و حقباة وكانت اماق هن امالك نيان لمعه لات 
فن نصر اللفظعلالمعنى كان كن ازال الشيء عن جوته » واخالهعن طبيءته ؛ 
وذاك مظنة من الاستكراه » وفيه فتتح ابواب العيب والتعرض للشين » 
ولمذه امالة كانكلام المتقدمين الذين تركوا فضل العنابة بالسجم» ولزموا 
محجية الطبع ؛ امكن فى العقول » وابعدمن القلق ؛ واوض ناءراد » وافضل 
عند ذوى التحصيل » واسلم من الفاوك : واكيت عن الاعراض :+ 
وانصير فين ا اقراه والندن #مزابسد درن التميق *" الى هن فونه دن 
المداع بالتزويق » والرضى بأن تقع النقيصة فى نفس الصورة وذات 
الخلقة اذا اكثر فا من الوثم والنقش » واثقل صاحهها بالإلل والوثي » 


)١(‏ التعمد التصنع 


اا 


: 
قباس اللي على السيف الدّدان ''" والتوسع فى الدعوى بثير برهان؛ 
يا قال : 
اذالم تغاهد غير حسمن شياتا :. 
وقد كذ كلام التأخرري :الا نكاما عمل صاحته قرم ته 
بأمور رجع الى ماله سم فى البديم الى ان يأسى أنه بتكم يهم » وقول 
بين » ومخيل اليه أنه اذا جمع بين اقسام البديم فى بيت فلا ضير ان بشع 
ما عناه فى حمياء » وان «وقم السامع من طلبه فى خبط عشواء » ورعا طمس 
بكثرة ما سكلفه على الممنى وافسده كن نقل العروس "" باصناف اللي 
حتى بنالها وناك كرو ل اقبياء كان أرنحث إن الوا فم| 
ذكرتاكمن ان العارفين جواهس الكلام لابعرجو نعل هذا الفن الا مد ؛ 
الثثّة بسلامة الممنى وصمته والا حيث بأمنون جنابة منه عليه » وانتقاصاً 
له وتبوها دولةة القن الى تعن الللحقل” فى ناوائل كته عذراتت, 
والحلى »هن شأنها ان شد فيها الاوزان والاصجاع فانها تروى وتتتاقل 
نائن الاشفان وعليا عل النسب والتشبين من الشمر الذي هو كأنه ١‏ 
لابراد منه الا الاحتفال فى الصئعة والدلالة على مقدار شوط التربحة , 
والاخبار عن فضل القّوة والاقتدار على التفئن فى الصفة . قال فى اول * 
كنات المبوان: ْ 
« جنك الله الشبة ؛ وعصماك من الميرة » وجمل بنك وبين 


الموقة سنا وين الضدق ننا وح الك اللقرك ف ووتن فى زنك 


.اع ٠.‏ دأاى 3 


الى 


1 











(1) في نحة بالسيف والدّدان الكيام وزناً ومدنى ويعالقعلى ضده وهو 


القملاع 9 وى أسعحة عل المروس 


أسرار اللاغة 04 

صدرك بره اليقين : ؛ وطر 3 عتلك ذل النان 4 وعرقفك ماى الباطل دن 
اذ وا المهل ٠‏ ن الغلة » . 
وك 0 اول ان وفق دين الشهة والليرة ف الاعراب 4 ور 
يطلى لليأس قريئة تصل جناحه » وشكا مكون ردأ له » لانهراىالتوفيق 
بن المعاتى احق » والموازنة فا > جور ورا العناية يخي دون اخوة 
من أب وأم 6 وددرها عل ذلك , فق بالوداد 4 عل 252*010 افاقها بالميلاد 4 
اولى من أن بدعها لنصرة السجع وطلب الوزن » اولاد عَلَةَ عبى ان لا 
ابوجد بها وفاق اللا فى الظواهي » ذاما ان تعدى ذلك الى الشيار ف 
وعل اطلة فانك لا نجد تجنساً مقبولا » ولا بجعا حسناً » حتى 
كون الممنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق موه » وحتى تجده لا تبتنى 
4 بدلا ولا جدعئه 00 ومن هبنا كان احا حيس لسمءة واعلاة 0 
وَأحه بالق واولاه» ماوقم من غير قصد من المتكلم لى اجتلاءه ء 
وتأهب لطلبه » اوها هو سن ملاءمته - وان كان مطلويا - مهذه 
الازلة » وفى هذه الصورة » وذلكى مثلون مه ابدآمن قو ل الشافى رحمه 
لله تمالى وقد سثل عن النبيذ فال : « اجمع اهل المرمين على مجرعه » . 
وما نجدهكذلك قول. البحترى : 
١‏ . ع حصا ف 
يعشى عن انجدالغي ولن ترى فى سؤددارا لغير اريب 
وقوله: قد اصعحت اغلت تتلبيا علىاءدي العشيرةوالةاوب 


/ 


وما هو شبيه به قوله : 5 8 
وفرع عزف بدموعة قيادرت نما لطايتفب “فلن مخلوناأ 

وقوله : ش ١‏ | ظ 
مازلت شرع باب نايل بالقنا ويروره 2 غارة سعواء | 

وقوله : 5 | 
ذه الاعالى حيث :ذه د مكلة يهبثاذا ذارهأ حك بد إلا سهلى 


شال مالعا سراق 1 ا لم لي وبرى مذ وى ف إن 
معاد نه » امامل من القبول قولالتائل : الم هب لى جمد » ودب 
00 فلا مد إلا شال »” ولافمال الا بعال . وقول ابن العميد : 
فان الاشّاء على خدم السلطان عَدْل الاسّاء على ماله » والاشفاق عل 
جاه وحشمه » عدل الاشفاق عل دناره ودرهه . ولست نجد هذا 
الغرب يكثر فى شثىء بعر كبر نه وأستءراره فى كلام القدماء كقول . 
عاذ + نا الايان لزلا اسان" الااحتورة مثلة #وبويعة ميل .وقول 
الفضل بن عبى الرَقَآثى : سل الارض فقّل من شق المارك » وغرس 
اشتجارك » وجنى تمارك » فان لم تجبك حواراً “اك امار »وان الى ” 


0 
اا 0 








مذلان - ينقض غذرة في غ)ة 2 اق تسيل حدوله في ندل 

كالرائم النشوان احكز مشيه 2 عر شاعلى التن اللعيد الاطول 

ذهب الأعان حيث ذهب مقلة ‏ فب ه يناظرها حديد الاسفل 
العرض بالغم مثى تقود في ايل مذموم فى الابل والعذرة علامة تعلق على 
ناصية الفرس وينقغها يحل فتلها من نشاطه وخفة حركته (؟) ثمال بالفتتح ل 35 


وبؤيده مأ بعده 


0 لمن ألى قد قدمنت و 00 ل 0 0 5 0 غرات نوم 
التيامة» وقول صاوات الله عليه ٠‏ لا زال امتى مخير مالم بر الننى 0 
والعندقة ا (( وذوله :اا ا الا افشوا السلام » واطعدوأ الطعام » 
2 لاه 0 
1 5 0 و واعدى ال ل 
شك الى عأمل أ شوله : 202 حَلات ركابى كي وشققت تيابى » وضر ثَ 
عابى » فمَال له العامل ؤيسجع اداه كا "نابل ات بن 
«فكيف اقول» ؟ ؛ وذاك انهل يلم اصضك لح لما اراد من هده الالفاظ' و بره 
بالسجع ع ف او مدا فى الكلام م اوشايا الكت 
واستهال لما ليس عءتاد فى غرضه ٠.‏ وقال الله : لاه لو قال حلات 
ايل 0 »أو وان دوق أو صرمةٍ تى لكان ل يعبر عن خنى معئأه واما 
يت ركابه اام ..وكذلك قوله وشرترت 

0 وريه حابي . 3 
فقد بين من هذه اللة ان العنى القتضى اختصاص هذا العو 
التبو ل هوان الكل م الت نحو التجنيس والسجغ بل قاده الممنى اليعها 
وعبر 8 0 ' حتى أنه لو رام تركها الى خلافحا سم ليوج 











اماس وري ء (؟) اتكار 0 0 
لوف ومن ن ممايه بالك ا 
ش (2)6 


5 ذاممة 1 


ينس اليه لمتكاف للتجنيس المستكره » والسجع النافر . 
و شا ا راك 000 ل 

واجاب [لاستحسان : مرن أن ترسل المعاتى على سجيما وندعها تطلب 
لها الالفاظ . قانها اذا تركت وما تريد ل تكتس الا مايليق بهاء 9 
تلبس من الممارض الا ما بزينها”" » فأما ان تضع فى نفسلك انه لابد من ؛ 
ان تجاس أو السسجم فين مخصوصين فبوالذىانت منه بعرض الاستكراه' 
وعلى خطر من المطأ والوقوع فى الذم » فان ساعدك اللدكا ساعد فىقوله : 
« أو دعانى امت ما اودعانى» وما ساعد اب تمام فى نحو قوله : 

واجدتم من بعد إنهام داركر فيأدمع انجدنى على ساكى نجد 


هن الجام فاناكسرت عيافة ‏ مرن حاثهن 'فالين حمام 
فذاك . والا اطاقتالسنة العيب » وافضى بك طلس الا<سان من 
1 بحسن الطاب »؛ الى الخش الاساءة واكبر الذنى » ووقءت فيا 
ترى من بنصرك لايرى ا ان لابرويه اك » وبودٌ لو قدر عل 
نشه عنك ؛ وذلك» نجده لابى تمام اذا سل نفسه التكلف » وبرى اماق 
م على أ م موضم ١‏ يحتاج الى ند ترق أو يتصل بقصة بذ كر عا كم 0 
دنال لكاق هبه تنبا » أو تعمل فيه 0 أءِ بام » 4 واخل 
برض حم » من نحو قوله : ١‏ 
5-7 الانام الذى سمته فيشة. 0لا رام اهل الارض مختر م 
ان الليفة امال قي «علنة الرسد روم اد طلا 








6 المارطن نح در ل شد الخارية ليلة العرس 


0 


اسرار البلاغة ١١‏ 
قرت شان عينالدين واشتترت”؟2 بالاشترين عيون الشرك فاصطكا 
وكتول بعض المتأخرين : ْ 
البن..جلايس- لقنا . ٠‏ غة اانا اوق بزداء 
عله وردا لطر عونا ومن ارفار دا 
وكقول الى النتسم البستى : 
جنواشافى طيهم الذى 2 بعصره من له بالل 
وقوله : اخ لي لفله و و فعاله رٌُ 
تلثالى ‏ لياق بوجه لشره يشر 
ل ياعدها سن اللوقرق سادق عق قوله : 
وحكل فى شه به عي 2 موت او زوال 
وهب جدي طوى لي الارض طدًا اليس اموت يزوي ما زوى لي 
و و : 
منزلق نحفظ من زق وباحتى تكرم دباجىق 
واعلم ان التكنة التي ذَكرتها فى التجنيس وجعلنها الملة فى استيسجاءه 
الفضيلة وه بحسن الافادة » مع ان الصورة صورة التكرير والاعادة» 
وانكانت لا تظبر الظهور التام الذى لا يممكن دفعه لا فالستوفى التفق 
الصورة منه كقوله  :‏ , 
مامات من كرم الرمان فانه يحيا لدى محى بن عبد الله 
او المرقوّ الماري هذا المورى كتوله « اودعاتى امت مما اودعانى » 


3 
ايت مسيم سسا عن عم سمسسيدد بص خسيص سوس صل مس سسسب ميس سم سس وك يس 


6 الشتراتلاب ايفن من اعلى وأسفل واسترخاؤه وقران والاشرين مواضع 
() البشربالتحريك مع بشرة وي ظاهى اماد وسكن الشين لضرورة السجع 





ةا در ام 2 
ور رف غياقاك ع اقلنة ب ا يقر 3 د يماك 


ل" مراف فشرواب 






وقول الحتري : ا 0 

لثن صدقت عنا فرت انفس : 1 الى تاك لاجو اولاق 
وذلك انك نتوهم قبل ان برد عايك آخر الكل ة كالم ن عواضم: 
واباء موت زاف ا ا مضت وقد ارادتإن فميعك” اثامة ».هوق 
الك مؤّكدة » حتى اذا تمكن فى نفك تمامها ا وو سنك أجزهاة. 
السرفة عوهاتك الأول »ورت عوالدي سيق من التخيل » وففاك 
ما ذّكرت لك من طلوع الفائدة تيقد ان مخالطك الأ ا وحبول و 
ريح بمد ان قالط فيه ختى تر انه وأس الال : الم 
فاماما م التجانس فيه عن ل س .هذا افك ان 3 
الكيات من أرا كما ل البحتري : :2 00" 
سيوف عا اوجال : ع ل ا ١‏ 
وكذا قول ل المتاخن : 1 1 0 . 0 0 0 ش 1 

1 سكت قله 4 52 5 اناك الموارف إوادف : 
7 0006 بره ولطائف لشكرى عل انماث لات 1 
وذاك اننواةة. عارك ال روار م عرق تان 0 0 
ان لطا وانها:" لاجد كل لمعه ن اتتراض زف من 00 
التخيل فيه ” واذكاق. لإ بقوى تاك التوةكا لك ر ئَ أن للفظة عيذت 














)0 حواف وان 37 جواب اا 6 وق نخةاحيل” 


اشرار اتالاقة ١"‏ 
عايك مدل سو عر اد ا - وام قى فى طبع هدا 


الأو 5 كلام حمه حمة غير هذا الفصل وذلك حم ومم : 


سجس جد لخد مسمس عر سمو 
فصل ف قسمت التجنئيس وتنويعى 


ل 35 نصير 0 وكرت : 1 ذلك 0 0 شىء 
عرق فق الخاطار ولك تارق ذلك سيور وله قا قار بت الى اقيق 
ين الشيئين يشتبهان الشبه التام والشيئين بشبه احدها بالآخر :على ضرب 
من التتريب فاعرفه . واما المشو فاماكره وذمء واتكر ورك ؛ لاله خلا 
من| القائدة » ول بحل منه بعائدة ”"» ولو اناد لم يكن حشوا» وم بدع 
و 6 وللارافيع اطلاقهذا الاسم عليه وام 0 ن القبول احسن موقم » 
0 منالرضى ادزل حظط #ذاك لافاد نه اباك على عه بحو" مالا بعول 
فى الافادة عليه » ولا طائل لاسامع لدبه » فيكون مثله مثل المسنة أننك 
من حيث ترقا » والنافعة انتلك ولم محتسها » ورا رزق الطفيلى ظرَنا 

واما التطبيق والاستقارة وسار اقسام البديم فلا شيه ان اطبي 


)١(‏ هو من حلى « كرضى » عمنى كزين 





46و واه 
والقبح لا بمترض الكلام بعا الا من جية الناق غاطة بو كين أن كك د 
الالفاظ فى ذلك تعيب ؛ او مكون لاف التحسين او خلاف التحسين 7 
تصعيد وتصواس . ' 
اما الاستعارة فهي قاف 0خ النقية اوقط»ء ن القنيل » والتشبيه. 
قياس » والقياس ' را تيه القاوب » ودر الول ولستفق 
الافيام والأذعا ذه له الاجاعوالا ذال 
واما التطبيق فامره ابين » وكونه ممنوماً اجل واظبر » قرو مقابلة 
الثىء بضده » والتضاد بين الالفاظ المركبة محال » وليس لاحكام اللقابلة ' 
ثم" عجال » نفذ اليك 6 دت الفرزدق الذى يرب هه الثل فى 
تعسف اللشظل : 1 
وما متله فى الثاس الا ملك اب امه حي” ابوه بقاريه 
ائفان انور ان يكون :ذلك للفظله من حيرت انك الكرت هنا 


2 


و طورنه ارعادفك وحثيأ ضريأء ا سونا أ ضيقاً» ام ليس الا لانه 
يرتب الالفاظ فى الذكر » على موجب ترتيس المعانى فى الفكر » فكدّ 
ودر ونع السامع ان يشوم الغرض إلا بان شدم ويؤخرء ثم اسرف فى 
ابطال النظام » وابعاد اللرام » وصاركن رى باجزاء تتألف منها صورة: 
ولكن 1 براجع فم 5 من الطندسة لفرط ما عادى بن اشكالا » 
وشدة ما خالف بين اوضاعبا . : 

وأذا ركفت قرف اما ميارك كانه نك رلا كن" 
ممه امتراء ‏ قانظار الى الاشعارالق اثنوا علها من جية الالفاظ + ووصفوهاأ 
لانن تر نوها ال لقان موقاو .| اللا ريا م وفوا لاه 


اسسرار البلاغة 1 


والرياض حستا » وكأنها النسيم ء وكأنما الرحيق مزاجها التسنيمء وكأنما 
اداج اتيووان: ف ع أي الابصار» وودتى 7 20 راغا فى اذرع 
و 8 من مي كل حاجة 2 ومسسح بالأركان منهو ماسح 
وشدتث 9 دم 5 ى رحالنا ول لظ 0 الذى هو 07 
0 نك » واشمز 000 م عنك 
التحوز قَْ اارأى 4 ثم انظار هل جد لاستحسا نم وجدم 6( وتنائهم وبتضومع» 
«نصر فا الا الى اسئعارة وقعث موقمبا 7 واصابتغرضهما 4 أوحسن بر بيب 
تكامل مء4 لأميان دن وصتدل الممنى إلى القاب 6 0 وصول الأفظل الى 
السمع 4 وأستهر ف الفهم 4 مع وفوخ العبارة ف الاذن 4 والا الى سللاه 4 
الكلام من أطقو غير المفيد 4 والفضل الذى هو كالزيادة ف التحديد 4 
وشىء ”" داخل المانى المقصودة مداخلة الطفييل” الذى ستتقل مكانه , 
والاجني الذى بكره حطوره 4 وسلامته من التمصير الذي اشتهر معيهك 
السامع الى تطلل زيادة يت فى نفس تكلم فم ندل علا بلقخلبا الخاص 
مها ؛ واعقد دليل حال غير مفصح » او نيابة مذكور ليس لتاك النياءة 
عستصاحم 4 وذلك ان اول ما تلقاك من محاسن هذا الشعر أنه قال )0 ولا 
قضينا دن مى كل حاحة 3 فعئر عن فضأ ع8 المناسك باجعا واأروج من 
فروضها وسنانيا من طريق أمكثنه ان لشصسر دعه اللقظ وهوطر شَة العموم 
3 سه وله 0 وسم بالاركان من هو مأسسم 2 عل طواف الوداع الذى 











اسسمسهص سس بصعي سمه مس يي سي 


00 معطوف عل الحشو غير المعيد 


54 


0 0 ر ألا 007 الى هو مقطبودة من العترن قال أذ . 
0 بأطراق الاخاديك:. 0-7 « أفوضل بخ الإركان » ع وليه 1 ْ٠‏ 
0 الركات ورت اركبان 2 1 ثم دل ابلفلة الاطزافت ع المفة | الى ٌ 2 
ِ >الراق.ى فى آلة رمن 0 فِِ 3 قنون واب 0 لد في 7 ٍ 
0 طيب بلقو » اك 2 قشلا الاغباط م بو تحن اق الاضاب . 0 
ا نه الاسباب. 0 لوق 1 من و وبق لد تذآءانادةالشريشة 0 











ا عا ارة ليطي انتمل التدية 
وافاد كثير “من الفوائد بلطف الوح والتنيه : » فصر اولا نا أوم اليه 
فالاخذ باظازاٍ الاسا يك من : م مر اخادزيم على ظمورالزواحل:؛ 
فى حال التونجه إلى المنازلء واخبر بَدْدُ يدرعة السرء وؤطاءة الظبرء 
اذ جعل سلاسة سيره بينم كال سيل به الاباطع وكان. ف آذلك ما كد 
ماقبله لان التلبور 0 وطيئة -وكان سيره انر السهن التزع زا ازأذ 
ذلك فى 'نضاط الركبان ومع زياد النشاط داق ابلديث يبا ثم قل 
١‏ باعناق الت لعل بالط لآن السرعة. والبنظاء أظبراتت غايا. ٍَ 
اعناقيا ونين إسننا من هادا ودؤرعاء »سان اد يرما متيال 
ار رك تعبا الل ,وابأقة » ويسبر عن ع اله والنشاط ل افاكانابو 
انفسها بأفاعيل لماخاضة فى المنق لك قل عطها, ا ل نوت 
8 المقادم . عا ل الآنهل. في عليك. حبتة نحل فا ع 000 
الفاظيا سد ى ان فضل اللدئة أب ب تلك اللقظة وار 0 عل 007 ١‏ 


١ اسراراللاغة‎ 


وازيات عن موقعبا هن نظلم الشاعس ونسجه وتأليفه وترصيفه وحتى تكون 
فى ذلك كامبو وكا عن اناز داد يفا نسافة رار واكتت 
روك عكانة الزليا» دنا اذاحلت لاعن نردة در روكت ادل قدقج 
م تعدم الفضيلة الذاتية» والبجة التى فىذاتها مطوية » والشذرة من الذهب 
اها بعمة اللراسن نا فى الثلادة م واكتنافا فنا هق النادةء 
وصلتها تر يق مرتها » توالهاب جوهرهاء بأنوار تلك الدرر التى تجاورهاء 
ول الادلء التى تناظرها ا فى العين » ولطف موقم من 
حميقة الزين » ثم هى أن حرمت حعبة تلك العقائل » وفرق الدهى الأؤن 
ينها وبين هاتيك النفاس تس من مبجنها الاصاية » ولم تذهب عنما 
فضيلة الذهبية » كذا ليس هذا قياس الشير الموصوف مسر اللفظ » 
وان كان لاسبعد ان تخيله .ن لا . شم النظر ؛ ولا اند رون حق هذا 
الثل ان يوضع فى نصرة بعض ادا املك والتعيية مضاء ادا 
المسن منها بان يجامع نكل منها شكلا » وانيصل الذكر بين متدانيات 
فولادة المقول 0 9 ار رات فى تنزيل الافهام لها . , 

واعلم ل ان هذه الفصول النى قدمتا وانكانت قضايا لا كاد مخالف 
فها من به طرق © فانه قد يزكر الاح المفق عليه ء لينى عليه المنتاف 
فيه ؛ هذا ورب وفاق من موافق قد يت عليه زيادات اغفل النظرفيها » 
وضروب من التلخيص والنهذيب ل بحث عن اوائلبا وتوانها» وطرقّة 
فى العبارة عن اللغزى فى تلك الموافقة لم مبّدها» ودقيتة فى الكشف عن 
المجة على خالف - لوعرض من المكلفين - انا عق “ره بطاق 


0 اسسسمم بشم .نشت قبي 


(6) الترزق بامسوسدي اليل والكتريق ماه الت تبره وطاراة 
0 





1 


ىعس ض كلامه ماير زمنهو 31 فى معرض خلاف » و يعايك را وقد 
م ا والاك قله ء وعأداك فعله » فكر ل 
لا دشتق من دائك بعلاج » وبق منه فى سوء صراج ٠‏ 
ْ لم6 2 
واعم ان غمرضى فى هذا الكلام الذى اتدأنه » والاساس الذى , 
ينك وان تومل انان انهو الاق كن دن و طناك بون ان " 
مجتدع وتفترق ؛ وافصل اجئاسها وانواعيا » و اشع خاصها وه شاعباأ » و اين 
احوالا فى كرم منصبها من المقل وتكمكنها فى نصابه وقرب رما منهع' 
او بعددا حين تنسب عنه » وكونها كالليف الجاري رى النسب او 
الزنم الملصىّ لكوم لا شباوبه » ولا عتمضون له ولا بون دونه » وان 
من الكلام ماهو كا هو شريف قُْ جوهره كالذهب الابريز الذى 
تلن عأيه الصور ؛ وتتعاقّفب عله الصناعات » و 1 المعوّل فىشرفه عل 
ذاته » وان كان التصوير قد يزيد فى فمته ويرفم فى قدره . ومله ماهو 
كالمصنوعات العجيبة هن موادٌ غير شريفة فلا «أداء.ت الصورة محفوظة 
عليها لم تنتقض » واثر الصنعة باقياً معبالم بطل » قية تنلو » ومئزلة تعلو» , 
ولارغبة الها انصباب » وللنفوس ما اتجاب » حتى اذا خانت الايام فيها, 
اكابباء وكايت اطلادنات. أزاءاء تداع قيااعنا سان سين 
الي بالصنءة ‏ وجالهما ااستفاد من طربق الدرض » فلم ببق الا 
المادة العارية من التصوير » والطيئة الخالية من التشكيل » سقطت قيسها؛ 
واحطت رتننتها » وعادت الرغبات التىكانت فيا زهدا» واوسعتها عيون* 
كانت تطمسم المأ اعر اا دوم 06 وصار ا اخطأه الله دير 


اسراراللاغة ١4‏ 
فض ل كان يرجم اليهق نفسه » وقدمه الْعْت من غير معنى شَعى بتقدمه » 
ثم أفاق فنه الدهر عن رقدته » وتلبه لغلطته » فاعاده الى دقة اصله » وقلة 
فضله » وهذا نغرض لا بنال على وجهه » وطلبة لا ندرك 5 اينى » 
الا بمد مقدمات تقدّم » واصول تمبدء واشياء هىكالادوات فيه حقبا ان 
جمع ؛ وضروب من القول ه ىكالمافات دونه يجب ان يسار هما بالذكر 
ويشطم . 
واول ذلك واولاه » واحمّه بان يستوفيه النظر وي صاه ؛ القول عل 
التشبيه والمثيل والاستعارة فان هذه اصو ل كثيرةكان جل محاسن الكلام 
انل نم لكلها متفرعة عنها » وراجمة الهاء وكانها اقطاب تدور علا الات 
فى متصرفاتها » واقطار تحيط مها مر: ن جهاتما » ولا مثل قوم «الفكرةغ 
العمل » وقوله « وعري افراس الصبا ورواحله» وقوله « افر 0 
القوم » وقول الاعرابى «كانو ١أذا‏ اصطفوا سفرت بيهم السهام » واذا 
انكو السوف قل اجام » . وليل كمّوله « فانك كالليل الذى هو 
مكري” ويؤق بامثلة اذا حدق النظر فى الاشياء مجمعها الام الا 1 
وينغرد كل منباتخاصة من لم قف عليها كان قصير الحمة فوطاب 3 
فلت |1 ف السك 0 الدقائق”" » قليل الثوق الى معرفة اللطايف » 
إلوكئ بالجمل والظواهي”"" » ويرى أن لا بطيل سفر الذاطر ؛ ولعورى 
إن ذلك اروح للنفس » واقل للشغل ؛ الا ان من طلب الراحة ما يشب 
مويق العيازها تقل منه الكلقة ما ع آل اعد الكاقة روذاك 
إل الامو الى تلد تلتق عند اجخلة وشاين لدى التقصيا ل ؛ ولجتمم فى وحدة 
م 0 


1 


م ند ان ات يعلط 


ملك 
0 
0 


5 5 8 الاستمازة 0 
ثم امذعث با التغمس وقس. 0 ع5 ل اذالم ترف احتتقالال 
و علاقبا حر المرك م وافتراقا حيتت ف افترقت: كان قاس :من م ف 
٠ ٠‏ اذاتوسنط الام قيامن من اراد الحكم ين رجلين فى شرفها. 17 
5-7 عر قعا فى الفضل ليل ابع| اقيد فى الوه دد واحق'يا: 0 
فق أروفة اميد وهو لا 0 سما اكثر يواد الا لاع 
والمد الأكبر -لواز ان يكون واللد ةا 2 ها يا تيكو نقّ الع 

00 قضة فى معناها » وببين فخلا او صا فسا في 

00 من انكل واجد منه| ادي" *ذكر » او خلق» #مصوزا: 

و 1 ان الذى يوجبه ظاهى الاصئ. وما يسبق اليه لفك ان د 
بجملة من القول فى اللقيقة والمجاز ونتبع ذلك القول 3 :التشيه ير 
0 0 الاستعارة علهيما ؛ نينا ف اثرزما: 4 :ؤذلكا ذ 
المجاز اعم من الاستعارة : والو اجب فى قضاا 1 رائّن.ان. د إبالعام. قر 
الخاص والتشيية كالاصل فى الاستمنارة وى شييها لتر | له أوضور: 
مقتضبة من ضوره . الا أن ههنا امور ْ اقنضت أن ” تق | النداية بتار ١‏ 
وان صدر مما والتننيه على طريق الاسام 0 خَتى ذا عرف بعطان» 
0 ل 0 ا اعليك بعنان الشرع إل 
الفصلين الأآخرين ,فو فى حقوقهماء وبين فروقبها ا انتما 
التؤل لق الامشارة: ظ 0 

ثر انعراه ف د الاستعازة 4 04 6 0017 

اع ان الاسمارة فال ان ييكون لب الا ارق 0 

مغرو ف بدل الشواهد. 0 أنه اختتض ا 4 حين وض ثم ايشتشلة الشاعط 





اسرار البلاغة الاي 
اوغير الشاعس فى غير ذلك الاصل ولثَله اليه تقلا غير لازم فيكون 
:هناك كالعارية . 
00 قبع الأشارة)» 
ثم انها تنم اول فون حدق نلا رن اقل هرانا 
ان يكون 1 وانا ادا بذكر غير الفيد فانه قصير الباع » 0 
الانساع م م اتبكلم على المفيد الذى هو المقصود ٠‏ وموضع هذا الذى لا 
شيد قله حيث كون اختصاص الاسم عا وضع له من طريق أريد به 
التوسع فى اوضاع اللنة واوف ”" عرزا عاذ دقائو :فق التروق ق العا 
المدلول عليها كوضعبم للعضو الواحد اساي كثيرة حسب اختلاف اجناس 
الميوان تحو._وضع الشفة للانسان والشفر للبعير والمحفلة الفرس وما 
شاكل ذلك من فروق د وجدت فى غير لنة العرب ورعالم توجد. 
فاذا استع.! ل الشاعى شع مرا لالد وس لهدككن انشارة 
مئه ونقله عن اصله وجاز به موضعه كتّول العجاج دوا حاوم اماه 
نى انا برق كالسراج ج واللرسن فى الاصل لاحيوان لانه الموضع الذى شع 
عليه 1 رسن وقال إل خر صف إا: 
سمع لل] باعكضوة المخ ‏ ووه ا 5 
9 آخر ( والكشو من حَكَنها كالمنظل ) ”” فاجرى المفآن على 
صثار الابل وهو موضوع لصغار النعام وقال آخر: 
)١(‏ التتوق في الامى التائق فيه والاسم منه الليقة وفى ااثل ذرقاء ذات نيقة 
يضرت لاتجاهل بالآمى ومع -جيله يدعى المعرقة 3-0 فى الارادة (؟) المسيحل 


0 ء حمار الوحش له حشرحة بإلشمووا ل ها كثرا و السيحا ل آلة السحل وي ارد 
(©) الحشو صفار الابل ورذال الناس 


٠. 3‏ 21 3 ّ ع .* ذٌّ 1 كك 
فالستميل الشفة قى الفرس. وهى موصوعة للاضان . فهد! ونحو هلأ 


3 
2 


دك هك نو إزمت الاصل 1 صل لك فلا فرق من جية., المعى. ير 
82 3 


: 1 مزأى 126 .. رلك كاك | ات 
03 
م لكا ال صا يا ليع |لناش > قهء 
المعلوم لشب > ذا ؟ سمعاق. هنا بأ أودل حكرى 2ه من الْمَايدة أشسا 
1 1 1 


عليه بألااستعارة دل 57 عل العضو ومأهو معد نأذ كلت ألشمة وله 
ع الاناز عون يدل ع إيك ا هذا العضو من الانسأن درن 
عير د فاذا ن منت حرق إلا بشادة قٌَّ الاسم زالت عنما صده الدلاة 
تقلاب اختصاصبا الى الاشتراك . قاذا قلت الشفة فى موشع قد جرِيٌ 
ا 

فيه ذكر الانان والقرس دخل على السأمع . زاقية لخر ردان 
تكون استعرت الأمم لافرس . ولو قرخ أن تعدم هذه الااستعارة مز 
اسلا وتخظر كان شذه الشبه لريق على لقال فاعرقه. .5 
وام ليد ققد بأن اك باستمارته قائدة ومعنى من العائى وغرض فز 


8 0 307 ٍ توب 14 5 1 5 1 5220-5 هي 8 ود :به 
لاغأية ؛ ولا عكن الاننصال منه الا وى “مه > وخسية عأ 
5 2 5 ا 1 قٍ 
بع د نك 0 0 ا ب 2 2 إسام 
#سمشة ه وأطارى أن تدم أه ا ل عل أإشارة دعر شا حي ريه عل أخزة شف 
اخ و ا د 1 م اد 7 أ كزء اب ا 
2 وأ 5ط 160 سي 2 5 
مأب رأه وعد سن كأذة؛ دي و شير تمك شمجم تصو رزلل للعرض وأثرة 
13 تعفاد دنكم لك أق وها 5142 امن أانةة. الما يك ماه رد 0 
لصمار ا 2 مشر اد وها بو 3ق صول سمال الصاية هن اد ؤ و د وعد 
لي 9 م 


أسرارالبلاعة اذا 


سم حجر 0 
ذفان الاشيا ع2 اء تزداد سانا بالاضداد 4 ومغاله قولناأ : ا اسدا وانت نى 


عه 


ا عاد شيا ورا بريد رجلا خواذا ودرا ويا ريد ان مضيء 
الوعة متلا وسلات سيكا عا إلى العدو روات لطريك ددا 
نافذا وما شأكل ذلك . فقّد استءحرت اسم الاسد لارجل ومعلوم انك 

سم اندت هذه الاستعارة مالولاها ل حصل لك وهو المالنة وصف 


35 


3 


عي 


المقصود «ااشجاعة واشاعك منه فى نفس السامم صورة الاسدى 
طق ندا و شترفده وار العا الر كور فى ليه مرا قورة 
الى الطرأة,وعكذا 'اقات امعارة الدزسقةاق الحو وفيض الكف 
9 بالشهين واللذاوامالا من اال و المباء والمسن المالىك للعيون والباهص 
للنواظر . واذ قد عرفت المثال فى كون الاستعارة مفيدة على اخلة وبين 
د لك مخالفة هذا الضرب للضرب الأول الذى هو غير المفيد فانى اذكر 


ته 3 الله 


0-0-7 
عه 


, بشية قول مما بتعاق مه اعنى بير اليد ثم اعطف على اقسام اليد وانواعه 
01 له وبدخلق جملة من فثون القول بتوفيق الله عر ا 
بد عمل أسوه النؤلة » وائرا اليه من اطول والقوة ؛ وارغب اليه فى ال جعل 
كل نا حفر شير ة الى ناعم رضاده ' ومغرينا عا وذ 
وال طيله + 
اع انهاذا بت أن اختصاص المرسن غير الآ دي لا شيد أكثر مما 
ند شيده الانف فى الآدي وهو فصل هذا النطو من غيره ول يكن 
| تاكنارته لاد طقيدا مالا شيد بالا من 1 تيور" ان يكون القدازة 
من جهة المعنى واذا كان «دار امه على اللفظ م تصوو ان يكون فى غين 


)١(‏ وفي سحة الى مايرضاه (؟) وا بعورجرات اذا ثبت 





ام ا فعليجارة. 


9 له ا ويه ل ار ساة موع 0 1 


+ “التي :من المنن الماصوضن .به الج 1 
1 0 5-0 2 نبا ولس اليد ان م 14 رادقا فيد 











000000 1 شجاءة وتتيية امداق ١‏ 
فيه العربى” 00 وتجدء فى 0 6 ولسويه... 57 016 ْ 
زيدكالاسد على التضزيم بالتشييه «كذيك فلا. د 0 : ند وأنا 1 


لكي هذا 0 الاشارة ف ققد مدنا الى 





0 ل من الاسنن اومن 0 وال أختض» ا 0 
:اليا أق الى ذتزفى اقسام امبر يه ممالا 0 لاب تبؤلة زر 
ش وذلك الاق قساده. 0 ْ ا 1 0 
ناذا 5 كلاذو 9 ا انب يعبك د هذا 0 من لاسر 0 “فيه 0 


م ل صُوم 'وضيب. 'وجمم 5 0 0 
نمو جع السلامة والتكسير و جع المع واعطاء 3 م لايد .ف التكد 
عدة اكلة هو 0 ترق ين الذكر 3 ل 





لخر ادكه و 
واخذاحتى ى عليه ويإن أنه من المعانى الياية والأمور المشتركة الى 
لا فضل فا ناعربى على العجمى ولا اختصاص له نجيل دون جيل على ما 
ف القول شه ان شاء الله تعألى سد فُْ مو صعة وهو تعالى ولي المن 
بالتوفيق له شضله وجوده . 1 

507 ترجم قوله ( والا العام وحفانه ) قفسر الفان الافظ 

3 كم عض 1 كت ست 506 0 ع 
لفذاا خاصا لكان مصدأ ومؤديا للكلام م هو . ولو أنه دحم قولنا رات 
سد بربدرحلا شحاءاً فذكر مأ معناهمعنى فولك 2 شداءاً شديدا» ورك 
ان بذّكر الاسم الحاص فى تلك اللئة بالاسد على هذه الصورة لم يكن 

520 د 0 1 
مترجأ للكلام بل كان مستانها من عند نفسه كلام ٠‏ وهدا باب مك 
الاعتبار حتاج اليه هته ان تحفظ وعسى ان نجىء له زبادة لسط فما يستقيل . 
فاع انك قد جد النىء ذلط بالغسرب الاول الذى هو استعارة 
تن عاوق المظاتوية و شيل ووذ اسك ااال الشرني لان 
المحافل وغليظ المشافر» و ذلك ننه كلام يصدر عنهم فى مواضع الذم فصار 
عنزلة ان شال كأن شفته فى الالظ مشفر البمير وجحفلة القرس وغل 

ذلاك قول الفرزدق : 

فلوكنت ضيّا عرفت قرايقى- ولككنٌ زنجا غليظ الشافر 
فذا ِسَصّمن مع قولك )0 ولكن زجنا كانه جل لا عرفى و 
متلق شرق #وهكذا لق أل كز ن القول فىقولم «انشب فيه مخالبه» 
لان الممنى على ان تجمل له فى التعاق بالتيء والاسئيلاء عليه حالة كالة 

: (00) ْ 


الأجمازة .31 


1 م 
الاسد مع فرلسته ولإازي مع صيده وكذا قل الأليقة. ا 
وا سارك العيان لما حفويه . وقلصن عن د الشرّاب ماف 


| 
ل كرك امل الوط وذلك اله واكاك عو قي 
. بالار قد يجوز ان يتمد الى وصف تفسه بنوع من موء ألا 2 
0 ن صفات التقص ليزيد بذاك فى الم بأوبرقان.ويوكد ما قصيده 0 
من رميه باضاعة الذيف واطراحه واسلامه لاغ والبؤّسن لمن ب ند 
ن هذه الطرمّة من ادا ف ذم شه وم | رشق ةو 
رمن فى وصف وجهه بالتمبيح والتشوءه 4 الا بالتصريح المريج: “دون 
الاشارة والتئيه . ْ 0 
وانا ول 1 اا 

فا رقن الزلذان بق براح .- :عل لمكن هوه د ا 
اودارا راف د بول يساق وقدم فلام تطاوعه القافية ل 
موضع القدم وهو وانكان قد قال سد هذا البيت ما يدل على صن 
اننحسن الول فىالضيف وتباعده من ان يكون قصدالررا راء ابه عايه 1 0 
حول المزء به والاحتقار لو" وذلك 01 ش 0 
فتلت له اهلا وسهلا وصرحباً | امجياً. من حير ار 
فلسن اميد انمكوة فاون 0 5 لذ كر الى افو 
به ام لى ذكر اللافر ,قصيده ان يصفه بسوء امال فى مسيره وتقاذ نوأ 








.)١(‏ العمان العطشان ال اللبن اشد العطش وقلص 0 رم وسند 





)2 من شعراء لمعا ره اللفعنهم () معني عر ساد ترج عله نالجر 
(:) حول أى خرك ْ 7 


أسرار البلاغة /؟ 
الارض به وان يالغ فىذكره بشدة الرص عل نح ريك بكره واستفراع 
جهوده فى نفسه ويؤنس بذلك ان تنظر الى قوله قبل : 

واشعتث مسترخي العلالى”' طوحت 
به الارض من باد عيض وحاضر ”" 
عونا رع وق شتر اه اوشوك» -.جذاة كو اموق وان 7 
وفع دنا ركد /1لكا1]:3قاذا وول اقرف ترح البلاق فد اريت 
السافة بينه وبين أن يجمل قدمه حأة 0 ليعطيه من الصلاءة وشدة 0 
على جنب البكر نا وائرا + وهكذا فول لاد + 

عافتنا اوسوفاجعلامرها الى ملك اظلافه لم تشةق 
وان كه افيه والاتارة لآن الدن نعل ان الاطلوف لو ا 
بالك عن مش أمة كأنه قال اجعل امرها الى ملك لا الى عبد حاف 
متشتّق الاظلاف . وددل على ذلك أن ابا بكر بن دريد قال فىاول الباب 
الى وكلة ااتضارة ف و3 للردل آذا عاوه سانا ادا مدق 
الاظلاف » ثم انشد البيت . فاذاكان من شروط هذه الاستعارة ان بوْتى 
مها فريموضم العبب والنقص فلا شك فى الها معنوءة وكذا قوله : 

وذات هدم عار نواشرها 2 تصنت باماء تؤلباجدع”" 

(1) العلا في جع علباءالكسر وهي عصبة صفراء فى صفيحة العنق وهماعلياوانينهما 
منبت العرف (9) النشز المكان المرتفع ()البيت لاوس بن حجر واطدم بالكسر 
التوب البالى او المرقع والنواشر جع ناشرة وهي عصب في الذراع من داخل وخارج 
وقيل عروق وعصب فى باطن الذراع وتصمت تسكت ولدها بالسمتة وي ( بإلشم) 

ما يسكت به والجدع السىء الغذاء 





0 كك ظ ش 0 عع عار‎ ١ 
ى ترات 0 : / 71 1 هو 3 1 جار 3 لعا ل وذك لاه‎ 0 
دك ل وو 5 امسا بائة قير 00 والمادة فى :أمثل. 3ل‎ 0 
المبية وماك ره ابم ,غ فإسوما” الال , اوشدة ا‎ 
1 0 0 0 دوا ول :الآخر‎ 0 
وذكرت”اهلي بالعرا قو وخاجةالشنعالئ اليم‎ 
0 الت ابى لو ريم اعد ارالك ا من الغيرة‎ 0 
وه بواطدم فى البيت بالدال وي مر | رجه اي‎ 
انشد الال د تصمت ماه تولا جذعا.» الذال الضنة انكر الأ‎ 


1 اما .هو )0 تضدتك ت بالماء ولا 00 0 وجو ا النذاة. قل ب ا ْ 
















المكل 7 0م 0 
17 قول الاعرابى « كيف الطلا 0 : 9 1 1 بن امفيك ايا 
لابه اشا ل تىء من ادي 0 الي .آلا 0 قال ذا ع 





ذا ربكواله»” واما قله 

( بذاذة اطئة رثثتها (؟) الشيؤر الوق 5 5 ارب كرا 
)> الكل ما لا سمع له صوت كالذر ومكل 5 كلا مالحكل أ كاد م ا 
ان عليه السلام نى المتكل (4) الطللا ولد الغاتي رايا 
عن كني ه) اضل المثلذان ابن ن “لان الآ ره ذخل على “أهله وهو جائم بها ميا 
فلشروه مولود وائوة به فقال. مأ ادري كلد آم أشريه. نقالت اعراله. 0 
ارخواا موا وهو شيء نحتما واقط وف -زواية فبكلوا لد. من التكياد 









أسرار البلاعة 55 
اذ أل الريك يدعو 3 نه عند الصباح وثم قوم معاز ١‏ 
فاستعارة القوم هن 8 وانكا الام تيد 0 محتى أ مع 


ل ناما مقيدة “من :حيتت اراد أن 0 شم مم سيل . إلى ان ن هذا أذا 


حتقنا فى غير ما كن فيه وبصدده فى هذا النصل وذلك انه ل يجتاب 
الاسم امخصوص بالا دميين حتى قم تتزيلما مغزلهم فال (م ) فانى بضمير 

من سمّل . واذا كان الامى كذلاك كان الوم عور أ خرى القَمة .وتظيرة 
انك تقول دا ن الاسود الشتارة نرؤااك فى توما + ن الشجعان فيازم 
ف الصفة كي مالا بمدّل فتقول « الضارية » ولا تقول « الضارون » البئة 
لانك وضع تكلامك عل انككانك تحدث عن الاسود فى المقيقة وعلى 
هذه الطريقة بطلبنى ان يجرى بيت المتنى 

زخل عل أن الك وأكب قوم 5 ا 
وان ل يكن معنا اسمم آخر سايق بيت حك ما ينل الكواك سكالضمير 
فى قوله « وثقوم » 5 أن مأ بشصح به المال من اد أذ دعن 
اكواكب هذه المثزلة يجرى مجرى التصريم يتاك" الا ترز اناا 
نضح وجه الدح فيه الا يدعوى احوال دين ومعار فم الكو أ 
لانه 000 ينه وينها فى الاوصاف العقلية بدلالة قوله « لكان أكرم 

ع لواح فطل لوو يف ممقول ها ولا اللكرم عل 
الوجه الذى ستعارف فى الئاس حتى تجملكأ ما تمقل وتميز ولوكانت المفاضلة 





وهي|قط يلت بسمن ذلما طعم وشرب قال ( كيف الطلا وامه ) فارسلها ملا بضرب 


من ذهب مه وطرع لغيره )00 قوله أن يدعى ففتاويل معدر مثعول تصده وحماة 


يري فى خبر ان 


07 الاستعارة المصدة 
فى النور والمهاء وَعَلوَ اروب شاكل ذلك ك لكان لا بأزم ديد ل ماد كرت 
حق القول فى هذا اله ل أء: ى ما بدعى فيه للأ يعقل العمل فصل بغرد ب 


3 صجيء فى موضعه بمثيثة الله وتوفيفه : 


الفول ف الاستعارة المفيدة 


عم ان الأنسا تق لل تدتمن هذا الشيري دون الاول وهىامة 
ميدانا» واشدٌ اقتانا واكثقٌ جرياناء وأيجب حسنا واحسانأء واوسع سعة: 
وانعا غ وو ةوادمن تدا والسناءة وقوراء من وأ جب وما وتوم 4 
لتر فتوم اشرو يياء ا حراً» واملا 'بكل ماعلا صدرا"ا 
عتم عقلا » وي فس نفساً» ويوفر أنساء واهدى الى ان تهدى اليك عَذَارق 
قد تي الالء وي ١‏ | الكيال » وان مخرح لك من بحر عا جواه” 
ان باهتبا المواهس مدت ف الشرف والفضيلة باع لا قصر » وأبدت من 
الازمناق تلات لا كوم وردت الف قدرة اخدل 00 
ال المع اران ا بار 0 
فياناق تطل 1 لى » وترنك اللي الأةيتي » وأن تأذنك على اجخلة مما 
أنس اليه الدين والدنياء وشرا: لاع لي د 
اجلّ من ان تأ الصفة عل حقيقة حالها » وسيتوفى جلة جاهًا. 


0 


(1) آى املك واكفل (؟) وفى نيخة وفضائل بدل وشرائف 


أسرارالبلاغة ب 

٠‏ وبين اللطواةك نافيا آنا بوزهدا !الوا ابذا هورة ستسيةة 
فر تزيد قدره نبلاء وتوجس له بعداللفضل فضلاء وانك لتجداللفظة الواحدةقد 
اكتسيت فها فواك حتىتراها مكررة فىمواضع ولا فى كل واحد مناك 
المواضع شأن مفرد ؛ وشرف منفرد » وفضيلة عرموقة » وخلإبة ٠وموقة‏ ؛ 
ومن خصآ صا التىنذكر بهاء وهىعنوان مناقها » ألها تعطيك الكثيرمن 
المعانى باليسير من اللفظ » حتى ترج من الصدفة الواحدةعدة من الدررء 
وتجنى من النصن الواحد أنواعاً من ار » واذا تأعلت أقسام الصنمة التى 
مها يكون الكلام فى حد اليلاغة » ومعبا يستحق وصف البراعة » وجدما 
تفتر ال ان تميرها حلاهاء وتقصر عن ان تتازعها مداهاء وصادقتما 
إ* تجوماً هى بدرهاء وروضاً فى زهرهاء وعراكن مالم تدرها حلها نهى 
0 عواطل » » وكواعب مالم تحسنها فيس لا فى المسرن نح ظكامل ء فانك لترى 

ْ "بها الجاد جا نأمطا ٠‏ والاعم 56 » والاجسام المرس «بيئة » والمعانى 
أ الخنية » بادية جاية » واذا نظارت فى امم المةايس وحدتيا رلا ان 21 
ا منها ؛ ولا رونق اما م تزمهاء وجد التنيبات عل الخلة غير معجبة 
مالم تكلماء ان شت ارئنك المعانى اللطيقة التى هى من خبايا العقل كأنها 
سي ل 1 السو مان شق فاق سات اللواية 

حتنىتعود روحا ةلا :الها الاالطنون» وهده 0 

وائما نجل الغرض مما وبين اذا تكلم غل الفاصيل وادرة كلل 

1 ال سارف ذلك اقاها ع نه نبوالنه كيه ان فق اباو اليه » 
والتوفر عليه » واذْقدعمر فتك ان لما هذا الال الفسيح #والغار التسيلمة 
” فانى اضع لك فصلا بعد فصل ؛ واجتهد در الطاقة فى الكشن والبعث. 


نم الأدعاة الاقيدة 
وهذا فصل قسما فيه قس.ه عامية - ومعتىق العامة ايك لا نحد 3 
هذه الاستعارة كسو4 هَ إلا أخص من هذه الفسمة وآم ما سمه ةَ الاستعارة 


من حيث المعفول المتعأرف قى طبقّات اننا وافتاقك اللنات 0 جد : 


وتسم ابدانظيره''' من 0 
اعلم ان انكل لفظة دخلا الاستمارة المفيدة فام الاي ا 
تكرق انما اوقتلا 9 ناذا كانت أسما فانه نقع مستعارة على قسمين احدها" 
ان ننمّله عن مسماآه الاصلى الى ثىء "أشن نامث معأوم أتجربه عليه م 
متناولا له تناول الصفة مثلا للوصوف وذلك قولك ا 6 إوانت 
نى رحلا تحاءاً ورَنّت لنا هلبية”'" وانت تمنى ارا ا 5 
د "“وناها فارديك الاسم فى هذاكله كاتراه متنا ولا 
شع معلوماً يمكن ع أن منص عليه فيقَال الداع لاد 0 نه عنه ونقل 
هذاه الأنة عب انما لعل سيل النشارة لقتعيو 
والثانى ان يؤْخد الاسم عن حميعته وبوضع ٠‏ موت عاة فيه ثىء 
شار اليه يال هذا هوااراد بالاسم والذى استعير له وجعل ايد لاسعه 
الاحلى ونامًا مناه ومتاله قول لبيد : 
وغداة 42 قل كشفت وفرة اذ أصضعدت سد الشمال زماما 
وذلك انه جعل للثمال 1 وهءلوم أنه لس هناك مشار اليه ؛ كن 
انمرى اليد عليه »كاحراء الاسد والسيف على الرجل فى قولك انبرى لى 
ليوات وناك سا عل ادو لذن ع راطا عل النساءى 





حم س يخم صم ياي ساح مسي من يي يد محم ان لصسسيي . لمعم خص مي مسبصير صمي سس بي يجيي 


نظن تيوق د بلقي لاف الدهوة الى بما عد “)و3 


أسيحه وعت فرق وق تنعده وات نعي 


/ 


2 
يكاء 


ناريت 0202020 الم 


قوله ومن القياء التيد » والتون كل المدى واليان ف قولك د اندت ورة 


ساطعا ) وكاجراء اليد نفسها عل من *ز.مكانه كةواك « اتنازعنى فى بد 


مها ابطش » وعين با اصر » تريد انسانا له 3 اليد وفعلا ء وَعَنَاوْها 
ودفعبا 6 وخاصة العين وقائدة !ا 0 وعرة موقما 4 ولواف موضعا 6 لذن 


ذكرهافى الافظ ؛ وليس لك شىء من ذلك فى بيت لبيد بل ليس أكثر 
نل :ان كل الل نتبنك ان العيال فى تصريت التداة على حك طبيعتها 
كالمدير المصرّف لا زمامه بده ومقادته فى كفه وذلك كله لا يتعدى 
لتيل والوم والتقدير فى النفس من غير ان يكوت. هناك شىء نحس 
وذات #صل . ولا سبيل لك ال أن تقول كي بالنداءن كذا واراد اليد 
هذا الثىء او جل الثىء الفلانى بدا كانقول كنى بالاسد عن زيد وعنى 
دز از جعل زيدا أسدا. واعا غاسّتك التى لا مطلء للم و راءها ان تقول 0 
ان شرك الشمال ف النداة تعر فا كن ف د قَْ الثىء 

فاستعار 1 أليد: سدم فى بالغ ف 00 التشبيه وحك الزمام ف 00 
للغداة 32 اليد فى استعارتها للشمال اذ ليس هناك مشار اليه يكون الزمام 
كناية عنه ولكنه وى الالقة فرنط اهن الطرون غل عل التداة زعام 
يكون م اي ل للشهال بدا 00 2 فى تصميرهأ 
مصراقة ٠.‏ وشصل ين المسمين ايك اذا دعت ىُْ لقم الاول الى 


5 النشييه الذ ىق هؤو الأذك م * عل ا تيد وحدنه نيك 0 


كلك فوا سد 3 رحلة كالاسد اك مثل الاس.د أو 


ع بالاسد ١‏ وان رمته قَْ العم الثان وحدله لاوانيك تلك المواناة اد 


0) 


١ 6‏ 0 0 . الانتمارة المفيدة. 0 " 
326 3 


لا وحه لان شول « اذاصبح 00 اليد 7 اشال: 6. أو » .خصل 0-0 
باليد لاك غمال » وانما تراءى لك التشيه بعد ان ل النه مترًا وتقه 
أ ركرك وان قبن الناز هت قارع عن اد الأول 6كترلة 
اذ .أت الغمال وما ف قوة وان الإذاةشيه إلالك : ضر ريت العىة 
بده » وأجر اءه على موافقته » وجذيه نحو المهة التى نقتظيها: 00 ئ 
وتتموها ارادته » فانت؟ ترى تمد الشيه الث تزع هرما اذا : [زارجمت 0 
توشعة الامل لا تاك من المعار 












اللفيقة ووضصضعت 1 0 المستعار و ف 





نفسه بل ممايضاف اليه ألا ترى انك ل ترد ان تجمل الشمالكاليدٍ م 1 
باليد 0 0000 ا بالاسد» 00 اردت م 






0 ال ذا نتى 3 50 ان 1 0 1 0 : 


وهو 


لا فى فعل او خيره لا نفس ذلك الشىء فاعسفه . وهكذا ل ع 





1 وعردى 00 موود 0 انتشت ذوانا 0 د لك 






00 بالشحجاءة والبد 2 الوسوفت د 


8 0 أو نواد 0 0 ا ل !1 
كانت 9 0 لوذه 6 وناق 5 ن الابل القيكانت: 2 ل 1 


)00( وى لسححه الحذو الاول ع مع ققد بالتيدرة بك ولك مر بشت ا 














أسرار البلاغة 5 
وقد نجى* وان كان كالتكلف ان تقول ان الافراس عبارة عن دواعي 
الفوس وشهواا » وقواغا فى لذانبا ؛ اوالاسباب الى شتل فى خيل 
السيا : وتنصر جاني اللموى » وتلبب ارنحية النشاط ؛ وراك 3 
الشباب» م قآل «ونم مطية الهل الشياب » وقال « كان الشباب 
مطية الجهل » وليس من حك ان تتكلف هذا فى كل موضع فانه ربا 
خرج بلك الى مايثرالمنى وطبو عنه طبع الشعر . وقد بتماطاد من تخالطه 
شىء من طباع التق فتجد ما ,فسد آكثر مما يصلح ولو انك تطلبت 
للطية فى بت الفرزدق : 
لوس" ان قدت لقن : لظلا ٠‏ فت واوضنيف الطبة فى ديل 
مثلَ هذا التأوؤل تباعدت عن الصواب » وعدلت عما يسيق الى القاى ؛ 
وذّاك ان الممنى على قولك « لطالما سعيت ف الباطل وقدكاً كنت فى 
| 0 امهل بصورة من وضع الطية قى سفره » . مهالوم 
تام التجلى اذا كر على الارق ين التشييه والقثيل وسيانك ذلك 
0 الله تعالى 52 ( هو مي الء لمنان ومليّ الزمام ) لاوجه 
لان بتوقم الا وق 1 عايه ويتناوله المعنى على انتزاع المشبه من 
الآرس فى حال ما برخى عنانه وان نظار الى الصورة التي توجد ٠ر1‏ 
حاله تلك فى السقل ع ثم بجاء بم اقار لا إركون اوور تسافا 
النفس وكثل » ولو قات أن 00 هبنا عمنى الاهى وان المراذ ان النهى قد 
ادوس الك وكارك ى هافرسع التكلك واف بات ليد 
جدوى وعادت زيادنك ا وطلبك ال 
واعر ان امال هذا الاصل الذئ عرفتك من ان الاستعارة تكون 


4 ا 1 ظ 

' على هذا اه لكا تكونا على الاول مما يدبعو ! لى نال هذا اله 0 
وإنه شه كد سوا إلى ان نشم قوم فى التشييه وَذْلِك” من 
في أنفسهم انكل أسم ١‏ لقان قلا بد ان كون كاك فى حكن 0 


هماع مهم ل 0# 













0 اليه شاوله فى حال المحاز كم ساول دا ف حال 0 
تناروا فى رج قوله تعالى « ولتصنم عط ل واصنع الاك باعي 4 
مجدوا للدظة المين ما يتتاوله على حد تناول الثور مشلا للبنتى والبنا 
اراق الغك وحاموا حول الظاه واوا اشسمم ١ل‏ على لرومة نج : 
شفى بهم الى الى الخلال البعيد » رارك مإشدح فى التوحيد » 7 3ن 
من الخدلان : 
وط رمّة اخرى فى يان فرق ين اتسين وهوان لشب ف القيم. 


الاول الذى فكو رأنت اسدا تريد رجلا شجاءا وصف م وجوة قا 


1 


تف 
0 2-5 
وا" مك 

0 


0 





نه صا ” 


0 





الشيء الذى له استعرت والبة لضت ٠‏ وصف بالشيه ول 
اليدصاحما 00 له م وهى التصرف على وجه تخصوص وكذا قولك 1 
افراس الصبا ليس الشبه الذى كك ااه الى زدرد ان الإخراء: ٍ 
بل هو شبه محصل لا ؛ تضاف الله الا فراس حيث يراد المتيتة تو قولا. 


« عرى افراس الْغزو .واعدت: شيل المهاد » كك م إأوجبه ! | لفل 


| 7 ع لى الافراس ان وقوع الفمل الذي هو ري 1 ار زات لز 
جب الامساك عن الذزوه والترك له طٍِ 1 0 7 00 2 
عناان شار ق لط لى حتمل هذا. الا 28 وات م م ار 





أسرار البلاغة ا 

شأن الفعل ان عبت المنى الذي اشتق منه لاشىء فى الزمان الذى تدل ' 
صينته عليه فاذا قات ضراب زبد ابت الضرب أزيد فى زمان ماض واذا 
كان كذلك فاذا استمير الفعل لما ليس له فى الأصل فانه شبت باستعارته 
له وصفاً هو شيه بالتى الذى ذلك الفعل مغتق منه . 

يان ذلك أن تقول نطقت الال بكذا واخبرتى اسارير وجيه بما 
فى شعيره. وكلتقى عيناه يما محوى فابه تقد فى الال وصنًاً هو شبيه 
بالنطق من الانسان وذاك ان المال مدل على الأأمس ويكون فبها امارات 
دوسا الع 6ن النطق كذ للك وكذ لك المين فنا وف خلية 
بالكلام وهو دلا لها بالعلاماتالتى تظبر فبيأ وفى نظارها وخواص اوصاف 
تحدد مها ما فى الاوب منالاثكار والتبول . الا ترى الى حديث 'اللنجي : 
4 يعن بمشهم قال ايت المي اكير ف انرا ارد تر يا 
فتال أقصيرة هى ام غير قصيرة ؟ قال ذل افثم ذلك فتال لىكا”نك م 
ماقلت الى لاعرف فى عين الرجل الع ار 
واعمرف اذالم يدرف ول . 02 0 واذال عرف 
ىف | يتكر فانها نسجو واذ أككر فتبا مجحظا (1) اردت شولى قصيرة اى 
هي قصيرة النسب تعرف بايها أو جدها . قالالشيخ ابوالمسن وهذا من 
قول النساءة البكرى ارؤية بن المجابج لما اناه فال رؤبة قصرت وعرفت 


قال وعلى هذا المنى قول رؤية : 





0 ولسحو 5 و يونا من حيحفات المين اذا غكلينة ماما ونتات 0 ١‏ 
« ححا اليه » بالتشديد أي حدد النظار اله 


بم الأستعارة المفيدة 
سمى فادعنى 2 بأسمى اذ الانسأ 200-00 


وا لفق 1 من أن ل تاج فيه له وليل ولكن اذا جرى الثىء فى 
ام فى اجلةكان لانن للتارى” ان شترن به مأهو شأهد 


ذه ذا ا ثى* احسن من ع ابصال دعوى برهان . 

واذاكان آم الفعل فى الاستعارة على هذه ابعلةرجع نا السيقال 
اكتف الل الاجعار حك يرج الى ال تفده الذى اعتق بعد 
ناذا قنا فى قولهم « تك الطال» ان تماوة متقفاز فالفق ادي !| 2 
فيقاذ اذا كارح الاكازة مرف الى الفندر كان الكلام فيه عل 
ماهكنى:: ١‏ 

وما جب مراعانه ان المعل يكون استعارة صرة من -جية فاعله الذى 
رفم نه ومثاله مأ مغى ويكون اخرىاستمارة من بجهة مفدوله وذاك نمو 
قول ان العتز : ' 

جع إحَق لنافى امام قتل البخل واحى السماحا 
فتتل واحى انماصارا مستعارين بأن عدي الى اببذل والسماح ولر قال قتل 
الاعداء واحى لم يكن « قتل » استعارة بوجه ولم يكن « أحين » 6 
على هذا الوجه وكذا قوله : 
وأقرى الحموم الطارقات حزامة (' 

هو استمارة من جوة النمولين ججيماً فاما من جوة الفاعل فهو محتمل 
للعقيتة وذلك ان تقول : اقرى الاضياف الاز لين لاحم ايها 77 وكا 








00 أقرى للمتكام من قرى الضيف وحزامة مقعوة وهو مصدر ار 
بكعني الحزم ! إى اقرى الطارقات حز م () العبيط الطرى 


اسرار اللاغة ‏ , بنج 


وله : « قرى العام ار ع١‏ 0 ' وقد يكون الذى بعطيه حكم 
الاستمارة أحد المفعولين دول إل يه 9 


مونيه ذا جلف رز 


سه جه 
فصل 


اعم أنالاستعارة ما علت تت دالتشبيه خاء قدقلت أن طرفهتختلف 
ووعديك الكلام فيه وهذا الفعلى على +.ض الول فى ذلك ياذن اللهثءالى 
وانا اردد ان ادرجها من الضعف الى القوة وابدا فى تنزيلها ثم بما يزيد 
فى الار شاع اع لان التقسيم م اذا ار 3 فى خارج من الاصل فالواجب ان بسدا 
عا كان اقل رو 0 منه وادى مدى فى مفارقته . واذاكان الام كذاك 
فالذى ستحق 5 هذه اجْلة ان يكون اولاً من ضروب الاستعارة ان 
وان النكن لسار موعوةا 3 انار له من حيث تموم جاه 
على اللقيقة الا ان لذلك الجنس خصائص وصراتب فى الفضيلة والنقص 
الوه و العتط كائق اتهي قمر الاقم 1 عو دز مويله ادقنارة 
الطيران لذير ذى المناح اذا اردت السرءة وانقضاض الكواكب ارس 
اذا اسرع فى حركته من علو والسباحة له اذا عدا غدوا كان حاله فيه 
شيها حالة السام فىالاء ومعلوم انالطيران والا ناض والسماحة والعدو 
كلا كدو واعسداء واعية انارة عل الاطادق الا انيم نظاروا ال 
خصائص الاجسام نوكا تأفردوا حركة كل توع مما بأسم ” م ا ام 


(1) المعنى انه اذا نزل به الهم يقريه الشجاعة والمضاء لان هذا هو معنى الزماع 


١ 








1 الاستعارة المفيدة 
اذا وجدوا فىالثىء فى ب.ض كالما بن حركة غير جنسه استعاروا : 
له العبار من ذلك المنس تالا 3 فيو فق اطتاع طاركةوله ( 5-5 1 
عنصل فىعملات) با ماء فى الخير وكلياسم هيمة طار الها »وما قال : . 
و يغا طار به ذو ميمة لاحن الآطال نهد ذو خسل"" 
وو ذلك ان (فاض ) موضوع سلركة الماء على وجه مخصوص وذلك ٠‏ 
ان شار ق مكانه دفعة فينسط ثم اله استعير لافج ر كقوله : 
كالنجر فاض على نوم الغبهب 
ادن سانا وحالة شيبة بانبساط الاء وحركته فى فيضه 
نا اتتباز فاق عمو المود فنوع آخر غير ما هو الققصود هي 
لان التصد الان الى المستعار الذى ود حتّيّة معناه ءن حيث اللنس 
فو اللستمار له وكذلك قول الى تمام : 
وقدثثرتهم روعة ثم احدقوا ه مثلا ألفت عقدا منظا 
وقول المتنى : 
شرتهم فوق الاحيدب ثرة يانثرت فوقالعروسالدرام 
استعارة لان الثدتر فى الاصل للاجسام الصغار كالدرام والدتائير 
والمواهى والمبوب ونحوها لان لما هيئة خصوصة فى التغرق لا تأنى فز 
الاجسام الكبار ولان القصد بلثثر ان تجتمع اشياء فى كف او وعاء تم 
شع فمل تتفرق معه دفعة واحدة والاحجسام الكبار لآ يكون فيا ذلك . 











)3غ( البيت لاهسا من نئ الحارث والمبعة اول حري الفرس وانشطه والآ طال 
0 اطل 5 فسكون وبكسريين وضي الخاصرة والمراد ضاص المنيين والهد بالفتح ' 


الفرس العظم امسرف وحصل الشعر معروكه 


أميرار البلاغة 3 
لكنه لا افق فى اسلرب تساقط المهزهين على غير تريب ونظام مأ يكون 
قالش المتوو على عنه بالتثر ونسي ذلك الى الممدوم اذكان هو سبب 
ذلك النقار قالفرق الذي هودق الى من عيف جين ال وعوية 

| موجود فى اللسثمار له بلا شهة . وديئه ان النظم في الااصل مع المواهص 
وماكان مثلبا فى السلوك ثم لا حصل ف الشخصين من الرجال ان جمعها 
الماذق المبدع في الطءن في رح واحد ذلك الضرب من اجلمم عبر عنه 
النظم كتوم « التظيعا بره » وكقوله : 
قالوا أبنقم فارسين بطعنة 
وكان ذلك استعارة لان اللفظة وقمت فى الاصل لا جم [الجلوك 
من اأبوب والاجسام الصذار اذكانت تلك الطميئة في ابم نخصها فى الغالى 
وكان حصو لا فى اشخاص الرجال من النادر الذى لا بكاد نم والا فلو 
فرعا ان كثر وجوده في الاشخاص الكبير ة لكان لظ النثلى اصلا 
وحقيقة ها ما يكون حتية فىنحو الوب وهذا الندو لشدة الشبه فيه 
كاد باحق بِاطْمَيقَة ومن هذا الأد قوله : 
وفى بدك السيف الذىامتنعت به حفاة المدى هن ان ترق فتخرا 
وذلك ان اصل ارق ان بكون فى الثوب وهو 1 القاة اعادة 
لانه لما قال « ترق » قربت حالما من حال الثوب وعلى ذلك فانا نعل ان 
الشق والصدع حميقة فى الصفاة و 0 أل طرق متاق الحنس لان 
الكل تغريق وقطا لع ولولم يكن الآ رق والشق واحد” لمعك 
الثوب . والشق عيب فى الثوب . وتشدّق الثوب » قول من لا يستعبر 
رلكن اوناك يرق لم9 كن بد اللفيقة فى نعي ركان خارساً 
4 


21 الاستعارة اافيدة | 
7 هذا الفن الذي نحن فيه لاأنه ليس وناك شق . ولو جاه شق المشمة 
مثلاكان كذلك اعنى لأبكون له اصل فى المقيقة ولاشبه م1٠‏ .. 
ور ع سوم ااي ا 
له تعالى 0 ول قنامم :0 055 ف 2 بعك استعارة 


أو صدع 

ومن هدا الغرب ذو 
محيث ان القَيق لاثوب فىاصل اللئة الا انه على ذاك راجم الى القيقة 
وات اله درق عل كل حال ولس حسن خيره الا انهم خصوا مأكان 
الذوب يلقرينيا خسوه بالارق والا فأنت تمل ان. تمزيق. الثثوب 
ده الالعطم اذا اطاق فبو لازالة الاتصال من 


مكل 
شريق بعضه من بعص ٠‏ و* 
0 : 3 (ا» 1 

الاجسام الى تتزق اجزاؤها واذا جاء فى تغريق اجماعة وابعاد بعضهم من 
ع اكةوله اك )0 وقَطَمام ىق الارض امأ 00 ضيه الامشارة وان 
كان المع فى الموضعين عل ازالة الاجماع ولفية . قان قات 7 قطع عليه 
كلامه» او قات « تقطع الوقت » كذا ونا أن 

ومن الاستعارة القربة من المقينة قوم د اثرى فلان هن اللجد 
وافألس من اأروءة ( ,'وكمولة : 

ان كان اغناها اللو فانى 2 امسيته نكدى ومنها معدما 
وَذْلك أن حقكة الاراء هن الغىء كثر اعاد اك روف الس اه كتير 
١‏ 5 ومست در ل كه ٍ الى السس ا ساسم 
انمد او قليل لأروءة كوصمه انه كثير الملم او قليل المعرفة فى الوك ديه 
وكذلك اذا قلت أئرى من الشوق او الوجد او ا-أزنم قال : 
وفى اركاب حريِيٌ ‏ منالغرام ومثري”” 

ف وكتّولك كثر شوقه وحزنه وغرامه . واذاكان كذلك ذبو فى 


سس عسي جاتحيس عم ١‏ مها مسمن مي عند 35 لصم | سس ألم يد اسوصوباحم اعم اليسيم لعافم 3-5 مسيم جيم 


)١(‏ الخريب امروب اى سلوب امال يال سر به ماله اى ساه أيأه وتركهت 


اا 


8 


اسرار البلاغة 321 
انه نقل الى ثىة جنه جِنسٌ الذى هو حتَيتّة فيه عنزلة « طار» او 
د طن" » امآ منه . وكذا معنى اعدم من المال انه خلا منه وان المال يزول 
عنه فأذا اخيران كيده قد ذهيت عنه فبو فى حدّيقة ن ذهس ماله وعدمه 
والعدم فى الال وفى غير المال عنزلة واحدة لا نتغير له فاكدة والعدم 
موضوع أن عدم ما حتاج اليه فالكبد مما محتابج اليه وكذلك الحبوية 
فاها تشع هذه انه في نفسك موقم الذريب من حيث ان العرف 
جرى فى الاعدام أن بطلق عل من عدم ما جنسهجنس اال . ويؤنسك 
عا قلت انك لو قلت عدم كبده لم يكن عاك ول نجد دنه وبين خلا من 
كيده وزالت عنه كبده كبير فرق . الاتراك تقول الفرس عادم لاطحال 
ريد ليس له طحال وهدذا كلام لا استمارة فيه كما انك لو فلت الطحال 
معدوم فى الفرس كان كذلاك 
ومن اللائق مهذا الباب البين امره ما انشده ابوالعباس فى الكامل 
دن قول الشاعس : 
: تلن قوم 9 شر لاخومم مناعشية #رى الدم الوادى 
قريهم خدسات قد هع ما كان خاط علييم ا 
قال : لآن الياطة تضم خرق الثميص والزراد يضم حاق الدرع 
افلا ثزاة ين أن عشيلما ونيد وان 5 مها ضمو وصل وائما بقع الفرق 
من حيث ان الخباطة ضم اطراف الخرق مخيط يساك فيها على الوجه 
العلوم والرَرْد ضم حاق الدرع بعداخلة توجد بينها الا ان الشكاك '" الذى 
)١(‏ الشكك ككتاب البيوت او الام المصعلفة ولكنه هنا م به ألشك ونظلم 


اشنا مما د ُّ نغلام وأسدد 


1 0 الاستعارة 0 


يلزم احد طر رفى الملعة الآخر بدخوله قف فتيساق صورة الخيط الذى 


0 الايرة وما م لض رب والبحث عن 
نار لا عكق الا سد ان تقرّر الضروب لمنالفة له من الاستعارة ٠‏ ' 
أ 0" واعود الى القسدة 


د ءان» يشبه هذا الضرب الذى مغى فانم !يكن إنأه وذلك 


ان كو ن الشيه مأخوذا من صفة هى موجودة ىكل واحد هن امستعار 


له والمستعار منه عل المعيقة وذلك قولك ا 2 « ريد أنانا 


)0 صرب 


ل 


تبلل وندية كالشمدن فبذا له شه «استعارة و طار » لثير ذى الجناح 
وذلك ان الشسبه مراى فى التلالؤ وهوما على موجود فى له س الانسان. 
1 بل لأذووق او امسن من ع لبر" اين س لضوء و.الأجساء 
النيرة . وكذلك افاقع رات ادا ار بد وجلا فالوصف 5 
م هو الشحاعة وهى عل حتيةم| موجودة فى الانان واعا عا أفرق 
ينه وبين السبع الذى استعرت اسمه له فما ا ة القوة والضعف والزيادة 
والنتصان 1 0 امي لبعض الكناة والبهم '" مب اواة الأسد فى حقيقة 
الشحاعة التى ففرا اا ء المئافة عن القافب حتى لانخامنه وتفرق , 
خواطره وتخلل عمزيمته فى الاقدام على الذى ساطشه ويريد قبره ٠‏ ورما . 








السصسس لصم مومسم 








و وق مقا انها و الك اع كر عل عر كانرن ا اواولا 30‏ 
جازم لك لأن فافز وفعبلا د يشركان كثيراً كالم وعلم والكى الشحامٌ 
يق الاح وهو الذي يشهد له الاشتقاق دق فق سق والكئ 
يستر نفسه بالدرع واليضة والمم بالغم جع بهمة [كغر فة) وهوالشيداع الذي يستهم 
عل ا ااناء 


أسرارالبلاغة :1 
كن الشجاع عن الاقدام على ال.دو لا لوف ملك قله ويسلبه قواه 
ولكن ؟] كف المنهى عن الفعل لا تخونه فى تعاطيه قوة وذلك ان العاقل 
ون ديك الترع 2 عق "نيلك هالا ترق أن البطن: الك 
اذا عدم سلاحاً تايل به" فل بض الى المدوكان فاقدا تجاعته وبأسه 
ومتيرثا من النجدة التى يعرف مأ 
ثم ان ارق سن ةا لكوت تين الأول أن الاقتر اك هرا 
صدة توحد فى جنسين مختلفين مثل ان جاس الا نسأن غير جاس الشوس 
وكذالت شتع كرحي الأبنه واي كدف الطيران وتوف الفرين 
فانهما جنس واحد بلا شبه وكلاها مس وروقطم للمسافة وائما بقع الاختلاف 
ا و لبر 1 نال السكون احركات وذلك لا وجب 
اخلاناى اللقن:: فال قلت تن لآ فرق ون الشتغارة (طار )لذرين 
وين استمازة القفة الترس فبلاعدوت هذا ف القسم 0 غير الفيد؟ نم 
نلك ان اعنذرت بأن فى(طار) خصوص وصف ليس فى (غدا) و (جَرى) 
كذلك فى الشفة خصوص وصف ليس فى - ٠‏ فالجواب الى 
ل اعدّه فى ذلك القسسم لأجل ان خصوص الوصف الكاتن فى (طار) 
نرائى ل استعاره القرس الاتراك لا تقوله ىكل حالبل قحال غصوطة 
وكذاالاحة لايك لا تستميرها للفرس فى كل احوال جريه ثم وت 
ان تعطبهاكل فرس فالققطوف”" البليد لابوصف بانه سايم . واما استعارة 
اسم لعضو حو الشفة والآانئف افلم براع فيه خصوص الوفك الا ترف 
ال العجاج لم برد قوله « وصرسناً مسرجاً » ان يشبه انف امرأة بائف نوع 


)١(‏ كذا في الاصل ولعله يقاتل (5) القطوف سىء السير بطيعه 


:5 الأستعارة 

بن الليوان لان هذا العضو من غير الاتان لا توصف 3 
5 رن ذلك فى المين والميد . وهكذا استمارة الفرسن للشأة فى قو 0 
عائكة رضى الله عنها : « ولو فرسن شأة » وهو البعير فى الاصل لاس 
لان يشبه هذا العضو من الشأة به بو الم كت والأقندهاك ولس 
إذن فى مبىء الفرسن بدل القللف امس أ كثر ون النضو كته 

5 ب ثالث ) وهو الصييم المالص من الاستعارة وحده ان 
يكون الشبه 00 فين العيود لستلية ذلك كاستمارة الئورلابيان واطحة 
الكاشفة عن م د له إلشنك 0 لآر؛ 52 جاء فى التتزيل من ا 
قوله عل وجل « واتموا النور الذى 1 زل معه » وكاستمارة الصراط 
للدين فى قوله تعالى : « إهدنا الصراط المستقم » : « وإنك لهدي الى 
صراط مستقيم » فانت لا تشك فى انه ليس بين الئور والأجة ما بين 
طيران الطائر وجري الفرس من الاشتراك فى تموم المنس لان النور 
صفة من صفات الأجسام كسوسة والمجة كلام وكذا ليس ينعا ما بين 
ادق والكسوسى الاختراك ىق طعة منازية كول و اطبوابت 
كالشجاعة فلس الشبه ا ماصل من الاور فى البيان والمجة ونحوهما الا ان 
التاب اذا وردت عليه الحجة صار فى حالة شبيبة حال البصر اذا صادف 
التور ووجهت طلائمه وه وجال فى معارفه وانتّشر وانبث فى السافة 
التى سافر طرف الانسان فا وهذا كا تعلم شبه لست. 00000 
جنس ولا على طبيعة وغ يزة و ولا على هيئة وصورة ندخل فى الخلقة واما 
هو صورة عملية 


وال أن هذا الضرب هو الأزلة التى تبلغ عندها الاستمارة قاد ؛ 


أسرار البلاغة 7ع 
شرفم » وشّع اكت حاءت الال ى هنا في ةنا :وهنا عدن 
لطيفة روحانية » فلا سصرها الا ذوو الا ذهان الصافية » والمقول النافذة » 
والطباع الك والقوين التهندة لان قن اللمككة بوث ف فل 
الخطاث . ولما هرئا اساليب كثيرة ؛ ومسالك دقيقة مختلفة . والقول الذى 
جرى مجرى القانون والقسمة بشمض فبا الا ان ماايجب ان عل قَْ 
معنى التقسيم لما انها على اصول 
تدعا قفا السدون الاقا + القاهدة والدرة بإطوائن 

على اللجلة المسانى الممقولة . ( والثاى ) انءء خذ الشبهمن الاشياء الممسوسة 
لتلبا الا ان الشبه مع ذلك عملي" . و ( الاصل الثالث ) ان يوْخذ الشبه 
من المعقول للمعقول . فثال ما تجرى على الاصل الاول ما ذكرت لك 
من استعارة النور للبيان والاجة فبذا شبه اخذ من سوس لمعقول . 
الا ترى ان النور مشاهد محسوس بالبصر والبيانُ والاجة مما يؤديه اليك 
العمل من غير واسطة من العين او غيرهأ من اأواس وذلك ان الشيه 
بنصرف الى الممهوم من المروف والاصوات ومدلول الالفاظ هو الذى 
شور ر القاب لا الالفاظ . هذا والنور يستعار للعم نفّسة 25 والامان 
وكذلك 2 الإاللة :اذا انصيرت لاقم وللين والكثر لاه لاشية 
في أن الشيبة والشكوك من المعقول . ووجه التشيه ان الاب حصل 
بالشنبة والجهل فى صفة البصر اذا قيده دج الليل فلم كرا رن 
استميرت للضلالة والكفر فلان صاحيء! كن يسمي فى الظلءة فيذهب 
فى غير الطريق ورا دفم الى هلك وتردى فى أهوية ”2 ومن ذإكاستعارة 


)١(‏ في لسحة وقع ,دل دقع والاهوية يضم اطمزة وتشديد الاء الوهدةااعميقة 


ا الاستعارد المشدة 


8 


التسطاس يدل وتحر ذلك من اماق المتولة الى على غيرها صفْة ‏ 

الاستقاءة والسدادم استماره الحاحظ 000 فيه علم الكلام ' 
9 ! 

ل , وهو الميار على كل صناءة » والزمام نتى 12 


الذي 1 سايان لقان 0 ىع ورجحانه » » والراووقف الذي به 2 


6 ل شى قد 4 و وعكذا اذا قل فى ا ادو 00 
م شىء شو عد 0007 ويسال 
ولا مدخل فى الطامة وذلك! اظرر وَابين منان محتاج فيه الى ل دل اله 

ذول خق 


واما نفانه وسعته وتّصر فه من ملحي ) ومسخوط , ومقبول وصردول 
ا شررر الاصول 3 

بثال الااضل الناق وهو اخذ الشيه من المسوس للمحسوس ثم 
الشيه عد لى قول الني صلى الله عليه وسلم : 1ك وخضرا ء الدمن» الشيه 


و د للدرأة من انبات”م ا 0 5 جم الا آنه لشعبد بالتشيمه 
لون النبات وخضر له ولاطصمة ولاار راته 20 1 
تاك ذلك ولا ما نسين طيعاً كالإرارة والبرودة المنسوتين فى العادة 
الى العقاقير وغيرها ممأ سخن بدن الميوان وببرد خصو له فيه ولا مى 


من هذا اليأب 5 المقصد شّمه عمل بين ار 3 إلطستاء 0 المندت اسه 


0 
وس تاك الناة عل الدمئة وضو حسن الظاه قُْ راع العين ع فاو 
الباطن وطيب فح ا اذا قالوا : ْ 
هن الاعادى ما 8 ا ا ا 











000 السلع بالتحر يك شيحر 37 وشال أ دنه من الصير 
8 8 - 7 


اسرار الالاغة :1 
فالنشبيه عقلى اذ ليس الغرض الللاوة واأرارة الاتين تصفعا لك المذاقة 
ونحسها النم واللسان وائما المعنى انك مجد منه فى حالة الرضى والموائقة 
ف علآك رودا ومبجة حسب ما يد ذائق العسل «٠رى‏ لذة الخلاوة 
ماعل عليك فى حالة السخط والاباء ما يشدد كراهنك ويكسبك كرا 
وجعلك فى حال من ,بذوق ار الشديد المرارة وهذا أظبر من أن كن . 
وك هذا الامل انضازة القمين الريل تعيقه الفاغ واازضة والقر ف 
والشهرة وما شا كل ذلك هن الاوصاف المقلية الحضة التى لا تلاسبا الا 
بغريزة العمل ولا تعقلبا الا بنظار الاب 

نطرو مره > هزنا امل اخ وعوناة الأفكة الرايدة شار عل 
طرشّين مختلفين » ودذهب مما فى القياس والتشبيه مذهبين » احدها 
بتفى اليما اله النيوق» والاحن وين" الل مانا الفلتون #ومكال كات 
قولاك : م جوم المحدى » تنى اصصاب رسول الله صلى الله عليه وس 
ورضى علهم فانهاستعارة توج شبا عقَايا لانالدنى ان املق بعد رسول 
اله صلى الل عليه وسلم ادتدوا بهم فى الدين كا يرتتدى السارون انتوم . 
وهذا الشيه ب بق م الى بوم القيامة فبالرجوع المعلومهم و1 دعم رقاام 
وهديهم تال الي من الضلالة ومن لم يطلب اللمدى من جيتهم ققد 
يم الهدى ووقم فى الضلالم ان من 5 05 الى الجوم ف ظلام اليل 
ولاق دلالها على المسالات التى تفغى الى العمارة ومعادن السلاءة وخالئبا 
وقم فى غير الطريق وصار بتركه الاهتداء يبا الى الضلال البميد » والماك 
البيد » فالقياس على النجوم فى هذا ليس على حد تشيه الصاسم بالنجوم 
اوالنيران فى الاماكن التفرقة لا نالشبه هناك من حيث الس والشاهدة 

(0 


55 الاستعارة المقندة 


لان التق الى شين الضوء واللمعان والشبة ههئا من حيث العقل لان 
حكنه وعائئدته ثم ما فيها من الدلالة على 


القصد الى ممَتضى ذوء التجوم و 
ذه اللة منبا الى 


الهاج والامن من الريغ عنم والاعو جاج والودول م 
دار الآرار ومحل الكرامة نأل الله تعالى ان يرزقتا ذلك وبدحم” نوفية: 
للزوم ذزك الادتداء والتصرف فى هذا الضياء أنه عن وجل وك ذلك 
عادول 

عا لالكى ون الشبه فيه الا عتاناً قولنا فى اصماب رسول الله حلى 5 
عليه وسلٍ (ملح الانام) وهو «أخوذ من قوله عليه السلام : ٠‏ مثل اصعابى * 
كثل للح فى الطمام / لا يمام العلمام الا باملمم » قالوا كان امسن رحمة ٠‏ 
الله عليه ول : ققد دغ ملا كيف تشم فانت تعلم ان لاوجه هيئا ” 


التشبيه الا مم رن اوه لامر 0 


5 


موالاة الصحاءة ركي 7 و 5 الثاوب ب والاروا» 


ع الملح , بالطعام قاتحاده 9 2 لخن أنه بيطي طسية ونذهت ‏ 


يداد 
فور 


1 


3 


ل 


عنه وخامته و نصير لاف كنك ديه ة الصمحأه رضي أبله الهم تصلع. 


الادتقادات وات ع 0 اال يضاف المدعومة 4 وتطيب وتغذو اأقلوب و سي 


حيا- او ةنا صا ات الزيغ والضلا ال والشك والشببةواطيرة . 8 6 
واما حكنه فى حال التَاى'" من حيث العقّل لخي الفساد الذى رض , 


ازاج البدن منأكل الطعامالذى لميصاح بالملح و انيف ذا القارا2 مق 


(1) القلب هنا مصدر قاب اي العكس وهو عدم الحبة بدل الحة 





أسرارالبلاغة أه 

شأن الاح ان يزيابا وعلى ذلك جاء فىدفتهم ان حبهم اعان وينضهم نفاق 
هذا ولا معنى لصلاالرجل بالرجل الاصلاحنبته واعتقّاده وحال انتصاح 
اكوا عاد اناب اتناك ابت لتر اوعد ال وي" » وموطع 
ارقن وا سي عله كنوه ا نات سه لا عالة ونعيطا وده 
باحك ودمك”" وهل محصل من الحبة الا على الطاعة والموافتة فى 
الأرادة والاعتقاد . وقياسه قياس المازجة بين الاجسام . ألا تراك تقول 
فلان قريب من قلى تريد الوفاق والحبة . وعلى هذه الدارقة جرى 
تتثيلهم النحو باللح فى قوط م لالخو ى الكلام » كالماء لح فى الطعا م2 
اذ الى أن الكلام لا ليستقيم ولا محصل منافعه الى هى الدلالاات على 
اللقاصد الا عراعاة احكام النحو فيه من الاعمراب والترئيب الخاص كك لا 
يجدى الطمام ولامل المنفعة المطاوية منه وهى التغذيةما لم يصلح بالماح . 
فأما ما نتخيلونه من ان معنى ذلك ان القليل مر الاحو يخنى وان 
الكثير ممه سد الكلام م نفد الماح الطعام وا 3 فيه فتحريف 
وقول مالا تحصل على البحث وذلك انه لا تتصور الزيادة والئقصان فى 
جريان احكام انحو فى التكلام الااتري الاك فيا 
«كأن زيد ذاهاً » ان برفع فع الاسم ونلصب الكبر خل هذا المي من أن 

بوجد اولا يوجد فان وجد فقّد حصل التمو فى السكلام وعدل صزاحه 
به ونني عئه الفساد وأن يكو نكالطعام الذى لا يذو البدن””' وان لم بوجد 





)0١( 0-٠‏ امعان الماءة والمترّل (؟) سيط خلط وينسب لعليكرماللدوجهه.سابيات 
وبنت مد سكبى وعرسى 2 مسوط للها بدى وحمي 
[(ية جملة وان يكون عطف على الفساد اي ولت عنه كونه كالطمام الل 





0 الأستعارة المشدة ْ 
نه فيؤفاسد كن: علزلة طعام 1 يصلحبا ملح فسامعه لا لتفقع نه بل لستضر : 
لوفرعة ف اعنياء وتوم الو ألو حشة عليه كما بوجية اكلام 0 العارع 2 
ن الفائدة وليس بين هاتين المازلتين واسطة بون استعال التحو فها 
1 هكذا القول فى كلكلام ب وذلك أن اصلاح الكلام الأول 
53 رالله على 5 الحو لا يذنى عنه فى الكلا دم الثألى والثالك حتى سوم 
ان 0 جز وعد عن فيه د يصاح سآ الل 
تى ون أفر ادكل جلة تكبا منهتكريراله وتكثيرا لا جات فيكون, 
0 0 مأ ل زيادة اجزاء الم على قدر الكفاءة . وكذلك لا بتصور فى قولنا 
«كان زه و )أن 0 وعهذاالك وتكثر عا ل هذا الكلام فيصير. 
النحو لك شونا أن له كثير هو مذموم وأن الليواة ركه القلدا 
وانما وزانه فى الكلام وزان وقوف اسان الميزان خُتى شْء عن مساواة 
تاق اتخلاض الكتتين: الأخرى ٠‏ فكنا الا تصورق تلك الصفة زيادة 
ولأفان نض كون كقيرها مذموماً وقليلبا حموداً كذلك | الحك فى 
الصفة التى محصل للسكلام باجراته على 5 التمو ووزنه عيزانه . فقول الى 
كر الموارزى : « والبغض عندى كثرة الاعراب » كلام لا لا نمحصل منه 
على طائل لأن الاعىاب لا بشع فيه قلة وكثرة ان اعتبر نأ الكلام الواحد 
واللة الواحدةواناعتيرنا امل الكثيرة وجعانا إعراب هذه || مضهوما 
الى اعمراب تك فهى الكثرة التى لا بد هنما ولاصلاح مع رك ولي 
بالبغض من ذ ا وان كن اراد 3 قول الفرزدق : 
17 ا ابو أمنه 2 ابوه شاريه 


0 


وما كان من الكلام 1 57 عل النا اتأويلات المشكلفة فلس 


اسراراللاغة ان 
ْ ذلك بكثرة وزيادة فى الاعمراب بل هو بأن يكون تقما لقنا اول 
لأن الاعراب هو أن عرب التكام ماق ننسه ونه وو 3 الغرض 
| ويكشف ابس والواضمكلامه على المجبازفة فى التقديم والتأخير زائل 
عن الاعرانت وروا عن المتوامة معر عن لسن والقيية كيت 
يكون ذلك كثرة فى الاعراب » انما هو كثرة عناء على من رام أن برده 
الى الاعراب لا لكثرة الاعراب » وهذا هوكلاع_تراض على طريق 
تون الأدرث ويحتاجج اليه فى اصل كيير وغو ان من يق المامل :ان لا 
سَعدّى بالنشبيه الجهة القصودة ولا سما فى العقايات . وأر جم؛ لى النسق 
دمكال الأصل النالك. + وه انعد القيةامن المنقول للعقول . ول 
ذلك وأعمهُ نشبيه الوجود منْ الشىء سية بالعدم والعدم صرة بالوجود 
أما الاوّل فملى ممنى انه لما فل فى المعانى التى مها يظور لاشىء قدر » ويصير 
له ذّكر » صار وجوده كلا وجوه وأما الثاق فس معى ان الفا كان 
' موجوداً ثم فد وعدم الا انه لما خلف اثاراجيلة تح ذكره » وتديم فى 
الناس اسمه ء صار لذلككأ نه لم يعدم . وأما ماعداهها من الاوصاف فيه 
فبا طرمّان احدها هذا وذلك فى كل موضع كان موضوع النشبيه فيه 
عل ترك الاعتداد بالصفة وان كانت موحودة اوها مما هو كرتا 
وَالْمٌصود منها والذى اذا خات منه لم استحق الشرف والفضل 
تفسير هذا انك وصفت الماهل ال ميت 1 جعات اليل كاين 
0 نفلم هذا المعنى بعضهم فقال : 
خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا 





رزقوا وما رزقوا سماح يد , فكانهم رزقوا وما رزقوا 
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بوك قل مث ان فائدة المماة والمقصود منها هو العم والأحناس ف 
مدع 1 مكأنه قد خرج عن حك المي ولذاك جمل النوم موت اذ. 
كان لنائم لا يشعر با محضرتهم لا يشعر الت 1 

والدرحة الاولى فى هذا ان شال : فلان لا يعمل وهو مبيمة وحمار: 
ااه ذلك مما #طه عن معانى المعرفة الشرفة ثم ان شال : فلان لاء؛ 
لم ولا شقه ولا كس فين عنه العم والاتعبناسن جلة لضعف ار 
فيه» وغلبة المهل عليه » ثم تجمل التعريض تصر حا فيال هوميت خارم. 
من المياة وهو جاد توكيداً وتناهياً فى إبعاده عن العلم والعرفة وتشدماً' 
ف الحكم أن لا مطمع فى اتحسار غيابة الجهل عنه”"' وإفافته مما به من" 
سكرة النى والغفلة وان يؤثر فيه الوعظ والتنبيه . 

3 لكان هذا مستمَرَى فى العادة اعنى جعل الماهل 53 خرج منار 
ان يكون المستحق لصفة المياة هو العام المتبقّظ لوجه الرشد ثم لالم يكن 
عل اشرف واعلا من العم وحداية الله تعالى وعا نزله على النى صلى الله 
عليه وسيم جمل من حصل له العلم بعد ان لم يكن كأنه انما وجد اللياة 
وصارت صفة له مع وجود نور الامان فى قلبه وجلل حالته الساقة التى 
خلا فها من الاعان كالة موف ال تعدم معه اللياة وذلاك قوله د الى 
وار كان نا تأحنناء واقتا ماك 

ومن هذا الباب قو ثم 
حك النظن متعك 00 الحق من الباطل فما برد عليه بعيد من الغفلة التى 


٠ 0 ٠. 5 59 33 2-1‏ 5-5 على 35 
كاللوت وبذهبون .ه فى وجه اخر وهو أنه رك تاقد فى الامور غير 


0 0 42 وله ماس 3 
« قلان جى القات » بر يدون انه ناأقب المرم 


5" العاءة كل عاط الأسان من قوق راح #التعابة واقاره 


اسرازاللاقة +” + هه 
على" الوض وذلك انهذه الاوصاف من امارات اأعدة واعتدال المزاج 
ود قد 0 المماة وهذا 0 . اك والبية لاه 2 دي 5 
000 0 0 ا 
صار اطلاق اللياة مس 5عيارة عن العم واخرى عن القدرة واطلاق الموت 
اشارة الى عدم القدرة وذعفما نارة والى عدم الم وضعفه اخرى 5 والقول 
الجامع فىهذا ان تنزيل الوجود منزلة العدم اذا اريد المبالغة ف حط الثىء 
والوضع منه وخروحة عن ن أن ستد .هكمو م هو والعدم سوا اروف 
متمكن فى العادات ورا دعام الاثال وحب ا لان لوا حك 
العدم منزلة 2 ادول م4 حق نقدوا فشوَكت من اروس كول الىهام 
0 وانت زر من لا شىء ع العدد من وكوك أن ا 
مازلت اعطف ايابى فقنحنى نيلا ادق من العدوم فى العدم 
وتفرع على هذا اثبات الفضيلة للد كور بائباتاسم النىء له ويكون 


ع 


الك رع اردور من ال لكأن ملل اول الزوو والفند) وفى سخة 

زيادة وهي . وقال ايضا : : 
هب من له ثىء بريد حجايهء مالال لا شىء عليه حيجاب 

وائنق الأزلون اماك ال مج ' غود يز واقكان بن اتسين ل 
هجو موبى بن ابراهم الرافي 

(؟) هوابو نتمر عبد العزيز بن عمر بن شمد بن احمد الماقي بالسعدى يتتعى 
نسبه الى زيد مناة من تمم .كان شاعسا مجيداً ججع بين حسن السبك وجودة المعنى 
ومدح الملوك والوزراء والرؤساء كيف الدولة بن حمدان وغيره وطاف البلاد . 
ولد سنة10؟7 وتوفىسنة ه٠؛‏ فينداد وهو غير ابن ناتة الخطيب وابن نانة المصرى 


03 الانشارة 5 القِدة 0 ش‎ ١ 


0 ا 


0 
ذلك عل وحهين ( (اجدها) 
المبالنة حتى الا عمل عليه 00 فاذا اردت و 0 
وتغيوان ون عار فيه وذلك قولك: « هذا هو الثىء وما إعداء 
فلبس لشيء : اي ان ما عداه اذا قسن اليه 4 ىلا ديز 
فى اعتداد وحتى يكون وحدانه كفتدانه فقد نزلت الوجود و 
اكور مئزلة الندم : واما ان يكون التفضيل.ع لوط ويكون ن امد 
الاخبار نأنه غير ناقص 00 ولا مورك منزلة الندوم . وذاذ 
قولك « هذا ثى* » اي داخل فى الاء:_داد .وق هذَه الطن: إقة انفد 
تفاوت ذابك تقول هرة « هذا امالاثىء » تربدان تقول امش لاخ 




















لفن لذي ء ولا اعتدإد نه اصلاً ا هذا بىئء » 1 
له قدر وخطر وتجري لك هذه الوجوه فى اسماء الانا كلما و 

« هذاهو الرجل ومن عداه فلس من الرجولية فى ثىء 0 
الشعن كس » بالغ فى التفضيل و عد حقيمة المنسية ٠‏ مقصو رة 3 
0 . وتقول « هذا رجل » تريدكامل م كل لاان: معنأ 

ان كل عل الكيال وقد تقول « هذا اما لا لارجل » ترد ينين 
0 ويكون تعد كان قير ان اذهناك وأخداً. آخر ولا دخا 
فْ الاعتداد اصاة ولا استحق أم سم ال جل 0 

واذا كان هذا هو الطريبق 00 ف الد 0 1 
الاعتداد به والتفضيل له وامبالنة فى الاعتداد به دفكل صفتين اتناونا 
اريد نقص الفاضلة منهما عبر عن تقصها ‏ سمضدها ]غ1 تالمياةالمارية : ل 9 


)00 أىالواسع وهو راقع مواياة يجارت ل١.‏ ورم 








اسرار البلاغة اه 
غضيلة العم و مرا . والبصرٌ والسمع” اذالم تتفم صاحبهما عا اسم 
وبصر ذإ لم شيم معنى السموع ولم عتبر بالبصر اول برف حقيقتة مى 
وصمما وقيل لارجل «هو ايهى اص 5-6 يراد انه لا ستفيد شع م لسمع 
١‏ وببصر كانه لم يسمع ولم بره اك الو وه نقص العنه وجوه 
لها او وتيا بره المدم "وفك اذى العامة الو ردنا 
ُ الثىء ونفياً للضد الآخر لاست الا وديذا يا فنه فكون العشمن 
م مما امم ميماً فى حالة واحدة . فتولك فىالماهل هوميت عازلة 
قولك ليس بحي" وان الوجود فى حيانه عنزلة العدم ةا فو ضاف 
الذعت ف الام و 2 اذا اطاق الول . فأما اذا قد كةوله : « 2 
ا ساءة يع » ف عت له الصفتان معاً على الة .الات مرجم ذاك 
الى ان شال انه كان شمّد السيع فى حال وبعود اليه فى حال اوانه فى حق 
هذا الحنس فاقد الادراك مسلويه وفيا عداه كان على سك ادي 
لم ينبت ثبت له الصمم على اجملة الا للحكم بأن وجود سمعهكالعدم الا أن ذلاك 
فى شىء دون شىء وعلى التمييد دون الاطلاق 
فد نين إِذَنْ اناصل هذا الباب تنزيل الموجود منزلة المعدوملكونه 
حيث لا بعتد به وخاوه من ع الفذيلة . 
ووالتارق التاق > فى شه النقول من النتول :انالا ون عل 
تتزيل الوجود همزلة العدم ولكن على اءتبار دفة معةولة بتصور وجودها 
عم د مااستءرت ا"مه . قن ذلاك انبراد ودف الام بالشدة والصعوية 
. والبلوغ فى كونه مكروهاً الى النابة القصوى فيال « تي اللوت » 
(0) وق لبيكة دام وصمم!» 1 
)00 
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م/ه 1 
0107 الام الاشد الصمس الذى هو فى كر اهة انفس لهكالوت . . 
6 اق “قوق التي شديدا 6 مكروهاً صصفة معلومة لا تنا 
المياة ولا عنم وجودهأ معدكا ملع وعوردالوت مع المياة ال فيان 
كراهة الموت موجودة فى الانسان قبل خم له كقاوا كرقها يكون 
اأوت اذا صفت مشارع الحياة » وخصبت مسارح اللذات » فكها كانت , 
المياة امكن واتم »كانت الكراهة اموت افوى واشدء ول مخف كراعته. 
على العارفين الا ارغيتهم فى المماة الداقة الصافية منالشو ا إبيد 0 
عم هذه المياةالفانية ومدركبم اموت فيم| فتصورم اذه الام اوقل * 
كراهتهم لهم ان ثقة العام عا بعّبه الدواء من الصحة يبون عليه مس ارله 
فد عبرت ههنا عن شدة الاس بالموت واسمرته له من أجلبا . والشدة 
وحصوطا الكراهة موجودة فى كل واحد من المستعار له والمستعار منه 
فليس التشبيه اذن من طريق لمك على الوجود بالعدم وتزيل ماهو 
«وجودكا نه قد خلم صفة الوحوه وذلك أن هذا الج اتماجرى فى 
تشبيه المهل بالوت وجعل الماهل ميتاً من حي تكان للجهل ضد يناف ؛ 
الموت ويضاده وهو الع 0 اردت ان تبالغ فى 58 العم الذى جب مع 
نفيه المهل جعات المهل موا لتؤيس منحصول العم للمذ كور وليس”. 
الطدتق روف لذ لدي كرك لفرت اران ا 

لا نحسبن ا لوتموتالبلى واتماالوت سؤال الرجال . ! 
لا فيد أنَّ السؤال ضدابنانى الموت او يضاده عل الْقيمَة وان هذا القائل : 
قصد يمل السؤال مو َّ ذلك الضد وان بيس من وجوده وحصوله 


بل اراد ان فى السؤال كراهة وصرارة مثل ما فى الموت وان نفس ال 


اسرار البلاغة هه 
ننفر عنهكا تنفر نفوس الليوان جملة من الموت وتطلى اللياة ما امكن 
فى الملاص منه ٠‏ فان قلت : المعنى فيه ان السؤال 9 الذل وق 
والذليلكاليت لفقد القدرة والضدق نينا ركتسميتهم ول 0 
هد الرفيا ةما قال امير المؤمنئين على رضى الله عنه « مات 
ا 00 والعاء باقون ماب الدهر . اعيالهم مفقودة » واءثاطهم فى 
الأاوم مؤموة مواقا ت الى نس انهم لم قصدوا هذا الممنى فى السؤال 
وانما ارادوا الكرادة ولذلك قال بعد البيت الذى كتبته : 
كاه نوف لعن ذا الديو ل اول 0 
هذا ولص كل ما يعبر عئه بالموت لانه يكره ويصعب ولا ده 
العاقل الا بعد أن تموزه الميل فابه تحمل هذا الحتمل وبنقّاد لهذا التاويل 
١‏ از قز لى فى قوله : 
وقد مت أمس مها مونة ولا يشتهي الموت من ذاقه 

اراد شيتاً غير أنه لني شدة وزاما الغبارة عن ول الذكر بالموت ذانه وان 
كان بدخل فى تنزيل الوجود منزلة العدم من حيث بقال ان امامل للا لم 
' يذكر ول بين منه ما نتحدث به صاركالميت الذي لا يكون منه قول بل 
ولا فعل بدل على وجوده فلس دخوله فيه ذلك الدخول وذلك انالمهل 
ناف الل ويضاده ا لا يخنى والعلم اذا وجد 025000 
واجباً ولس كذلك ختول. الذكر والدك؟ لأ نه ليبن اذا ود الذكر ققد 
*وجدت اللياة لأنك تمحدث عن الميت بأقاله الع كانت منه فى حال 
| المياة فيتصور الذكر ولا حياة على اليم ولا متصور العلى ولا حياة على 


لعز 
موا 








)١(‏ وى نسحخة : اشد من ذاك على كل حال 
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المتيقة . ومكذا التول فى الطرف الآخر وهو تسمية من لايس ميا 
وذلك ان الوت هبنا عبارة عن غم العسم وانتماتثه ٠‏ وعدم العر على' 
الاطلاق حى لا بوجد منه ثى «املا وح لا كخم وجوده شتفى : 
كوه للدت عل المتيمّة . ولا يمكن ان يقال ان نول الذكر يوجب . 
روفن عل المتيتة . فانت إذن فى هذا تثزل الوجود منزلة العدم على وج 
ل يخصرف الى التي ول يصير لبا واما : عل ومخيل . وأمافى الضرب* 
الأول وهو جعل من لا بعلم و يعم هو الى فاك الم ا 
ولقو اليا ولب فى طِ فاع فه . 

واما قولحم ذ ال اذا كان علا لا لهم عاله « ان غنتأه ذمر - 
و فى الغرب الأول اعني تتزيل الوجود مئزلة العدم لتعري 0 
مماهو المآتصود منه . وذلك ان امال لا يراد لذاته واتما يراد للانتفاع ه 
فى الوجوه الى تمدها المقلاء انتماعاً فاذا حرم مالكد هذه المدوى وهذمم 
الفائدة فلكه له وعدم الماك سوا . والننى اذا صرف الى امال فلا ض 
له سوى ملك الانسان الثىء الكثير منه ألا تراه بد كر مع الثروة فال 
دعي مث مكثر » فاذا تين بالعلة الى مضت انه لا يستفيد علك هذا 
المال ا وان لا طائل له فيه ذّد ثرت انغنتاه والفةر سواء لأ نالتقر أن 
لا بماك الملل الكثير . واما قول الاؤماء ان انتفاعه فى اعتقّاده انه متى 
شاء ء انتفع به وما جدقى نفسه من عزة الاستظبار وانه مباب ويكرة 
من أحله ن اعاليل النى . وقد مبان أن وبل وبعذب بسبيه حتى تزع 
الروح دونه . ثم ان هذا الكلام وضعه العمّلاء الذين عر فوا ما الانتفاع 
وهذا الخالف لا يسكر ان الانتفاع لو عدم كان ملك الآان لال وعدم 


أعرارا لاف ١‏ 
الك شواءتواها سا لات باعذراء ويرغي .دون لؤمه _ستراء ونظيز 
هذا انك ترى الظالم امجتر ى" على الافعال القبيحة ددعي لنفسه الفضيلة 
أنه مديد الباع طويل اليد .وان قادر على ان بلج“ غيره الى التطامن له ثم 
لا يزيده احتهاجه الا خز ذل ماك ويد الثاعئ:: وترض المعيلوق 
له فى دعواه اذم 4 واشهى من الكذّب لأن الذى مسدقه أبس من ان 
يتزع الى الاسانية بحال والذى كذب رجا ان ينزع عند التنبيه والكشف 
عن القبيح . 

واما قوم فى القناعة إنما الننى كقوله « ان التنوع الننى لاأكثرة 
المال» يريد التناعة وما قال الآ خر : 

ان القناعة فاعلنَ غنى والأرص بورث اهل الفدّرا 
وجعلهم الكثير المال اذا كان شرها حريماً على الازدياد فتير) فيا 3 
الى اللَقيقية الحضة وانكان فى ظاهى الكلام كالتشييه والقثيل . و 
انشينة الى هو اتعاء لالجة و ناي 1 اتير لامو 00 
مأل اذا كان الخرص عليه غالب ء والشرة له ادا صاحباً » وكان حاله كال 

من يكلب اللوع بأكا ل ولا يشبع » او من به البغرٌ يشرب ولا بروى ”) 

فك ان اصاته ٠‏ ن الطمام والششراب التدر الذى يشبع وبروي - اذاكان 
مزاج معتدلة والصحة صحيحة -- لا تنوعنه صفة اللائم والظان لوجود 
الشبوة-ودوام مطالبة النفس وشا 1 ب اللا وجهد العطش كذرك 
الكثير المال لا ور له صدفة الننى ولا اك صفة الفقر مع شاء 
حرصه اذى ديم له ارم والشبوة والطاجة واللال والضجر حين شد 


)١(‏ البغر بإلغين الميحمة عحركاً عطش يصيب الابل فتشرب ولا تروى 


- الاستعارة المقيدة 
الريادة التي بريدها وحين ف وتاب من تجاراته » وسأوٌمتصر فاه » حتى... 
لا يكاد فصل بين حاله وقد فاته ما طلب » وبأ وقد أخذ بعض ماله ' 
5 ؛ ومن ان تحصل حميمَة الننى لذى المأل ل الكثير وقد ترأه من 
مخله وتحهكالمقيد دون ما ملكه والمغلول اليد وك فر ان اله 
تند بده الى ما يزعم انه علكه فيتفقه فى لذة نفس فس اوفيا كسب جسداً 
اليوم احا عد اذك لأله عدم كما بط لاسا ؛ وجودا بنصر ؛ 
آل وعتلا تصره» وخ تمكتدما اديه ؛ » وتسلده عليه » يا قال المترى : 

وواحد مال اعوزته سححية ‏ تسلطه 3 على ذلك ل 
فقوم ِذَّنْ « ان القناعة هى الغنى لأكثرة المال » اخباز عن حقيقة نفدب 
با قايا اقول وصصستها اميرة والبرة ولك نرب قضية من م العقل نافد" 
ا تكأنها من الامور المتجوز فبا او دون ذلك فى الصحةلغلبة اهل 
والسفه عا لى الطباع وذهاب من يسمل بالعسقل ويذعن له ويطرح الطوى, 
ومجوال انما ل ويأنف من القييح ولذهاب اللأياء وبطلانه » وخرويج 
لنلس من ساطانه » ويأس العاقل من ان يصادف عندمم ان نه أو 1 
سمعاً بى > وعمّلا برا » غريٌ التق عل كقزة الل وافشر بعل مني 
نما ريل العرف عن حقيقته فى اللفة . ولماكان الظاهى من حال الكثي رامال 
الدلا رو د محضو تر 1 لاله ع اال لتقي فى 
وكذيك لما كان من م قل ماله عرز عن ارادته سىّ قلة امال فترافرو#:. 
جنس تسمية السب ,اسم السب والا تحقيمة الى اويا 
الفقر الاحتياج والله تعالى الغنى على اللْميمَة لاستحالة الاحتياج عليه 
ار ذاكتاجااى ادويق 0 


أسرار البلاغة و 
على الله عليه وس قال « أندرون مالمفلس 6 0 العلين 0 بارسول الله 
من لا درم له ولا متاع قال : « المفلس من اءتى من يأنى .بوم القيامة 
بصلاته وزكاته وديامه فق وقد شم هذا وا كل مال هذا وقذف هذا 
وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى هذاءن <ستاته وهذا من حسئاته 
فان فئيت حسناتهقي لان شنى تاغلهامة الخطلا أخذ من خطايام فطرحت 
عليه © 6 طرح فى النا ر» وذاك أنه صلى الله عأيه وس رمات 0 
ولا كان الانان انما عد 2 يافى الدا عاله لانه تاب به المسرة ودف 
الضرة وكان هذا الحم فى الآخرة لاعمل الصالط ثبت لا محالة ان يكون 
الحخالى ‏ نعوذ بالله - من ذلك هو المفلس اذ قد ععمري مما لاجله 006 
تلان امن الأنى اللشا متنا وهو ما بوصله الى الخير والننيم ويقيه الشير 
والعذاب قل الله التوفيق لما يؤمن من عمّابه . 
واذاكان البحث والنظر مَتَضى ان الانى والممّر فى هذا الوجه دالآن 

على حقيقة هذا التركيب ف اللنة”" كقواك غنيت عن الثىء واستغئيت 
عنه اذالم محتج اليه وافترت الىكذا اذا احتجت اليه وجب ان لا يعدواها 
هبنا فى المستعار والمنقول عن اصا 


سس جه ل سب 
ْ تمن 


ان قال قائل ان تنزيل الوجود منزلة العدم أو العدم منزلة الوجود 


لس من حديث التشبيه فى شيء لان التشبيه ان شت طذا معنى مر 


000( حققه هذا الركن اى الجاحة الى الثىء أو عدم الطاجة الله 





1 الاستعارة المفيدة 


5 


أى داك أو مك من ٠.‏ احكامه كاسابك لارحل شحاعة الاسد والسبة, 


م ر فانك تفصلما بينالق والباط لك فصل بالنور لا 
واذاقات فى الرحل القايل المعانى هو محدوم او قات دو وال دم سوآء : 


1 


اح لقا معن 5 ىء ا 2 4 0 و أنك اذا | 


3 


0 ليشن لذى 22-2«( تشهها بي كذاك ان ان 0 ذولاك 0 قال ألثر ىء 





كات ل س كو لى 3 أو لس رحل كاذ 


اخبزت عه ( معدوم” 5-0 بأ. وكذلاك اذا حجعات الندوم ويدوا 7 
كمّولك مثلا للال نذافت :و شى وكر صأحيه 0 ا جياة واء لك 
فاق لك موود 1 !يكن ذلك تشيباً بل الكارا ا 
الوجود حتى كانك 0 عيئه باقية مأكانت واا استبدل بسورة صورة. 
فصار جالا بعد مأكان مالاء ومكارم ؛ د أن كان درام واذا ثبت: 
هذا فى نفس الوجرد والعقم 5 كل ماسكان ! ل تفيل اب 
الوجوةة 5 با غيرموجودة ة نحو مادّكرت هن جعل اأوت غبارة عرن 
المهل فلم يكن ذلك تشيراً لانه اذاكان لا براد حمل الماهل ميثاً الا 
3 د عنه مبالنة ونني العل ولعي والاجساس الذى لا يكون الام م 
الما أة كان محصوله انك ع 0 لك الاعتداد بالمغة لا يكون 
تشيباً انما هو نني تعر تقول مانا +:فاللوات إن الأ كاد كرت 
ولك ن تبعت فيا وضعتهما أهراطال 1 قوم «موجوقكالعدوم. 
وشىء كلا شىء ووجود شبيه بالعدم » فان ابت ان تعمل على هذا الا م 
ل اضايق فيه الا ان من حك ان تعلم انه لاغنى .نك عن حفظ الترييب 
الذى رييته فى اعطاء المعقول اسم يتل انز اف الأيد هتين أن تسيا 


أسرار اللاغة م5 
يجىء على طر شين ( احدها ) تنزيل الوجود مازلة العدم ما مفى من ان 
جعل الموت عبارة عن اهل واشاع أسمه عليه يرجم الى تتزيل حياأنه 
للوجودةكأ مها معدومة . و ( الثانى ) ان لا يكون هذا الممنى ولكن على 
3 0 مانن الأخر حو أن الؤالكية وكراهته وصدوس 
ينان الموت3 

ول ل 1 الكاى عقيل هذه الاصول الواضح | لاعس + 
ارب 30 :الك شق قبل التعارقت ىكل لمان وما د اعترار 
به وموافقة عليه من كل انسان» او ما يشابه هذا المدويشا كله » وبداخل 
هذا الغرب ويشاركه » ول ! اذكر ما بدو 522 واطف ويذرب» 
وما هو من الاسرار الني اثارتها الصنعة ‏ وغاصت عليها فكرة الافراد 


: من ذوي البراعة فى الشعر » لان الّصذ اذا كان لقبيد الاساس » ووضع 


قواعد للقياس » كان الاولى ان يد الى ما هو اظبر واجلى من الامثلة 
لتكون الحجة مها عامة لا يصرف وجهرا محال » والشبادة ثامة لا تجد من 
السامعين غير 1 واقبال » حتى اذا تمبدت التواعد ؛ وأحكنت العرى 
والمعاقد » أخذ حيكذ فىتتبع ما اخترعته التراٌ ؛ وعمد الى حل المشكالات 
م الاسم افلم ؛ هذا - وى الاستمارة بذ من جية القوانين 
والادول شل المكر ومذهس القول وخفايا واطائفتبرز من حجمهابالرفق 
والتدري والتاطف والتأنى . ولكنى اغان ان الصواب ان انل الكلام الى 
الأول عل القفةو القثيل مواقم ها وود لام من بتكام 
على الشعر ونشرف اهما متساويان فىالمعنى أو #تلفان ام جنسهما واحد الا ان 
احدها اخص من الآخر وانا ام لك جلة من الول نيينبماهذهالامور . 
)00 


« التشيه واقسامه : 
لم انالشكين اذا شبه احدها بالآخركان ذلك على ضربين احده, 
ان يكون منجهة امل بين لا يحتاج ل ل والا+ ر انيكون الشبه 
حصلا برب من التأوّل . فثال الاول تشبيه الثىء بالثىء من جهة: 
الور والشول نتحوان يشب الغىء اذا استدار بالكرة فى وجه وباطلتة 
فى وجه آخر وكالتشبيهمنجهة اللو نكتشبيه المدود بالورد والشر بإلايل, 
والوجه بالهار وتشبيه سةط النار بعين الديك وما جرى فى هذا الطريق ْ 
او جمع الصورة واللون كتشييه الثريابنةود الكرم المنثور والنرجس داهن" 
در حشوهن عَقيق . وكذلك التشبيه من جهةاللهيئة لو أنه مستو منتصب 
مديد كتشبيه القامة ا والقّد اللطيف بالغصر: . وبدخل في ليئة, 
حال المركات نى الجسامها كتشيه الذاهب على الاستقامة بالسهم السد 
ومن واحلة الارف شهيز بالخصن نحت البارح ("" ونمو ذلك 5-5 
كر لشبيه جع بين شيثين فيا بدخل نحت المواس نحو تشبيبك صَوتٍ 
بعض الاشياء بصوتغيردكتشييه اطيط الرحل باصوات الفراريم م قال:: 
كأن اصوات من إبالهن بن اواخر اليس إِنقاضٌ الفرا دايج" . 5 
تقدير الببت : كأن اسوات اواخر اميس اصوات الفراريج من: : 
لان .نا . ثم فصل بين الضاف وللضاف اليه وله « من دمن ابالهرن. » : 


() الا, رع ماوق ار ا خاة ره مها الى الذك اليا ال رج العديية 
زف6 المس شحر حََذ منه الرحال ويطلق عل لى الرحال لقم أودهوالمر اد هنا 











اسرار البلاغة 4 
التي اا مضا ابر ال 
كأت على انياها كل سعرة صياحالبوازيمن صريفالاوانك 

واشباه ذلك من الأضواث للغبة له . وكتقبيه عض الفواك اطلوة 
العسل والسحكر وتشبيه اللين النامم بِالن والمشن بالمسسح او رائحة 
بعض الرياحين برائحة الكافور او رائحة بعضها ببعض؟ لا يق . وهكذا 
النشبيه من جمة الاريزة والطباع كتشبيه الرجل بالاسد فى الشجاعة 
والنيى لعز والاتعلؤق كبيا دلق التزيرة حو المحاء 
والكرم والاؤم . وحكذاك تشييه اارجل بلرجل فى الشدة والقوة وما 
نتصل بها . ؛ 

فالشبه فى هذاكله بين لا مجرىفيه التاول ولا شتقر اليه فى حصيله. 
وام تأوؤل يجري فى مشامة المد اورد فى الجرة وانت تراها هرنلما 
تراها هناك وكذيك تع الشجاعة فى الأأسد م تملمبا فى الرجل . 

و( مثال الثانى ) وهو الشبه الذى بمحصل بضربمن التأول كتولك 

. هذه حجة كالشمس ف الظبور وقد شيبت اللجة بالشمس من جهة ظرورها 
قرت قرا مقئ الذى و بالق من جزة ذا ازديع من لون 'اواضورة 

أو غيرها الاانلك تلم ان هذا التشيه لا .جم لك الا بتأوّل وذاك ان 
تقول حقيقة ظبور الشعس وضيرها من الاجسام انلا يكون دونها 
حجاب ونحوه ثما حول بين العين وبين وها ولذلك يظبر الثىء نك ولا 
بظبر لك اذا كشتمن وراء حجاب أو ١‏ يكن بنك ومنه ذلك اللجاب . 

نم تقول ان الشبهة نظير الحجاب فيا يدرك بالعقول لأنها تمنم 
القلب رؤية ماهى شبة فيه ما بمنم لمجاب العين ان ترى ما هو مكل 


ا إل ليك وأشامةه 


ورالثه ولذلك 'وصف الشهة ألما اعترضت دون الذى يروءالقابت ادراكه ٠‏ 
ويصرف قكره لاوصول اليه من صمة 2 او فساد فاذا ارتفعت الشبهة , 
وحصل الع عمنى اكلام الذى هو اللحة على صعة ما ادّى من ال < 
قل هذا ذاه كالثعس اي لس همنا مانع عن العم نه ولا اتوقف , 
والشأك فيه مساغ وَأ التكر له اماه دخول فى عمّله أو جاحد مياهت ٠‏ 
ومسرف ف العنادكا ان الشمس الطالعة لا يشلك فها وول كرنا: 
امن عدر له فى اتكاره . فد احتصت فى محصيل الشبه الذى انبته 
0 جد راقن امكل هذا الول ري ش 1 
5 الما رمه التاول. غناو ت تفاوتاً شددا فنه ما شرب مأخذه * 
ويسبل الوصول اليه وطى التّادة طوعاً حتى انه يكاد بداخل الضرب' 
الأول الذى ليس من التأول فى شىءوهو ما ذَكرته لك . ومنه ما تحتاج , 
فيه الى قدر من التامل . ومنه ما بدق وشمض حق يحتاج فى ا«تلراحه 
الى فضل روية ولطف فكرة ظ 
فا يشبه الذى بدأت به فى قرب الأخذ وممولة الأنى قوم فى 
صفة الكلام د الفاظه كاماء فى السلاسة وكالنسيم فى الرقة وكالعسل فى 
الحملاوة » بردو نان اللانعا لذ وجا ولا يقادة امعناد ولا يعست 
الإقرق طله ولدر جهو ورت وك كر لكولة عو مالوق اونا 
ليس فى حروفه تكرير وتنك الا لخلا 0 
كالماء الذى يسوغ فى اماق والنسيم الذى ييمرى فى البدن وتتال امسالك 
اقلق كه رويد ال لقان ورا وروحة ف الميدر القر اجا وليه 


3 الك الاقات وبال كل لبانه نوزاما فى الاشاين 


اسرار البلاعة فه 


القن نخاطا وكالعسل الذى إن طعمه ونش النفس له وعيل الطبع | 
ونحس وروده عليه ٠‏ فهذا كله تَأوَا قي ع الى شىء بضرب مر 
التلطف ودوادخل فيلا فى حفيفة ة التأول واقوى حال فى الماحة اليه 
من لشبية اطجة بالشمس 
.وام ما “وى فيه الماجة الى التاول حتى لا سرف القصود من 
اليه فيه تدنية النياغ قو قول كنك الأشتري ,وقد اوقدة اميل 
. ا فوصف له يليه وذكر مكانهسم من الفضل والبأس فأله 
خر الئمة قأل كي تكان بنو المباب فيهم ؟"'' قال كانوا حماة السرم 
0 آفاذا ان سان البيات . قال فايهم كان أنجد ؟ ؟ قال «كانوا كاطلقة 
الله رئة لا برّى ابن طر فاها ) *" نذا 6 تر اظاهر الام فى فاده 
الى فضل الرفق ه والنظر ألا رى أنه لا شبمه حقٌ فبمه الا من له ذهن 
ونثار يرتفع ' ذ عن طبِمَة العامة . وليس كذاك تشبيه المجة بالش.س فانه 
كالمشتر كُُ الين الاشتراك حتى ستوى فى مع رقته اللبب لظ والمضعوف 
للغفل . 
وهكذا تشبيه الالناظ بما ذكرت قد تجده فى كلام العابي . فأما 
)١(‏ أي فى القو م احارين (؟) هذا امثل من كلام فاطمة بنت الأرشى 
(١‏ م.فسكو ن فغم ) الاتمارية احدى المنجبات فى الماهلية وه ام الكملة من بى 
- الربيع وعمارة وانس اافوارس واخوتهم . سأَطا ابو سفيان حين قددت 
17 مكة بحاحة فى الجاهلية « أى بيك افضل ؟ » فقالت الريع لا بل عمارة لا بل 
انس :الفوارس تكلهم ان كنت ادرى أيهم افضل هم كالخلقة المفرغة ال أقبد اخذه 


٠‏ /ا الفرق بين ألتشيه والعثيل 
ماكان مذههه فى اللطف مذهب قوله دم كاطلقة » فلا تراه إلا ق 
ا ع 1 سم 1 4 0 

الآداب و المكم الثورة عن النضلاء وذوي العقول الكاملة , 


« الفرق بين التثبيه والعثيل » 


واذ قد عرفت الفرق بين الضر بين ان انشده عأم والققيل 
اخص منه فكل عيو واد كل لقنية مد فآنت 0 
قيس بن الخطيم : : 597 3 
وقدلاح فىالصبح الثريا لمنراى ١‏ وه ع 

0 0 حدس 0 ن العثر حسن. 
س0 اكه ا 

0 عيول ردس انض حوهًا مداهن در حشوهن عميقٌ: 

وقوله : 
كاتكباب طم كاد يلق اللهاماا" 


-_ 
2 


وقوله : 


000 الملاحي بغم امم وتشديد اللا ام وتخقيفها عنب امخوطء بل ونود الزوع/ 
ادرك 2 والغر خلق فيه النوى هم الاين بكيم وأ مشدادة الفرس مواد 1 


المستعد لاوئب والعدو 


أسي | ر البلاغة غ04 
نلو الثريا كفاغس شرو ضتم فاده لاكل عنةود 
وقوله : : 
ا درو ات الضياء مثل اتام الشفة الاسياء 
وشمطت ذوائب الظلماء قدنالعينالوحش والظباء 
واسية عد وؤة الفا وديف الصو العا 
0 تنافطة الابما "كرود انريف لسر" 
ذا برئن كثقب اللا و تياك الأوداء 


ا 11 انف 
0 00 1 


)١(‏ فىرواية الشبلاء بدل الشرباء (؟) هذا ما وجد فىالكتاب باتفاقالنحتين 
والذي فى ديوان ابن المعتز بعد قوله «داهيه محذورة اللقاء» هو : 
شائلة كالعرب السمر اء مم ضقة مطلقة الاحشاء اكدة من 0 سوداء 
ار عد من طوف ارما مايا أحيكة «المراء كلت لطر واه + 
تمنى الأتكب ف الرمضاء. . اسرعمن جف نالىاغضاء وعتطقاً «وثق الاعضاء 
عاقيا خلنة ناد 26 الشاتد ب النياء 

وللكلام 3 ام بعك ما أورده المصانف وي . 
ينساب بين 1ك الصحر 1 مثل انسيابحية رقطاء أنس بين السفحوالنضاء 
نكن الله الزفاء. ‏ نا شنار الممطاه. .. سطاد: قل الآن والناء 

مين لا تنقص فى الاحصاء 

الرحجز فىالصيد وودة |كلمة وكلب دن دوارحه والنساء اللعساء أيالموشومة ٠.‏ 
وقوله ه وشمطت » اس الشبط محركة الختلاط الشعر الاسود والابرض يريد أول 
ظهور ثور الفحر . والعين يكدسر العين 2 اعين وهو أسم لور بقر الوحش غلب 
عليه لانساع عيله وسوادها والاثى عيئاء . وقوله « داهية » شروع في وصف 


ع ا لمم ا ا د ارك 
3 ا 0 ٠‏ القرة ق نان :حيرلا ل 
ْ 00 


08 من هذا الى ورد حو قر 2 0 
اقيم مدن ايو ذفان مرك 6 


2 0 00 ره عدا 5 م 





خآ - 7 0 
ال لتبى 0 نافظط ادر الاتا ل فيه ينا د ىن لخر 9 





ع الامغال : شعر د ' واد 0 


ون من ادته 86 الصا كلوه سدق الما 3 


ال0 








حىق ترأد مورقا نأضرا بعك الذى ابصرت من 0 ١‏ 3 


وما اشهه هما الشبه فيه من قبيل ما يجرى فيه التأول ولكن إن الو 


وونك بسين! تسيية سم مت ببسي عب هشو ص ته سيقي تة سب يوسم تنس يويك عد لس ع مام 1١‏ !مجه سا بيك وس عه تعس به 0ك 


الكلبة والشائلة التى تشول يذنها أي ترقعه والعقرب شائلة دائاً و11 إقة الشائل زا بام 


ماأنى ع إلى حاما أو وضعيا سسيعة أ سر فار شع ضرعها ودف لا ٠‏ وقول كر 





الانكفب أي 00 و الأكل قث البعير دو الكب وحخو بالابجر يك الطلع في. اعمج 
د 34 بى كاد ب السلوقة وعدأ الودف لا يناقي السرّع 


43 وقوله د ومخعاناً ف شروع فيودف الكنب وهو يشم المم وقامم العلاء منعوة 





الأسنات وهر ثق الاعضا +بالتشديد عك., با. وخالفها أى خا ف الكنية . وثقن املاط 
٠. 5 4‏ , 4 7 3 9 8 : 

ولد الغلى إساعة بولد والمازب الكلا فىفلاة لا دع 3 ولا تصل اله ألاشيه والمو 
ا ا ل ا 1 ااا 0 0 

م قاعل عن ثورالزرع تى أدرك والاحوى الغارب الى السواد دن شدة تحكريا 
والأين الأعاء اك 
)١(‏ « وماكان » عطف على « تشبه المبعسرات وكل ما لابو جد 3-1 كوا 


0 
8 بذ عقسب على 7 اع العامة + 


ع 


الدع 


اسرارالبلاغة لف 

قول ان المعتز : 

| انان 51ل نشبا انمتجد ا تاك 
انه تمثيل مثل الذي قلت بينى أن شال لان 0 يه المسود اذا صبر عايه 
وك عدر لك كله ترود فيه انار الى 1 بالمطيضى يكل 

عضا عضا ما حاجته إلى التأول ظاهرة يينة . 

مك بين مهذه اجلولة وجه الفرق بين التشبيه والْمثيل . وى طبع 
فا قرع كي ايها ونا ال مارو الح وفنا ضرت :وو التو لها 
حي ا 


سمس ملك سمت 
5 


اعم ان الذى اوجب ان يكون فى التشريه هذا الانقسام ان الاشتراك 
فى الصفة بقع مرة فى نفسها وحقيفة جنسها ومرة فى حي لها ومقنفى 
للد يشارك الورد فى المرة نفسها وتجدها فى الموضعين تحقيقتها واللفظ 
شارك السل فى الطلاوة لآمن حيث جه بل من جية حكم واس 
شتضيه وهو ما نجده الذائق فىنفسه منالإزة والالةرالتى محصل ف التفس 


اذا صادفت نحاسة الذوق هغ عيل اليه الطيع و لقع ده بالموافعة تلاكارتف 


كذلك احتيج لا محالة ‏ اذا شبه الافنظ بالعسل فىاطلاوة ‏ ان بين ان 

هذا التشبيه لبس من حهة الطلاوة نفسبا وجنسها ولكن من ه#تضى لما 

وصفة "عبدد فى النفس بسيها وان التصد ان يخبر بان الساعع يجد عند 
)00 


وقوع هذا اللظ فى سبعة ا قله للأشيرة لطالة” الى مد هأ ال 
لحلاوة من الغسل حتى لوت الجالتان امون لكانتا ران عل 
واحدة 'ولوخدا من تعاس على لد 2 ن ارةمن الف ومن 0 
الوروفانمو لد قينا عارة لض ذأ د دن الأول ان لله وا" 
0 أولت الشىء» انك تطلبت مابؤ ول اليه من ع القيقة أو اوضع م 
اليه من العمل لان «اوّلت رازات كنات تقلت منال الام ْ 
ىكذا بؤول اذا انتهى اليه وال ل امرجم . ولس قول من جنل :اول ْ 
ونوك سمو اول بشىء لان ماقا وعينه من موضع و واحد لكو 
0 0 يلاه قلا م 




















7 ف 0 0 ا 
واما الغبرب لاو ة اذ كان لبت من 06 0 0 0 
اليك ف اللاصا لكأن أصلا نئفسة وكان. ا عسات وا طنة واد 7 8 


١‏ حاصل جمعك بين ألو ورد والخد انا لك ونجدت ف )هذا وذاك “+ ره وله ب 





لا , سعيير حفيفتة بان وجد ف شكين أواغا” يتصؤر اقيسة : الإفاوت. نال 0 8 5 
واللة والضعف والّو ة نحو ان هرة هذا الشىء اك واشيد موعرةذاك 


واذا ١‏ شرزت هذه 2 8 0 0 ان | التشيم التي 1 الا 









7 0 يار النشيه عا فى انه حي ضرا مالا اك ص1 


مادا نا تماق ارم ل اناما ادو أ 


أسرأر البلاغة ١‏ و0 
ثم انها تقتضى اللذة فى نفس الذائق لما . واذا تأملنا متصرف” تركيبه 
وكتدناه: متي أن كون التكان سن الأماق والاكجترالة: فى الرست 
فيك فرران تع االجدس] الا حرو هن رام الارف والمتول 
فان المقلاء بو كدون أندا ام المشاممة بأن بشولوا لا يمكنك ان ترق 
5-5 ولو رأت هونا بعك أن رأبت ذاك 0 2 ايك رأت شا غير الاول 
حى كال «أعس خارج عن المورة ومعلوم أن هده العضية اعا وجد 
عل الاطلاق والوجود اللقيق فى الشرب الاول. واما الضرب الثانى 
ذائما من افبلاعل ميل التقدير:واتتزيل فاما نان لأ جد فصلا نين هأ 
إقتضيه العسل فى نفس الذائق وما محصل بالافظ ا مرضي و الكلام المعبول 
فى نفس السامم فيا لا يمكن ادعاؤه الا على نوع من المقارية او امجازذة فامأ 
عل التحميق والمطع فلا. فالمشاببات المتاولة لق شرعهاأ العمل من الشواء 
للغىء لا تكون فى حد المثاسهات الاصاية الظاهرة بل الشبه المتلى كأن 


5 1 إرة6 


فصل 
ْم ان هذا اليه العذلىرعا انمزع دن ذىء ايده «دى من انتزاع 
الشبه دغل من حلاوة السل : ورعا انمزع من عله أهعور م عخمأ ألى 
بض ثم يستخرج من موعيا الشبه فيكون سبيله سيل الشيثين »زج 


)١(‏ وفى أسمخة منصرف باون (؟) وفى للذة «كادالثىء » بدل كان الثنىء 


اع العثيل 


ك/ امام 
إحدها بالآخر حى نحدث صورة غيد ينكان 
الشكين جسم ينبا ويتحنظدورم.ا . ومثالذلاك قولهءز وجل «مثل الذين 
حيكوا التوراة ثم لم ! حاوها كل لجار حمل أسفارا » الشبة منتزع مان 

حوال الجار وهو انه تحمل الاستاو الى هى أوعية العلوم ار ١‏ 
المكول ثم لا ميحس ع فبا ولا يشعر عضوم | ولا شوق بها وبين 0 
الا مال التى لست من العل فى ثىء ولا من الدلالة عليه سجيل فليس له 


م 
ما حمل حظ سوى أنه يشل عأيه ود حتديه فبو كا ' و2 مفتفى أمور 


لم3 22 ف حال الافراد لاسبيان 


يخوعة وندحة لاشياء ألنت وقرن بعضبا الى بعض 

بيان ذلك انه احتيج الى ان يراعى من الخارة قبل مخصوص وبهواطل 
وال كوف اشوا لك عفوها ودو الاسفار التي تى قبا أءارات ندل على 
العلوم وان ثلث ذلك يجول الجا 5 حصا ااه مأ 
د الم هده الامورعل الاشرامولا 000 
أبةلشنية بعد تشبيه من غير أن يدف الاول 0 ودد<|ا 00 الأول 
لأزالسبهلا تاق بلجل سحت مكلون من الجار ثم لا تللق ال الج 


5-3 


5 


ان المحدول م لا تاق هذا كأه سج شكرن 0 | 


1 الجار بالاسفار اهمو لَه عا إلى ظررد ف 9 ناه حيط مدهو د 7 3 زع مح 
ا يه 
ايكون القياس قياس كا 0 صن 35 ّ د ع ورج عن أن 0 


كاله 


صورة كل واحد منبا عل إلا ذراد على طا ل صورما الفردة ا أبى 5 
قبل | زاج وعدت صدورد 5 خاضة غير الاوانى ديات وحضل مداقاس 
لو فرضت حدوطًا لك : ىٌَ( ثلا الاشماء من غير م راج 0 


. ]5 إزه . رسام َ سا 
يكون م اللقصود ول تحصل النتية المطاوبة وهى الذم بالشقاء فى ثى 


ل 


1 


ا 


١ 
ٍ 


أسرار اللاغةٌ يا 


3 تاق 4 غر ض حجايل وفائدة شررشةمم حر رمان ذلاك الخرض وعدم الوصول 
2 الى ثاك الفائدة واستعهوا م صن المنأة 


العظمة والننم ا 2 


25 


. المنافم واللعم‎ 0 ٠. غير ان نوق ذلك الات :تصحاب ا الى ل شىء من‎ ١ 


ووكال كا ضرع قه اليه تود عل سين آل انما : تايان 
هذا التشامك قوم هو بيصاو وبكدر وغر عر وكاو ونع 3 و لسر م 
وباجم » لانك , وانكنت اردت ان تمع له العفتين 'فليست احداهما 
الا درم 0 نلك لو قات هو « يصفو » ول نتدرض لذ كر الكدر 
اوقلت « بحاو » ولم يسبق ذكر « عر » وجدت الممنى فى تشبيببك له بالماء 
فى الصفاء وبالمسل فى الهلاوة نحاله وعللى حتيقته ولدس كذاك الأأمس فى 
الآنة لانك لو قل تكالمار حمل اسفارا وم تعتبر ان يكون جهل الجار 
0 له زآن ون هيدا اليا ماتعمدى اليه لجل لم ١‏ صل لك المذزى 

وكذلك لو قلت مكالجار فى | انه جيل الاسفار ١‏ تشرط ان يكون 
له 90 مدرو تجهله لمآ لكان كذلك: . وكذيك لوذكرت الجن 
والمهلى مطلقين ول تجمل لا المفدول المخصوص الذى هو الاسفار فقات 


" هوكالجار ىُّ أنه عل ونجولل وقدت “نْ التشيه المقصود 6 الاابة بعد 


امد . والتكتة ان التشبيهبالجل للاسقار انماكان يشرط انقترن به الجهل 
وليكن الوصف بالصفاء والتشبيه بإماء فيه بشرط ان ,تر به الكدر 
وأذاك لو قات يصذو ولا يكد لم تزد فى يم النشبيه وحقيقته شرئا وانما 
استدمت الصفة كتولك يصفو 5 وك لقال 


فهك" 


7 اعران الشبه 00 عن لم ل ل من ونجذان 0 












0 ل م وعدا - 26 اِ-32 من حمست 0 
للسل من حيث شو عسل ش 0 
1 الثانى فى وهوما سرع مه 0 لم الابرجع..! ل 0 


إن دك نعل الك 00 ص 0 نل 0 6 ن اجله - م 


0 ور وس ا أذا افردته ملاسة الب 3 ا 2 
الا اقيض - 0 الأمورلا لاشنه الو الب 00 0 ار 0 


أسرار البلاغة 0 


ن الهود لا ا يدجم الى لى حميمة ة الل ل ل مس بن 1 خررين أحدهما 
تمده الى الاسفار وال خر اقتران الجهل للاسار به و 0 الام كذلك 
كان ذداميك الملء ن هذين إل عن فى البعد من ألذغرض كعطت 


ْ افيض والرم عن المأء قَْ إسعوالة ان بعل مئها ما يعمل بعد تعدهما الى 


4 


المأء توجة دن الوحجوه ذاعس فه 
فان قتف المهود شبه من الل من حيث هو حمل على حال وذاك 


' ان الطافظ للشىء شلبه يشبه المامل للشىء عل ظبره وعلى ذلك .قال 


١ 


' 


/ 


؟ حملة الخديث وجلة اليم جاء فى الاثر 0 2 حلى هذا الكل ه 00 ذخاف 
ع ورب حامل ذه 1 ن هو 520 فاطو اب : ان الاامس وان 
كان كذلك فان هذا الشيه ع اشصد هبنا واما قصد ماوجبه ت.دى لجل 


الى الاسفاق سج ادتران ير مهأنه وهو العناء لا فده ٠‏ سيل ذياك انك 


قد تقول لاريجل تحمل فى كه ابداً دفائر | ّ وهو بايد لاش اوكسلان 
لاتلم :نكن حمل كير العم فالجار ايضاً قد حمل تر بد ان ال دعواه 
' ان له فى حمله فائدة وان 0 بينه وبين الجار في فمّد الفائدة مما حمل 
' :لجل هبنا نفسه موجود فى المشبه بامار ثم التشبيه لاينصرف اليه من 
كيك فرتعن واعا كمرك الى عاذ ؟ رت لك من عدم المدوى والفائدة 
واعا نتصور أن 0 ن الشيه ر 8 الى الل من حيث هو مل حيث 


يوطت الرجل بعاد كثرة للفظا بزو طائت :ا تجهب اللقون لق الامال 


التراكة وذلاك خارج عن الغرض مما من فيه 
ومن هذا الباب قولهم « إخذ القوس بارمها » وذلك ان المعنى على 


1 وفوع الاخد قَْ موقه ووحوده من اهله فألست لكية من حيث ال حك 


/٠‏ انؤاع العثيل 
الكةويتنة ولكق وفك لد قوع من باكر وم 
عل القرتين . وكذلك قو م دمأ زال شتا ل منه الذروة وألقارب» ألذ 
خوك ين الفتل 201 من الذروة والذازت أواو :افد 00م 
شا ينه وين ما تشرب :م -ذا اكلام مثلا له لأنه يضرت فلن 





أو لعو 5 صرف ' ره الانسان عن ٠‏ ااه تناع الى الاجاءة: 0 اليا ع1 
فى مرادك الى موافتتك والمصير الى ما تريد منه . ومنتدا الايد 
..الفتل من حيث هو فال و وجا فى فى الغتل اذا وقم ف 0 رو 








البعير وغارنه . 4 5 
ذاعم ان هذا الشيه 1 و درا ا 0 القيا 8 ل «الدوا 





الصريح او ما يجرى تمرى اللفعول فالفمول كالتونن في .قولك رآ 
القوس باريبا » ومايجرى رى المقدول الجارٌ مم ار دكثرا: 
«كارق فى الاء . هر ل" خط فى الماء » وكذلك ابل كتوم 

ماري وليس له بنير » فمولك لمت 4 بير 3 0 0 ار 
اختاج الغبة الها لأأنه ملهوة ماين الى الذى هو المذو وين ع 
الال © كمحر بين الرق والاء وما بين الفتل. والذروة َوَالغَارت: 
وقد نجد بك حاجة الى ا والى 'اللنار ا 0 
يجمم المبيفان فق النمد وانت كن صجمع السيفين في خمد :ار 1 









يِه لا يننى .نتعديه الى السيفين حت يشتر ط كونه دا هنا 1 اليد ف ش 

.ذلك كله حصل :الغرض وهكذا نحو قول العامة.: وك خز أ ع 

إلنه وقرلهم اق الصيد فأعلئيسة الأسد 5 الأن' ليد دول 
ش 0 6 جارج لبور د 


| اسرار اللاغة 7 ام 
فاذا يت هذا ظبر منه انه لا بد لك فى هذا الشرب من الشيه من 
1 جل صرعة او حك ابل ٠‏ فاللملة الصريحة قولك : اخذ القوس بارما . 
٠‏ وحكم اجملة ان تقول : هذا مناك كالرق فى الماء والقيض على الماء فتأتى 

بالصدر او تقول :كارا فى الماء وكالقابض على الاء فتأني في باسم الفاعل . 
وذاك ا ن الصدر واسم 0 عل ليسا مجماتين صر ' خا ولتق 07 قائم 
' فهمأ وهو ار عمل الفعل أله ترى ا كعدبتعا على حسب ٠»‏ 0 
الفعل . وخصائص هذا النوع من اليل أكثر من ان تبط وقد وقفتك 
على الطرسَّة 

فبذا احد الوجوه التى يكون الشبه المقلى بها حاعبلاً إك من جاة 
من الكلام واظنه من اقوى الا سياب والعلل فيه 

وعل اللبلة فينبجى ان تلم ان المثل البق والتشييه الذى هو الا ولى 
بان لسعى ثبلا لبعده عن التشبيه الظاهى الصر 42 ما يجده لاحصل لاك 
الا من جلة من الكلام او جماتين او أكثر حتى ان التشبيهكلا كان اوغل 
كت لو كارع اتنالفة إل اين الكت لذ وري الى راك 
ْ عن" وجل « م مل المياة الانيا ماك انزلناه من السماء فاختلط ه نباث 

را أكل الناس و الانمام يح اذا كدت الار فق رخز فا وا رخ 
وظن اهلبا انهم قادرون عليها أناها امنا ليلا او نهار خمناها حصيدا 
كأن ل تن باللأمس »كي كثرت ال فيه حتى انك ترى فى هذه 
الآ عدر هل اذا قمنات :وى وان كن قددنتل ضباق عش نين 
كأنبا 00 احدة فان ذلك لاعنع مق ان كول عتوؤة اخل معنا حاصلة 
تشير المها واحدة واحدة . 3 ان الشبه متتزع من جموعبا ٠ن‏ غير ارنتف 

20010 


يكن قو سسا عن دن وائراد شعار هن شطر حتى انك لو حدذوؤة 
0000 «وضع كان أخلك ذاك بالذزى دن التشيه 
ولا ينبني ان تمد اللمل فى هذا العو مد التشبيبات التى بيغم بعضها!ز 
0 00 الكغيرة الى كلل واحد مها منفرد بنفسه بل بعد اج[ 
تنسق ثانية لها على أوّلة وثالئة على ثانية وهكذا . فان ماكان من هن 
المنس ل 2 ثترف فيه ابل نيا تخصوساً حت نج ان تكن هذه ساق 
وتاك تالية لما والثالتة بمدها . ألا ترى انك اذا قات زبدكالا سد يأر 
والحرحودا والتيق طاو والدوي ان عي للك ان عط ف زر 
التشيبات نظاءاً مخصو 8 لو بذاك انر وتشيبه به فىاكسن واخرت 
تمه بالاسد فى الشجاعة كان الممنى اله وقوله : 0 
اذك حك ولوندومدنا” ‏ مزتواط راف" الأكين عي ” 
اما يجب حفظ هذا الترتيب فيها لاجل الشعر فاما ان تكون هذه ابل 
منداخلة اخلة كتداخل انل الا به وواجا فيا ان يكور ن لها سق مخصوص 
كالفيق و الاكاء اذا لتر ترا عمو داكن و موه ا 
وقد نجىء ء الثني ء من هذا القبيل لوهم فيه ان احدى اماتين او! اجل. 
مفرد 0 سشسا تشياً وتمشادة : م لا يكو ن كذإك 5 عاك 
التأمل م:ا ل ذلك 0 8 
6 0 هن قوماً عنااف نمامة . ٠‏ قلا رأوها فيرخ : 5 0 





)00 النشر ألر * الطبية أو اعم والعم شعدر 5 ححازية طا و مر أ لشية بد مهام 





الثان المحدذوب (0) وق أسيحه زيادة لفطل (وفروة) سن امه 5 وى دو 3 


32 


السحة الاخرى ( رجوها ) بدل رأوها 1 


أسرارالبلاغة / 

هذا هثل فى ان بظبر للمضطر الى التتىء الشديد الطاجة اليه أمارة 
وجوده ثم وله وبق أدلك بحسرة وزيادة ترح . وقد عكن ان شال 
ان قولك « ارت فو عا اه ااه الشكبه مدقل نفسه لا حاجة به 
الى ما بده من تمام البيت فى افادة القصود الذى هو ظبور آمر 0 
أن هو شديد الأ طاحة إلا أنه وانكان كذاك فان حتنا ان نان ع ف 
لمتكم فى لشيمبه 0 تمان المازىان صل ادا ل بأثهاء مؤيسٍ 
وذإك شتضى وقوف الجلة الاولة على ما بعده ها من كام البيت» ووذان 
هذا ان الشرط والإزاء جما: 50 تقول أن حكغ > جلة وانيدة 
مق حيرق دخل. فق الكلام معتى بربط أحداها بالأخرى حتى صارتاطخلة 
لذلك عيز “زلة الاسم المفرد فى امتناع , 3 ا به الفائدة . فلو قلت « ان 
أن وسكك شدي لد اذا قلت « زيد # وسكت" 0 
اها اح ولأافيد ولا نينتا فق انين تاوما من دليل المال . ثم , 
ان الامى وانكان كذاك فقّد يجوز ان مخرج الكلام عن ازا 0 
« تأينى » فتمود اللة على الافادة لاغنائك لما عن ان ترتبط باخرى 
وإزالتك المعنى الذى اوجب فقرها الى صاحبة لما . الا ان الأرض الاول 
بطل والمعمنى يبدل تكذلك الاقتصار على الجخلة اتى هى « ارقت قوما 
عطاشاً غمامة » تخرج عن غرض الشاعس 

ذان قلت ذبذا بلزمك فى قولاك « هو يصفو وبكدر» وذلك ارنف 
الاقتصار على احد الامرين سطلغرض القائل وقصده ان يصف الر 0 
بأنه جم الصفتين وان الصفاء ليدوم . فاسلواب : ان بين الموضعين ذرقا 
وان كان ا قبلا .وهو أن الغرض ف البيت ان بشبت اشداء 58 


أ أع العتبل 


:م بك 

من اذى | لى اثتباء مؤيس موحش وكون اله 
ا ا امع بين لامر 00 واحد منها د 
سلك فىقواك يصفوويكدرا كثر ار 


ىء اشداء لاخر هوه 
م ٍْ 
ل التدوقينا 
ور هذاان تقول هو كالصمو بعد الكدو لوصول مم مسدلا 
ك1 ا ما حو ادر وبشمين | نه الغرض حي ا 
5 ار كن 9 >التى وجب الثانى ا 15 الأول وان ل احدها مبتدأء 
الكو بعده دم رتباطلة أ ماك م علية ه ن الارمماط ووجوب إن 
بتعاق لمكم تجموعبها ويوجد الشبه ارت شيبت ما ينها على ال شايك؟ 
والتداخل 3 لتبان والتزايل 2 * 07 
ومن الواضم في كون || الشبه معلقاً تجموع الخلتين حتى لاقم فوالوة. 
تميز احدها على الاخرى قوله « بلغني انك تقدم وخا وتؤخر اخرى 
فاذا اناك كتابى هذا فاعتقد على امبما شت والسلام » وذلك أل المقصود 
من هذا الكلام التردد بي نالامرين و ترجيح ارأي فيعا ولا بتصورالتردد. 
والترجح فى الثىء الواحد فاو حيات وغيك ان «تصور لكولك د تقدم 
رجلا » معنى وفائّدة مالم تقل « وتؤخر اخرى » او تنوه فى فلب ككفت 
نفك شما ا 
وذكر ابو امد المسكري ان هذا الخو من الكلام يسمى الماللة : 
وهذه التسمية توم انه ثىء غير امراد باللثل والقثيل ولس الامركذائة, 
كك وانت شول « مثلاك مثل من » شدم رجلا وبؤخر خرق» ووزال 


هذا انك شول ود ول ن تشبباً على الطفيقة وأن ف 0 0 





)١(‏ وفى لسخة يوجب بدل جب 


اسرار البلاغة / 
حرف القشبيه . ومثله انلك تقول : انت ترق ؤ فى الاء وتشترت فى ديد 
اده وتنفخ فى غير خم فلا بلك ليرفا على انك تشيه ولكنك 
تمل ان المنى على قولك أنت كن يرث فى الاء وكن يضر فى حدبد بأرد 
1 ن بخ فى غير لم وما اشبه ذلك هما جى' فيه عشبه به ظأه هر شع هذه 
الافعال فى صفة اسمه او صفته 
واعلم ان المثل قد شرب تحمل لا عد فهام ن أن يتقدهها مد 3 
ايكون مشماً .ده ولا يمكن حذف المشبه به والاقتصار على ذكر الشبه 
وشل الكلام اليه حتى 1 صاحب لاز إلا د ل عن صفته ا 
مخمون تاك اجقاة 

يان هذا ان قول ابي على الله عليه سل « التالي كابل ماثة لا 
تكادتجد فيا راحلة » لا بد فيه من الحافظة على 5كر المشبه به الذى هو 
الامل . فلو قلت الناس لا تجد مد فم راخلة اوالا فيد ى :انان راجلة كان 
قلاهوه الماك ونه :“ذا نزو اتن امتضاء التنافظة عل ك1 ها قاف 
اجملة نه وتسند اليه وذلك مثل قوله عن وجل : « إنما مثل اللياة الدنيا 
كا انزلناه من البياء» الآمة .لو ازدات ان تحذف الاء الذى هوالكيه 
1 وتنقل الكلام الى المشيه الذى هو اللياة اردت ما لا ون مئه عل 
كلام معتل لأن الافماا ل المذّ كورة المحدث با عن الا لا يمح اجراؤها 
على المياة فاحفظ هذا اللأصل فانك تحتاج اليه وخصوصاً فى الاستمارة 

على ما جى” القول فيه ان شاءا الله تعالى 

واججلة اذا جاءت ببد المشبه به لم تخل من ثلاثة اوجه ( احدها) ان . 
أكون الخد ةشعر عه انظ م وسول و كون لاعن كتررات ارت 


ثم لوطي . 5 
ل يه اق تعلى : » 0 2 انتوق 
ا لد (والثاق ) ان يكون الشيه كرة م له 
له كدو لنا : انت كرحجل من داع اوركذا درل أل يمال الله عليه 
« النا سكا ل ماغة لاتجد فيبا راحلة » واشباه ذلك «.والثالث »اذ 

تجى ايل مبتدأة وذيكاذاكان المشيه به معرفة ةو ان هناك لني 0 24 
1 ال كل السكيوت يه 


935 0 
مسسهيت مسم 00-3 
6 3 


«في مواقم العثيل وتاترءة 
















واعسلى ان ما اتذق المقلاء عليه ان ثيل اذ اذا 0 ف بادا أ 
٠‏ :اوبرزت عن باختضار ف ا 7 


)000( يقول أن التمشل مظبرين ٠.‏ وعلى 00 رف 5 فر اي 
. المعى ابتد 100 0 8 0 او القئل إل ا 












وقوله ا 0 0 0 الآية 1 سل اذ 
ا 0-0 
امخذوا م ن دون اله اويا ل ل كوت اعت ينا » الآية وقولة تارك 
« ائزل هن ال 1 ء فسالت أودية بشدرها فاحتلى السللى زبدا رايا اوعايو1ة 
0 الثار أشغاء حلية او متاع ريد مله الآية. وغين بذاك" رداك 
الاك ويجيء فى اعقابها لانضاحها وتقريرها في ؤس 'وابداعج 
امخصوؤص وهو ييا ومثاله من. القر آن:قولة. عن 
1 ثلا نجلا فيه شركاء متشا ؟ لبود ورجاح سلما لجل 1-5 مويل 





اسرار البلاءة ا 
صورنه “قافا أمبة : وكا ملقية ه ورقع دن اقدارها ه وشا 0 
ثارها » وضاءف قواها فى تربك افوس ماء ودعا اللوب المهباء 
واساكاز 0 من أقاصى | الاقدة صياية وا 4 واسشن ألما لماباع عا ف ال تمدامها 
يه 5 وخنئاً 4 
فا نكار ٠‏ ار 1 انا ود 
ل رار ملح ل أيغى د م 4 واجل ف الندوس واعدم أمى © قي 
املف 34 وأسرع للالف 6 واجاب للفرح 4 واغلن عل الممتدح ( وأوجب 
5 5 51 3 1 
شفاعة اليادج ؛ واقغى له بغ رّالمواهب والمنانم #واسير عل الالبن واذكرء 
واول أن تعلضة المأوب واحجدر 4 59 


0 0 أ 1 د 
وانكان ذما أن مسة رضم 6 وهيسمه الذع © ووفء4 اد © وحيده 











ا ل 00 








أله مسيس يسيس مسي صل 


انمد لله بل اكذزرهم لا يءلمون ٠‏ فقد اورده بعد ما قرر امي الاتوحيد من اول 
السورة وشنع على الذين اتخذوا من دونه اولياء يقربونهم اليه زالى ونصب الدلائل 
على نتى هذا الشرك وذحكر المزاء . ومثاله من الشهر ما يجيء فى ضروب 
الكلام الآنية 
() مثاله ءن القرآن قوله تعالى فى ودف التيحابة « ومثلهم فى الانحيل 
كزرع اخرج شطأه فازره فاستغالط فاستوى علىسوقه مسحب الزراع » وم نالشعر 
قولا فى المقصورة : 
وال كنا وفيذه لأن: وان كتزاعله راق ورداً ودها 
لم خش منه الطبش فى شرنه وام والأقشاءة 0 
بواضع عن شمم ورفعصة2 ورقة هن غير تحر وولى 
الم تر الحواء فى رقته ولطفه لديه شسدة القوى 
احم اللمجوم فى اتلأكهبا على وك يمى يصافح الى 
والمراد بمزاحمة التجوم البالغة فىالارتفاع . ومنها قول بعضهم : 
فت عيش فى معروقه بعد موله كا كان بعد السيل محجراه ميتعا 


ىم 


0) 


1 












أحجدء 


وان كان حا كان برعانه وشا قر لت 
00 0 0 3 اعد » ور كه م 





د ولا 1 8 0 النضب افل 7 ؛ وفى مد امود - 0 7 





سي سيد يي بس 





سم سمت سم سح بس 





الغ 


(:) مثاله من القر لقو له تعالى فى الذى اوتى الآآياث ين : 
كثل الكاب ان حمل عليه يأوث او تك يلبث» وقوله تعالى «أنا جنا ىبا 
اغلالا فهى الى الأأذقان فبم مقميحون. ا سدا ومن. 
فاغشناهم د » ومن الثشعر 2 : 3 0 

أ دون ن !درب عداة 1 لع 000 

3 الع فر افماءهوٍ كم 


فانم كثل التخل بشرع شوكه و 


ومه الكل 5 








تفار 5 


2ه الردنى” 00 00 1 1 

وول دوم : 00 
وار تلفت وي الماك - “لعن انه 1 
ومن الأمثال « أن الموا لاتل الثرة » لافار عور 31 


أنسده 0 وهو دود صغير 


شل ايكون » ون مي اشر قول عبد للب 


اسرار الللاغة 4م 


000. ( 
4 0 0 


م نعل اثيانة 4 وميتر الثاة 2 وارى 30 ( ولشق 
«الغليل 9 


)00( الاعتثار لا بوحد فى الآر ان الا حكاية عن اتماب المعاذير الكاذبة 
لكون الاعتذار حيحة علوم فهو اعتذار فى الظاص واحتحاج فى المعنى وأ ما 
فى الاحتجاج دون ما ذكر هنا كقوله تعالى « وقالوا قلوبنا فى اكنة مما تدعونا 
اليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب » واما اءثلته فى الشعر فكثيرة منها : 

لانحبواان رقصى بتكم طرب فلطير يرقص مذبوحاً من الألم 

روعاف الاخدان عن ل 

أبى حبباً ذارق" فى غفتة: :نذا الوفاة له نول هرها 
0 57 وكأنهسم امل وسيل حال سهما القضا | 

ومن الاعتذار بذكر الكثيل ما وقم لابى كام فى قصيدة عدح با يزاين 

المعتصم قبل الدكان ينشده اياها بلغ قوله : 





أقدام مرو 2 ا حاتم في حم احنف 5 2 6 ء اباس 
قالامه بعض الناس تائملا 5 ود شهت ابن عمالتى صلى الله عله وم بأجلاف العرب 
(أو ما هذا معئاه) فاطرق مله وقال ولم كو نام ن القصيدة . 
لا نتكروا ضربى !* من دوية لا شروداً فياتدى والباس 
الله 3 ضرب إل قل لنوره 9 دن المشكاة واليراس 
وما يصلح للاعتذار ه دن . الامثال قوطم «كل أعس ىع 2 دنه دى 0( تدر به 
ن الدعاءة والاسونان ف الادطة فى لطر ٠‏ وقوهم « لو ترك الآما ليلا نام » 
0 مثالهم نالة ران الكر دح قوله عا لى وودف 2 مالدنيا دكثل غث اب 
الكثار سأنه م ع فترآه صر ألم يكون حطذا 8 6 ا الزراع لانم يكفرون 
الب اى يسترونه بالتراب وقوله تمالى « أل تر ان الله انزل من السماء ماء فسالكه 
ينابيع ف الارض ثم مرج به ز رعأعتافاو انه» الآية و , لدتعالى «انا ع ضنا الامانة 
على السموات والأرض والخبال نان أن توالا وأشفقن فقن منها وحهايا الانسان انه 
0-0 





0 العدل وتاثيره 
وهكذا الحم اذا استمّربت فون الول وضرويه » وطبعت أبوابه 


عام ٠.‏ - . عر 2 1 3 ٠‏ 
وختانه 0 وان اردت إنتمر ف ذلك وان كان هل الماجة فيه الى التءريف»ء 





لك 





0ك 


13 ن ظلوماً جهولا» وقوله عن وجل هلو أنزانا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشماً 
متصلعاً من لخية الله وتلك الامتال نشريها للناس لعلهم يتقكرون » وقوله سبحاه 
« ماطم عن ٠‏ اتذكرة معرضين 1 بم حمر مستتفرة فرت من قسورة » وقوه 
دمثل الذين يتفقون امواطم فى سبيل م شان في كل سدلز 
مانة حة » وقوله في الآية الأخرى دكثل جله ,ربوتر أضاءا وايل- 00 
ضمفين ان لم يسما وابل نجلاو كادف عل ل من يحبط عمله الصالم ابإلايذاء إو 
الرياء « أيود احدا؟ ان تكون له جنة من ل واعناب يجري من محدبا الامبار 
له قبا من كل الم 2000 “ية ضعقا عفاصابها اعصار فيه نار فاحترقِت» 
0 قو له تعالى « مثل الذي نكقروا بربهم اعماطم كرماد اشتدت يه الرج 
فى م صف لا درون اكوا ع على شىء ذلك هو الشلال البعيد » 
رط ا حل يك فأ لدي ا نأ ع ولا ير اق رو 
حفت الجةبإلكاره وحفت ا بالشبوات » . ومن الشعر قول ابن الند 
اناس للموت ككيل الطراد ا اواو ا كراد 
وقول غيره 
وغير تق أن انان الى طبيب يداوي والطيب مريض 

)010( يشير المدنف الى سائر منا حي الكلامكا كالغزل والرًا ءوالوصف والشكوىوضي 
مع الذي 00 0 م مازحة . واعمها الودصف فهرو الطويل الذيل,» 
التدفق السل فى القر أن قوله عأ ! لى : « م استوى الى الما ء وض 
دخان 0 طر أ اوكرهاً قالنا اتنا طائعس * ,ومثله قوله تعالى 
« وقل ارق اا ما وياها ء أقلبي »الآية ومن ذلك الر رؤى فانها تمثيل للواقم 
الذى تعبر به كالرؤى 00 فى سورة يوسف عليه السلام . ومنها قوله تعالى 
آم وك هرف لايد كلة طة كشيحرة طيبة اصلبأ ابت وفرعها فى السياء 
تؤتى اكلبا كل حين باذن ريا » وقوله بعدها 0 ومث لكلة -شيئة كشجرة لخ 
اجئت من فوق الارض ما طا من قرار » وهكذا الحق يبت والباطل يرهق . 

ومثاله من الشعر قول اين اأنيه : 


اسرار البلاغة ابه 


و تخنى فى الوقوف عايه عن التوقيف » فانظر الى نحو قول السترى : 
دان على إبدى المفاة وشاسع ‏ عنكل ندفى الندى وضريب 








والليل نجرى الدراري فى محرته ‏ كار روض تطفو على عبر ازاهصه 
وقول بعضهم فىوصف الكاس يعلوها الحراب والساقي : (اوهذامن تعدد التغيه) 
وك ات حامل كاسها اذ قام يجلوها على الدماء 

شمس الضحى رقصت فنقط وجهها بدر الدجى بكواك الوزاء 
57 لاسو اير 

بز اليش حولك جانبيه كم نفضت جناحيها العقاب 
ومنه قونا في للقصورة في وسف الوفاق : 

حيدق مكنا + صبالة الا وكان للوفاق المتهى 

8 عل خبط مو ذارة أن تضارقا فبعد ملق 
ومنها فيوصف روضة: 1 
والشمس تبدو من خلال دوحها آونة بق وطوراً بجتلى 
حكنادة وضاحة قد أيلعت من خال السسجوف ترنو والكوى 
تلتى على الروض شير عسعدد فتحسب الروض موسا جل 
وا 
والباسقات رفعت أكنبا تستتزل الغيث وتطلب الندى 
ندت في الهلوم الطيعية ان الاشجار تكون سباً تزول المطر فثلت هنا بحال 

المستسقين حاب دعاؤٌ هم 

وقول ابن دريد في وصف النوق : 
يرسين في 2 ر الدج وفي الذي * يطفون في الآل اذا الآل طفنا 
ومن احسن ما يدخل في باب الغراميات قول الجنون 
وقد كنت عابني دن فلم بزل فى النقض والابرام حتى علائيا 
وقوله : 

كأن ألقلب ليإة قل يغدى ‏ بليلى المامرية او راح 

قطاة عرها شرك فياتت 0للمحاذ» وقد علق الماح 


لقيل 1 ٍ: 8 ل 0 





اكه نارون جدكري! ْ 












م 


عبرا ل لافيت ّْ 
ظ 00 فى حالك 3 الس سك وات ف ليت الأول 1 لي 
نه إياه ء وتجثيله لفيا على عا غلى الانسان عيتاة» ويؤدق 
اله نأظراد » ق .ماعل المال وقد وقفت علية ع وتأنات غار رفيدء فلك 
د ملين ايك » وشدة تقاوتها في حكن ل لنيز ار 
اليك » ونه فى مت و أنه تل دياك 


اكد فيا ادعيت ع" 
وكذلك فتعبد القرق بين 
0 
لكت ولا شيم مم مها شك ونكت .. وين ان لذ 5 


قول الشاعى : 
زوامل للأشمار لاعلر عندم يدها لا 00 الأب 





ان تقول : 00000 لبه فاق 










رك .دري لبي قافا ايشا م “!و 2 دما ادر" ير 1 
والفصل ين ان تقول « ارى قوماً ثم مباء اوماارا م ولنين ه هناك دعر 











وقول بعصهم : 
وبلاه ان أربت وانضِي اعيضت 
وقول الآثر 
فى اله كلصادى زاغ ا 
5 ينه ماءعن مورده 
ومن الامثال الى تدخل ل ا 0 
د ا يضرب للامة اللظلومة:. و « لو كوليت على اا 
يشرب لمن يعاقب على غير ذئب .واه سال بهم التبيل' وجائن بنا بتي : 
() اى إل العاية ف الوب )0,9 نثال الدج ويناوه هنال الم" 50 ْ 
قوله تعالى « مثل الذين حملوا التوراة.” د اجمان حمل إسقارا'#: 


1 


1 


أسرارالملاغة لذ 
بل فى الاخلاق دقة 7 وفى الكرم ضعف وقلة » ع«( و شطع الكلام . ودين 
اع رد ول المكيم لاما البيت نكسن واما الما كن ذرذئ»+» 


: وفول ان لتحكك : 


فى شجرالسروههمم مثل اله روا وما له كر 
وقول ابن الروى: 2 , 
فنداكالملاف ورق للعدي ‏ ن وأ الاأتمار كل الا باء 
وقول الاخن: 
فانط #ابزافكاك فانعار فرعا _. را مداق لبوك الوه شمر 
وانظر الى المعنى فى اطالة الثانية كيف .ورق شجره وخر » وشتر ثغره 
وم وك شقان لاز اهاقس" ارق السو ى تازه 
والشد قول ابن لكك : 
اذا اخوالم ناض فعله سمجا ‏ رأيت صورته من اقبح الصور 
وبين المعنى واعرف «تداره ثم انشد البيت بعده: 
وه ككالشمس فى حسن المترنا تمر منها اذا مالت الى الضرر 
وانظ ركيف يزيد شرفه عندك . وهكذا فتأمل بيت ابى تمام :'*" 
واذا اراد الله نشر فخيلة طويت آنا لها سا نحسود 
مقطوعاً عن ألبيت الذى بليه ‏ والقدل الذى بده » واستقص فى 
ترف قيمته على وضوح معناه » وحسن ميته" ثم اتبعه إياه : 
وا فال اناد فيااعنا ززيف: ٠ ٠‏ :داكن ورف طبن عرق التو 


)١(‏ الاري العسل واشتياره اجتناؤه (؟) شروع فى مثال اجاج (*) ونى 





037 يا الف" 
أسعحه بر بد 


04 الا واه | 
وانظر هل نش الممنى تمام حاته » واظبر الَكنون من حسنه و زم" 
وعمرّك عرف عوده» واراك النضرة فى عوده ‏ وطلع عايك من مطلم ' 
رةه را فضله ف النفس وثبله »وأ سوق التعديم كله » الابالبيت 
الاخير ‏ ومافيه من القثيل والتصوير ؛ 
وكذاك فرق ف ديت التنى : 
7 ومن بلك ذاه مر ريض نجد 9 عدا نه الماء الزلالا ؛ 
لوكان سلك بالممنى الظاهى من العبارة كمّولك : ان ااهل الفاسد 
الطبع تصور المعنى شواميورة وفل الية اق الغرواب الشخطا . هل" 
كنت نجد هذه الروعة ؟ وهل كان يبلغ من وم قَ الكاهل ووقذه” وقمه 
وردعه والمبحين له ولكخف من تهاب بر ايت وخموال 


جا 
" وان اردت اعتبار ذلك فى الفن الذى هو اكرم واشرف فتَابل بين. 
ان تقول . ان الذي يمظ ولا يتعظ يضر بنفسه من حيث ينفع غيره . 
ولتصدرظلة وين أن اذا الث مدعل ماعاءق الخير 00 
لله عليه وسلم قال « مثل الذى عا لم الخير ولا يعمل به مثل السراج الذ 
ب قل وعوق هه وروى « م ) الفتيلة تذىء اناس 0 
» . وكذا فوازن بين قولك للرجل وانت تعظه «إنك لا ترّى على 
السيئة حسنة فلا تر نفك » وبمك . وين ان تقول فى اثره « إنك 
لا نجنى من الشوك العنب وانما تحصد ما تزرع » واشباه ذلك . وكذا ين 


)02( وم الرجل قبره واذله ورده عن حاحته اقبح الرد . والوقذ الضرب ' 
ويسئد لاكلام مجوزاً (؟) شروع فى أمثلة الوعظ ولم يثل للافتخار والاعتذار, 
1 





اسرار الالاعة هبه 
أن قول: لا تكل الجاهل بما لا عرفة فر سووق ال لول ولا ند 
الدرٌ قدّام الخازير . اولا نجل الدر فى افواه الكلدب » وتاشد نحو قول 
الشافى رحدالله : 0 درًا دين سارحة الغم » : وكذا بين انتقول : الدنيا 
لا يدوم ولا تبق . وبين ان تقول « هى ظل زائل . وعأربة لستردوودعة 
تسترجع » ونذكر قول النى صلى الله عليه وس : « مَنْ فى الدنيا ضيف 
وما فى بديه عاربة والضيف مر نحل والعارية مؤْدَاة » وتنشد قول لبيد : 
وما المال وال هاون الا ودائم ولايد وما ان ترد الودائم 
وقول لخر : 
اغا عية قوم متعة ١‏ وحياة المرء توب مستعار 
كله بن الول تر عن سير التدل بوعي عق جال المملى فلقه: 
أما اقول فى العلة والسبب لم كان التمثيل هذا التأثير؟ وان جهته 
ومأناه » وما الذى اوجبه واقتضاه » فثيرها . واذا محثنا عن ذاك وجدنا 


٠. .. 5 3 3‏ 
. له اسيانا وعللا كل منهأ اشتذى ان لف المع ل وشبل 04 واشرف 


وكثل 6 وَل ذلك واظرره ان أنس التفوس موقوف ص ان تخرجيا 
من خف الى جلي وثائها بصريح بعد مكنى' » وان تردها فى الثىء تعلمبا 
ياه الى ثنىء آخر هى بشأنه اعلم ؛ ونقتها نه في المعرفة احك » نحو ان تنقلما 
عن العقل الاحسانى وتما بعل بالشكر الى ما يمل بالاضطرار والطبع لأن 
الم التقاه عن طرق لاس او أل قر ز فيها من جهة الطبع وعلى حد 
الغشرورة بفضل المستفاد من جهة النظار والفكر فى القوة والاحتككام : 
وباوغ الثقة فيه غاية القام »م قالوا « ليس الخبر كالمعاينة ''' ولا الظن 


3 





خرت 2-0 

عي م2 5 اي اد إل فى 
إل كام وألعوة وضرب آخر مر 1 فى وضو مأ وحبة شدم ألا لف ؛ 
0 إيك كل الأول 58 0 
1 2 عالكن] 2 لكبامه ” 5 َّ 5 
ديه 8« 2 9 
: بك أت ل 100 !> لأشء! إلرثا* 
ومعلوم ان المل الا ول اد النتمس ولا من دريل حزان كا 
5 2 مه 0 ءًّ 58 و 1 هآر 
ثم من جية النار وألر وه فهو اذَّنْ أمرة ما وجاء واقوى لديا ذما 


1 . 2 5 ؟! 4» 58 4 1د ا 039 
ارب والشك 3 كر اذتعول أن أعشآأ امأ كو 2 ل ع 
المعى امد كو ٠‏ ر والصقة الات وشت أن دسا حاير ووحودهًا اجيم خيرء 


.الى 1 2 3 د 5< 1 3 
فد عض ذا تون نيل الامكزيلك لواف اق النان الى مي 


القكا فى عتما على ضرين غرس يديم عكن ان #ألف ة 3 
لعجل ى عبواتى ‏ صعويال كرشت ل - ان تالف فيه وبدتى 


أمتناعه وإستحالة وحودد وذلك نحو قوله : 3 
فان نفق الانام وانت منيم ان لسك بعض دم النزال 


وذلك انه أرا د أنه فاق الانام ونا فى حد يطل سمه يكو 


بينه ويينهم مشابية ومقارية بل 5058 أضا ل بنقسه وجنس برأسلاوهذا 


م عب وهو أل ام بض أحزاء انس ىُْ الفذائل العامة هال 


: 


52019 


أسرار البلاغة /ا3 

أن بصي ركأنه ليس من ذلك المنس وبالمدعى له حاجةالى ان يصحممدعواه 
فى جواز وجوده عل اله الى ان يجىء الى وجوده فى المدوح فاذا قال 
« فان المسلك بعض دم الازال» فد احتج لدعواه وابان ان لما ادعاه أصالة 
ف الوجوة ورا ننه من مفة الكذب وباعدها من سفه المقذم على غير 
نصير 5 وا متوسع في الدعوى من غير البينة . وذلاك ان السك قد خرج 
عن صفة الدم وحفيمته حى لا بعد فى جه اذ لا وجدق الدم ثىء من 
اوصافه الشريفة الخاصة بوجه من الوجوه لا ماقل ولا ما كثر ولا فى 
المساك ثىء من الاوصاف التىكان لما الدم دما البتة 

والضرب الثانى ان لا يكوت المعنى الممثل غرريً نادرا محتاج فى 


دعوى كو نه على اللة الانينة وح وانبارة . ناير ذلك ان يفي عن فمل 


من الافعال التى شعلا الانسان الفائدة وبدى أنه لاحصل مئةه عل طائل 
ثم عشله فى ذلك بالقابض عل الع والرامٌ فيه فالذى مثلت ليبس لكر 
ممتدع الا كر حيطا الالمناق فى فعله او ظنه وأمله وطلبه . آلا توى 


٠‏ أله 3 )0ن( 


«فاصدت منليل النداة كتابض عل الماء خاته فروج الاصابع 


أنه قد خاب فى ظنه انه متع بأ ويسعد بوصلا ولس عنكر ولا تيب 
ولا متنع فى الوجود ؛ خارج من المعروف المعهود » أن مخيب ضَنُْ 
الانسان فى اشباه هذا من الاءور حتى يساشْمّدَ على امكانه » وتقام البينة 
على صدق المدعى لوجدانه 

واذا ثنت ان المعانى المثلة تكو ن على هذين الضربين ذان فائدةالقثيل 








(1) وفي نسمخة الغرى فى قوله 


١‏ افلم 


بخارة: القيل يف 7 


5 بيد" قية ١‏ 













لسن ذعتب لج لذلا 0 


0 ارت 9 


ونيب لان 
| رب والشك ويقن احه من 
المعترض وموازته : اا 
وببصر ويعلم كونه على عل ما انْده علية مو ازنة ظاهرة صيحة ::. 

ا رب الثانى قان القثيل وانكان لا.نشيد فينه 00 ْ 


من الناء بده فهو : شك 0 ا رى را وذلك ان الويف فاج 


ده 5 وزيادة الفيت والعرَير :ذا 36 


قال نغيره يك _ 








الى أقأمة المحة على كة وجو ددق 


واصله قد محتاج الى بان القدار فيم ووضنع 
والتقع واذا اردت أن َ 





حده وميلثه فى الننوة وا( الضف والرياذة 
.ذيك فانظر اوّلا الى التشبيه اله ريع الذى لينن 00 0 
ا الذراب» تزيد:التب ترف مقدار لد 
ا لا أن تمر ف نفس السواد على الاطلاق , 0 
واذا تقرر هذا الاصل ان الاوسان ف الى راكلرزيا باقر 
من العقل الى العيان والأس وقى فى اشم قبا معروفة مكبورة تيج ! 
تاج ال الدلالة على انبا هل هى ممكنة موجودة ام لا قامنا: وان مو 
ن هذه الية عن اليل الشاهدات والمفسؤنسات فانيها تفن إليه د 
عية التذا لان مقَاديرها فى العقل مختاف وتتفاوت, قد قال 0 
انه من حال الفائئدة على حدود مختلفة فى البالنة والتوسط “قاذ وحمت ع 
ما عير نجي عرقت ذاك محتيقته “وما بوزن. اقطان :ا 3 
قلي كدق عل الماء عاج فزوج الاسلي 6 / اراك رو 0 : 


معها ولا : راب إه بغ فى حية طن وبر سه ل لقص ابأو وَأ 

















اسرار البلاغة 49 

فيه الى ابعد النايات حتى ل محظ لا بما قل" ولاما كثر 

لا هو اطوات ون بنوع من التسمهيسل والتسا نقع على ان 
الأنى الماصل بانتقالك فى الشيء عن العخة والمبر الى العيان ورؤية 
عر 5 له سيب سوى زوال الششك والرب 

ذأما اذا رجمنا الى التحقيق فانا نعل ان المشاهدة ثؤثر فى النفوس مع 

العم يصدق البر ما اخبر الله تعالى عن ابراههم عليه الصلاة والسلام فى 
قوله « قال بلى ولكن ليطن قلي » والشواهد فى ذلك كثيرة والامرفيه 
اه .ولول ان الام كل لك لماكان لتحو قول الى نما 
وطول مقام للرء فى المي فاق لدبباجتيه 5 نتجدد 
فاتي رايت 0 شعي “اانا اذ بست عليهم بسرمد 
معنى . وذلك ان هذا التتجدد لا معنى له ان كانت الرؤية لا فيد أن من 
حيث هى رؤنة وكان الانس لنغم باألعلت ريودت ام ا زائد 
+ يم من قبل . واذاكان الامكذالك فآنت اذا قلت لارجل : نت مضيع 
رسك ك ومخطئ وجه الرشاد وطالب مالا تشاله اذا كان الطاب 
على هذه الدفة ومن هذه المهة ثم عَنّةُ بولك « وهل بحصل فى كف 
القاض عل الماء ثيء ما فيض عليه » فلو تركنا حديث تعرف التدار 
ىن القن والنالقة وو افاماتج الشاعانا و ناما سه ارده 
لموصوف عل ماوصف عليه من اللالة المتحددة مع العم بصدق الصفة . 
' بين ذلك اله لو امنب ارتل ما على طرف ا 
ماحية واخيارة له بأنه غدل من بيه عل كويد فأدخل لا 
وال لاز هل حفن كن عر الا قد مكدلك البق وام لكب 


1 0 0 ْ 0 











' يان إذلك ضرب 00 رادل الو 3 والتماق: يلك به :دون إن الفغل؟ 


ولو أن رحا ١‏ راد أن يشتوك مثا مغاة قَّ )اناق فين قال :هذا ذال 


هل >تمعان ؟ِ 0 1 ماء ارين 2 0 ليله دانم 
ا من ل يك من وذ ل ض 0 ل د 70 


متفادة من العيان ومخصر قة حيثُ تضرف المينان 5 





اذا كانت #سييمم 


حاحجة بنا فى ان الا والنار لايجتمعان الى لذن جوع ال 
واستثاق تجربة 7 
ومما بدلك على ان القثيل بالمشاهدة يد اناف م 0 0 
0 لمن او بيان لتدار المبالئة فيه أنك قد تمي عن المحى بالعيازةة 
لتى تؤديه وتبالغ وتجتهد حتى 0 
وانت تصف اليوم بالطول : بوم ل مأ بتوهم و 0 لا:آخر 0 
شأكل ذلك من نحو قوله : ظ ةا 
ش ليل صولر تناه العرض والطول 
فلا تجد له من الانس ما تجده لثوله : 
وبوم كل ارخ قر لوه 98 0 
على ان عبارنك الاو اش واقوى فى البالنة من هذا ار لع ع 








0غ 


00 0 جواب ١‏ «اذا قلت لارجل» ال 0-0 3 


ا 0 لاا اللزا 5 0 5 


أسرار اللاخة ١١‏ 
حال متناد تدرك المين مهابته وانت قد اخبرت عن اليوم بأندكانه لا آخر 
له وكذاك تقول : بوم كاقصر ما تصور وكانه ساعة وكلس البصر و دكلا 
ولا» فتجد هذا مع كونه قثي لا لا يؤنك اناس قولم : ايام كاباه 

ذت من بوم كقلة حصاأة ليلا كقال ارح غير ه ات 
وقول آخر.: 
ركذا تقول فلان اذ اذاه هم بالثىء يل ذاك 3 رن ذكره وقله وقصر 
خواطره عل م 5 (شغله شىء ععك قمياط للمعق أبلغ ما يمكن 
م لا وى فى نفس 0 ولأادف ا تنه ارضة ية وانها تسمع 
حدياً ساذجاً 0 اذا قا 


م 


اذام 1 سن عليه خم مة ف 


انعاواث تفشك ورا راد ركتك عرب كا فقول التافي لوطه 
لا تماك دفعبا عنك . ولا تقل ان ذلك لمكان الانجاز فانه وانكان وجب 
شبئاً منه فليس الاصل له بل لأن” اراك العزم واقماً بين العينين”" وفتح 
الى مكان الممقول من قلبك بايا من المين » 

هيا اذا تأمانا مذهن اخرقى ينان الب ااونيتى اذل هو 





)١(‏ الغمل العم ,يودف به ما حاو موعيات كله ونه ال #زلوة عمل أ 
لاعلم مهأ ورحل غثل لم سمه التيحارب ووصسف غفل اذا ورد عن العواشر وحقواها 

من الحسنات وكتاب غفل لم يسم واضعه . والكلام الغفل دنا ماليس فيه من امسن 
5 النفس ويحرك د  )#(‏ الغظ سعد ين اغب وتمامة « وتكبعن 
ذكر العواقب انا 0 رع وق لسحخه 0 5 ّ 


1 5 ل تأي 
ال 0 ل وف ال رادل 0 اف الاب:. وق 
التقاظ ذلك له 7 








١‏ ان لماي لشي تخ الثى ء فى غير ير جننه وشكله د 
علته: واجتلايه اليه من ادق لين" « ا 07 ا 











| لقف ولاماق 
ومذها .من عامل ن الاحنانة لاضن موضعه من 00 3 ْ ْ 
شاهيا ا ان ان الى انشبيه اعاهدات ما 0 ا 
التشبيبات سواه كانت اي 1 خاصية مقصو رة على قال 
ل 3 لا 5-5 | إعتداد داولا كوف ل ابو من 0 


9 اد 100 الكرما لير - 0 8 
الفصل واشباه ذلك خاصيٌ والتباين بين الشبه والشيه بد لذ 
مالا حق . ا 

وهكذا ذا الريك اللفميات وعدلنا اتباعد؛ بين خم 7 1 
اشدكانت الى التفوس امن : كاك لدو 00 ِ 5 





الى ال عد الأأرحية أقرب » وذلك ان و 3 


0 لولغز لدفين 3 الار ار و التآلف 000 71 





00 3 ل رارع 2 0 8 


أسرار البلاغة . ١‏ 

وك لوراك جد انشيه البنفسج فى قوله ”ا 

ولازوردية ترهو بزرقها2 بينالرياضعل راليواقيت 

كأنماخوة قّ قامات ضعفن بأ 5 3 النار رافك 5 
أغرب واتجب واحق بالولوع واجدر: من لشديه الأرجين عدامن ص 
ل ميق ق لانه اذ ذالك مشيه.لنبأت عض 0 واوراق رطبة 
رى الاء منها يشف ء بابب نار مسئول عله السرء يباه قد اقلت 
مب الطباع بود لمبل على ان ا شىء اذا ظبر من مكان لبد 
بوره منه وخرج *نْ موضع 0 عَسَدن له كانت ع ادويق 
نه أكثر » وكان بالشيفمنها اجدر »-فسواء فى اثار انيجس واخد زاك 
لى روعة الستغرب وكوك اذى عضو مان للدى فو امكل 6 0 


- 


لوا عرف من اعد ار رار امك لوي 
عض الدات 6 از صادف له شيهاً فى شىء من امتلونات » لم تجد له هذه 
لذراية ؛ و )كل دن البو غنااللط.: 

0 ات ليه وهوان دي 
0 ا الشان » وأسبق تجار كا للقن ا رقا له 


م 
53 








)١(‏ 2اى ابن الميّز ويروى اليتان هكذا 
: ينفج جعت اوراقه شك 0 فسا مود لله 
8 كانه وضعاف القضب حك . “ارقن أن ر في اطراف ديت 


. يدوك الشعار الثالث هكذا مع تأيث الضميرينك فى الرواية ألاولى كارك 


واو بر وثلالا ورف البات ت اهتز واضعاربت ماغصانه ‏ 50 


ا : 0 


35 


0 2 م 


1 








الى 0000 نات اوهل 7 أنرققه ؛ ازدنقت 


وتمرت جانبيك » قلم ندر أنها مذ كر » لاعن لمات كاقل 

اذا اناه الى يحابا كار 00 0 

وهل شك فى انه يسملعما 0 عق در 

يمد مابين المشرق والمغرب ”م ٍ! ٍ 
للمعانى المشلة بالاوهام شم فى الاشخاص الأثلة وتبم اقاقة: 

للك الاكرس:. 0 0 
00 ٍ ويرك الثام عين الاضداد ء فيأتيك بالمياة والوت موعن 





2-6 0 


والماء والنار مجتممين » كا قل فى المدوح مو ساة وير "موي 
لأعداته » وتجعل الشىء من جهة ماء ومن أخرى نار كفل : 0 


انا بار و فى متي ان شر 0 اما 2 مع. 0 شُ 


سسا 00 





00 بع ةاعد اج تراد 


0 الى ضيه 3 
وتجعل الثى م ب | تدكا قال : 1 1 0 





)0 م0 متاك اللراقة 
69 الاسفع الاموه للش ب محدرة والاسم | السئعة بإلقم. 





أسه وأر الللاعة + ١‏ 


ل اا ا" 
جحت حت 
ونجعل 0 ا هدانا ككرلة : «دان عل 5 


5 


وحاضرا وفامًاً 6 قال : 

أباغاما 0 فى النؤا د سلامعلى الماضر الغائب 
0 مثرباً كقوله : 

3 اي شن مشرّقة ان غابة عتم مثربا بده 
واد 6 قحو ونيف الع التق الذفى دولك اواك ناا 
لمن ناف انل كلوه 
وجوابة الافق موقوفة ‏ تسير وم تبح ال مضرة 
وهل مق تقربه المتباعدين » وتوفيقه بين الختلفين ة وانت نجد 
إضابة ارجل فى المجة وحن تخليصه للكلام وقد مثّلت نارة بالمنآء 
وعللة لز يلاتان به" واخرى بر التتصاب الاميم واتماله السكين 
فى شطيعه وشرشه ى فوم 2 يضع المناء بوات الت (وهوالارب) 
ويطبق المفصل و فانظر هل رى مز يدافى اا ان والتنافر على ما بين 
طلاالةطران » وجنس الول والببان » ثم كرر النظار وتأم ل كيف حصل 
ا إنه غرة شديدة وانماكان أغى فى الوقت الدى كان فيه بيبأ 
اى او الشعر وفى رواية أبى هلال مرة يدل بهمة 

(0) الناء بالكسر القطران والنقب كصمرد ارت قال عبد الباق : 

وما اطنا متكم يمشف تقب وطالما اشفى الناء الثقبا 

(9) يقال طق السيف اذا أصاب المعصل قال 8 ف وصف سيف : 
مي انج رحا علق * ويقال للبليغ : قد طبق المقصل . ويقال ايضاً : يضع 
المناء مواضع اللقب . رءنون أنه ماهي مصيب 

-004( : 





١٠‏ لعل وتائيره 
الاعتلاف وكيف جاء عن جع 520 إلى يا نان اليه الستل م ِ 
ولحمده الطبع . <: ف انك لرعا وجدت لهذا الثل اذا أورد ان 2 
الفصول ؛ وحين بين الفاضل فى اليان من الفول 5 ولايا" 
تمد عند فوح السك وأشر الثالية”"؟ وقد وقع ذكر واي اك 1 
موقم ماينق الإزازات عن لقاب » ويزيل اطباق الوحشة عن النفس + - 
الله الل القول فى ان للتمثيل فى هذا الى الَدى اذى لا يجارى اليد 
والباع الذى لا يطاول فيه 0 الشرورات . وك دليلا طٍ 
نه يه فيه باليد الصتاع » وايخائه به عا لى غايات الابتداع 6 أنه يريك الذم. 
00 ا واأنك مر والمي” ميتا» اعنى جعلهم الرجل اذا. 
3 جيل ونثاء حسن بعد مونه 0 7 حيأة ل 
0 «ذ ل على الخامل الساقط التتير 
الماهل الدى؛ بالوت . وتطيير م اياه حين لم يكن ما يؤر عنه ويدرف » 
كأنه خارج ء عن الوجود الى 1 كأنه ل يدخل ل اوحرف 
ولطيفة اخرى له فى هذا الممنى هى اذا نظارت اعجب » والتسجب ترا, 
احق ومنها اوجب » وذلك جعل الموت نفسه حياأة مستاغة حتى شال 5 
بالموت استكمل المياة فى قله : د فلان عاش حين مات » راد الرعول' 
يله النسن ال سِة وكرم النفس واي ا ن العار على ال لخو شيط 
فى المود وأ با كل مافمل كنس بن مامة فى فى الانمان على نفْسْه 1 
مافعله الشجاعالمذ كور من التتال دون حرعه والصبر فى مواطن لت 
والتصميم فى قتال الأعذاء قي كون له يوم لا يزال 1 ر » وَحَديك 





1 3 
(0) وفىنسخة اذا وردعليك . (:) الشر الرا نح ةالطية والغالة طيب 0 


اسرار اللافة ‏ . وا 
يعاد على عمس" الدهور و لشمهر 6م قال ابن نبانة : 
أن راق كل ذى نفس تماف الضيم مره 
ا ”5 
.وانه ليانبك من الثىء الواحد باشباه عدة » ودشتق مر الاصل 
الاعف اقمانا فى كل غفيرن #رعل ته كو اننا يد بنرك بدك 
' شبه الحواد » والذي النطرن وشبه الاجم فى الامور والظفر بالمراد» 
وباصلاده شبه البخيل الذى لا يمطيك شيا » والبليد الذى لا يكون له 
خاطر طنج فائدة ورج معنى » وشبه من يب وي 1ت 
ويعطيك من القمر الشهرة فى الرجل واانباهة والمز والرفعة . ويعطيك 
الكيال عن النقصان والنةصان سعد الكيال . كقو لم : «هلال ما قاد 
ددرا » يراد بلوغ النجل الكري المبلغ الذى يشبه اصله من الفضل والعقل 
وسار معانى الشرف كا قال ابو تام 
لى على تلك الشواهد منعا لوامهلت حتى تصير ثمائلا 
ندا كز باهر روماه كرارق ار اه 
ان اغتلال اذا وات قوم “أشنت أن سيضيريد وا كاماد 
وعلى هذا امثل بعينه يضرب مثلا فى اررشاع الرجل فى الشرف والعز من 
طبقة الى اعلى منها ما قال الرحترى : 


سسب م بس سم 0-5 


() يروى حلماً بدل كرما وقبل البيت الاسخير 
ولأعقب النجم للرفة بدعة2 ولماد ذاك الطل -جوداً وابلة 
والرناء لولدين لعيد الله 0 طاص مانا 3 م احدها هوى هن سطح والا لخر 


9 0 32 
+ ردى قاس 





ْ 3 اليل وناييه 00 


ايه ْ 0 
فز مد يالعر اق ام فى اذى + :دوه :ليشار و 0 ا 












ل د بدأ قل 0 0 
ومظات قي ا الغيانه كاله الى ان ل لخد اام 9 باجا 
تق مله 5 الشباب”م قال : 0 

المرء مثل هلال حين بصره ئ 

داق اذانها م لم المديدين نقصأً م بحل 
وكذلك خر من حالتى تهافه 0 وع لطيقة 000 


بدو ضَكيلا 0 5 


ان بالك : 

ْ رتعز الشركة _ 

تله الانكاة أى عل وقد لستوزره 

وأا العباس الى وخلم عليهما ' اوقل ان يتن الموارزي: 0 
اراك اذا ايرت حت عندنا ا أواق صرت زرت ل 
قاانت الا البدر ان قل ضوئه ا 

المع لطف وان كانت العبارة ل 1 ظ 

الاغباب ان تخالل مامه امع ياد ' 


وا 1 إزلكانة ل 00 
تقر الدوله بعك وَقامّ العاحي. 








وسنع من الطبور ق اكد 77 





ا ل لس 
201 يروى بوب كأ له (6) وأبو العناسالضى هو امد بن ابراهم. العئ بر 
الووّاوة لشن الدولة اول ولقب ار رفن ثم و ولى بعده الاسنَاذ الإ على ار رام 








أحد الشعراء من بدت الاجم قال : + 
وألله والله لا أفلحم إبدا بعد 7 : ين م عاد سن ؛ عابي 


1 
ا 


5 


أسرار البلاغة 16 
كل ليلة حتى يكون السرار . وقال ابن بالك فى نوه : 
كنا البدر ا سار فى يمه فان خاف8 ص الحاق انتقب 
وككذا يان امنا العس واستقداده من نورها والىكون ذلك 
سيب ؤيأدنه ونش صه وامتلانه من النور والاءك 0 
اوسا فى ذلك فيصاغ منه اءثال وبين اشياه ومتايس . ذ 
ليف ذلك قول ابن نبانة : 
قد سمنا بالدز من آل ساسا ن وبونانفى العصور الموالى 
والاؤك الاولى اذاضاع ذكر وُجدوا فى سوارٌ الامثال 
محكرمات اذا البليغ تماعمى 2 وصفبا لم يده فى الاقوال 
واذا 0 لم نضقبا الى مد 0 مابة فى الككال 
ان جمعناها أذ" نان سم وضاعت فيه ضياع الخال 
فهوكالش.س يمدها ملا ابد ر وفية.ما بحاف الملال 
رفو لمق ابر لد كر وماعرع قو الشيه كن فد وار قاقواك ويك 


عر وصيصيوي 2 ها مى من قول اليحترى : «دان على إبدى 


العفاة» الببتين . ومن ظروره بكل مكان » ورؤبته فى كل موضم لم كقولكة 
الدرمق حيرت القت و أله نيدي الىعيتك نووا 0 
0 امثال كذلك تكثر ٠‏ ول اعرض لما يشيه به من حيث النذار وما 0 
المين نحو تشبيه الثىء بتقويس الملال ودح اروارج» بوره ومحته ) 
نانافى ذكر ماكان تمثيلا وكان الشيه فيه معنو 
فمل'مر > وانكان ما مغى الا ان الاساوب غيره .وهو 


ان المعنى اذا اتلك ممثلا فبو فى الأكثر ثلى لك بد ان بحو حبك الىطلءه 


9 


0 0 . 13 التمثيل وتأئيره 






م 0 3 لك ف عله .واكاك من قاف 
احا تقاة الو اظبر واحتجابه اشد. ١‏ 
الور 0 ا اذا بل عد الب ل اولاق 


يللين عو كن ل وبالميزة اولى 0007 ْ 
عقف + وكذلك خثر بالترلعر 





التساجل وأ ء وكانت نه اصن و 
ع ل 1 اا 
عن يدن من قول بص وه مواقمالا سرغاة لبا 3 





واش اه ذلك ممأ شال بعد مكامدة الماحة اليه » ونقدم المطالية. "من'! ة : 
على هدا أن دوق التعقيد والتعمية وتعدد 0 1 ٌّ 
1 فى فضله وهذا خلااف ماعليه الناين : / 





به ؛ فان قلت شيجب 


النى عموضًاً مشرّقا له وزاءد 
تراهم قألوا : ان خير الكلام ذاكان كاه ال قليك » اسبق * لفط 1 


0 » ذالمواب اتى ل ارد هذا الحدمن الفكر والتعب 3 ارماك 
الى بناج الى نمو قوة 0 ذان السك عض دم الغز د ل »وقولهة. 


وما التأنيثلاسم الشس عيب ولاه التذ كير عر فيل 





وقوله : 

رانك فى الذين ارى ملوكا 
وقوله الناشة : 

ذانك كالليل الذى هو مدرقي 
وقوله : 1 

نانك كنس واللوك تواف 
وقول الحترى 


' اسرار البلاعة ١1.1‏ 
٠‏ نكال الابطالروهويروعيم وللسيف حد حينيسطو وروئق 
وقول اصصرىء القس : « تجرد قيد الأوابد هيكل . 
وقوله : 
ثمانصرفت“وقداصبت ول أَمسْ ‏ جذع البميرة قارح الاقدام 
فنك تعلر على كل حال ان هذا الضرب من المعاني كالموهى فى الصدف 
لا يبرز للك الا ان تشقه عنه ؟ وكالدزيز الحتجب لايريك وجيه حتى 
تتأذن عليه ء ثم ماكل قكر مرتدي الى وجه الكشف عا اشقل عليه 
ولآكل خاطر يدن له فى الوصو لاليه : فاكل أحد لح فى شق الصدفة 
وتكرن ف ذإفامن امن الفرية لذن كلمو ونان انراق الاوك 
فحت له وكان : 
من المّر البيض الذين اذا اعتزوا ‏ وهاب رجال حلقة الباب مََمّعوا 
اوكا قال : 
تنتح ابواب الماوك لوجهمه بذير حجاب دونه او تماق 
واما التعقيد فئما كان مذموماً لاجل ان الافظ ل يرتب الترتيب 
الذى بمثله محصل الدلالة على الغرض حتى احتاج السامع أن يطاب المعنى 
لكلاو الام عبن الغاريق كمر له 
وكذا اسم اغطية العيون جفوما من اما حمل السيوف عوامل 








)١(‏ المتحرد من اليل الاجرد وهو قصير شعر الخلد وذاك تمدوح فسا 
والاوابد جع ابدة للو حش والطيور التى تم ف ان واو لا ادن سيدا لجاب 
ويستعار لفط ( قبد الاوابد ) للفرس اإواد كانه لسرعة عدوه وادرا كه طا قيد عنهبا 
العرار حي كانما مقيدة به 


0" ا ره 

ذم هذا نول بوبيك الى قكر رَائّْد على المتدار الذى يجب فى 
وَكذك بدوء الدلالة واودع الممنى لك فىقالب غير مستو ولا مملس » 
و مضر سس » حتى اذا رمت اخراحه منه 0 واذا خريم 


ع مشوه العدورة ناقص ١‏ اسن 


لمعه 


3 
2 
4 


هذا وانا يزيد الطل فر حا الخ اليا وا سر و بالوقوف ١‏ 


ف اذا كان اذلك أاهلد . كما اذاا كيت نه كلتائض ى 


الببحر 7 امل 


-العظيمة وخاطر بالروح م مخرج ار ذالاحصس بالضد م بدات 


1 


ولذلك كان احق اصناف التعقّد بالذم مايتعبك ثم لاجدى عليك؛ ” 


قك 3 لا وق لك » وما سهيله الا سبيل البخيل الذى بد-وه لوم 
سه» وفساد فى حسه» لى ان لا ,رضى يضعته فى له » و<رمان 

حيبي الو انان الول فيتيه وإشاح ' باغه » ويسوم المتعرض 
00 تناه فى «عقه : ا و كالذى لا يؤ بسك من خيره 
إل الاعس فتستريم الى 5 ولكنه يطمعك وسحب على اأوايد 
دحت اذا طال العناء وكثر المهد يكشف عنغير طائل ؛ وحصات 
كل ندم لتعبك فى غير حاصل » وذلك مثل ما مجده لابى تمام مرن 
ه فى الافظ وذهاه به فى نحو من التركيس لا متدى النحو الى 
'حه » واغراب فى التر بيب عمى الاعراب فى طرشّه *ويضل 
هكتوله . 


سه ك3 السماء وم يكن لسن أن اذها ف لقا 600 





0( البت سس تسد ف مدح المعتصم وقبل المأمون وفى رواية « لامنين ثاني» 
ة اخرى « 0 © بالتصب مع تسبي لحمزة (اذ) والرواية الرابعة « لامنين 
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أسرار البلاغة ١‏ 
وقوله 
ش بدى ا لوقن دو ورامك ويا ال 
ولوكان الجنس الذى «وصف .ه من المعانى بالاطافة وعد فوسائط 
المقود”" لإ بحوجك الى الفكر ولا يمرك من حرصك على طلبه كنع 
جانبه وسبعض الادلال عايك واعطاثك الوصل بعد الصد » والقرب بعد 
البعد » لكان « باقلى حارٌ » وبتُ معنى هو عين القلادة وواسطة العقّد , 
واحد " ولسقط تفاضل الساممين فى الفهم والتصور والتبيين.. وكان" 
كل من روى الشعر عأما به وكل من حفظه - اذا كان بعرف الاغة عل 
الله ح تاها فى قو تخددمن ودغت وكان اقول مق قال : 
زوامل للاشعار لا على عندهم لحجيدها الاحكمع الاباعس 





نالعا » وقبل اليدت قوله : 
واعم إنك انما تاقيم فى بعض ما حفروا منالآ بار 
وام كد للسامري قيله ما خار تحجلهم بغير 'خوار 
وكود لولم يدهنوا فى دوم ل نرم ناقته لمم قدار 
ٍ ولقدشفا الاحشاء منبرحاتها أن حار بابك حار مازيار 
وبعده الببت 5 والبرحاء شدة الاذى وبايبك ومازيار علما رحلين 
(0) البيت من قصيدة يدح بها المعتصم أيضاً وقبل البيت 
كان أمواله والبذل عبحةها مهيب اتعسق4 التبذير والنفئل 
شرينة بل لديل تايكذاديذا. انث لانشك ف الل واخيل 
وفي الديوان المطيوع « تقسمه التبذير او نفل » والنفل بالتحريك الغنيمة واطية 
والزيادة وفه أيضاً « فيك السهل والجبل » بكاق الطاب (*) الوسائط جمع 
والفلة ها كانامن الوه فى "وس اللقد وهو [حوةم (8) الاكل رع القوك أى 
لكان ند آء بائع الفولالسيذن بهذه الكلمة ( باقلى حار ) وبستشعرهو بحيثوصفه من 
اسن متساوين لا فاضل هما 
فلم 


١ ١ 34‏ اليك وتا رد 
وكتول ابن اأروى : 
نلك لقال عرفت غلالا 5 ..فكن. مااقته: ف حميده 
قصرّت بالشعر حبن تعرضه2 عل مبين العبى اذا انفده 
ماقال شعر ولا رواه فلا تطبه كان لاولا اسده 
فان تقل النى رويت فَكالدَفْ تر جهلا بحكل مااعتمده 
ومااشيه ذلك دعوى غير مسموءة ولا مؤهلة للقبول فائما ارادوا شوم 
«وماكان معناه الى قلبك » اسيق من لفظه إلى “ماك » ان سهد المتكلم 


0) 


فى تنيب اللفظ وتبذسبه وصيانته م نكل ما اخل بالدلالة » وعاق دون 
الابانة » ولم يريدوا ان خير الكلا لام ما كان عملا ممثل ما بتراجمه الصبيان 
وبتكلم به العاءة فى السوق 
هذا - وليس اذا كان الكلام فى غابة البيان وعلى ابلغ ما يكون من 

الوضوح اغناك ذاك عن المكرة اذاكان العنى اطيقاً فان المعانى الشرطة ٠‏ 
اللطافة لا باقر امو ال تان قل ]ول سور الو نيسار المت 
تحناج وار نكل الترف سف لنف راقو الفا فى دار الي 
أن ترقت الرف« الأول يدوو من .ار اقتفعة :ويه اعبار ىرنه 
دانياً شاسماً وترق ذلك فى قلبك ثم تمود الى مايعرض البيت الثانى عايك 

من حال البدر ثم تقابل احدى الصورتين بالاخرى وترد البصر من هذه 
الى تلك وننظراليه كيف شرط فى العاو الافراط ليشأ كل قوله «شاسم» 
لان الشسوع هو الشديد مرن البعد 3 ثم قابله عا لا شاكله من صراعاة. 


203 يريد على , ن سك لم الاخفس والابيات من ع تصيدةطويلة مطلعيا : 
رقاب 1 الحاوم معممكة مقصودة بالطوان معكمدة 


١ اسرارالبلاغة‎ 

التناهى فى الآّرب فتال « جد قرب» ل 
كر ب تلاك لايق للك ال بساتبا اتات عل راك ادق ا 

د سدوان ركنت تايلك انرا البامع ادي إلى اذكر. ف 
تحصيله فبل ذلك فى ان الشاعس الذى اذاه اليك » ونشر يه لديك » 
قد تحمل فيه الشقة الشديدة » وقطم اليه الشف البميدة » وانه لم يصل الى 
درَّمحتىغاص ء وانه ل ينل المطلوب حت ىكابَد منه الامتناع والاعتياص؟؟ » 
ومءأوم ان الثنىء اذا عم نه ل ,بثل فى اصله الا بعد التععب » ولم درك الا 
باحمال التصب »كان للم بذلك من امه من الدعاء الى تعظيمه » واخذ 
الناس .تفخيمة » ما يكون لباشرة المهد فيه » وملاقاة الكرب دونه » 
واذا عثرت ,المموبنا على كنز من الذهب ل خرجك سسهولة وجوده الى ان 
5 حملة انه الذى كد الطالل ؛ وحمل المتاعس » حتى ان ل تكن فيك 
طبيعة من الود تي عليك » وعبة نا تستخرج النفيس من يديك » 
كان من اقوى مجم الظن الذى بخاص الانسان ان تقول «ان لم 00-6 
فد كد غيرى »5 بقول الوارث بال المجموع عفواً اذا ل على يخله بهء 
وفرط شتحه عليه » : ان يكن كبن وك #فبو كس والدئ وحجدى » 
ولأن لم ألق فيه عناء لقد عانى ساق فيه الشدائد » ولقوا فى جعه 
الاين 6" أفاضيع ما عر" وه > وا رقماجعوه ؛ واكون]الحادم ما انفتت 
الاعا ل ##تواليه 1 هيت الهم على إغائه » 

وانك لا تاد نجد جد شاع ليك فى الما الدقيقة من التسهيل 








لتى منه الامرين . وازل به الامىّان . مثل يضرب فىلقاء الشر وعظائم ' 
الامور . والامى ان اطرم والمرض او الفقر واطرم 


١‏ الا مره 
والتعريب» ورد البعيد الثريبالىامألوف القريب 6 مأبعمطي يك 
فى هذا ميلثه . فاته ليروّض لك المرر الاين رناضة اماه 0 حتى عدق 
من تحتنك اعناق القارح المذلل”" وينزع من ثماس الصعب الاح » حتى 
يلين لك لين المنقاد المطيع » ثم لا يكن ادعاء ان ججيع شعره فى قلة الماجة , 
الى الفكر ؛ والننى عن فضل النظر » كقوله 
اذى باك انلان- ٠.‏ وسرئ :فاك إعادن 
وقوله : « عن أي ثثر نيكم «( 
وق تقل عل التو كل كنا ذه ليناد نلق و لعاناه لمن واسازه 
بها الا لانه لم بشم معانها ما فهم معاتي النوع النازل الذى امط 
5 8 7 خ 95 سم 
له اله . ائراك تستضيز ان تقول ارت قوله : « مى النفس فى امياء لو 
تعيوان "دن كدان اللوته الذى. لا قله وان هذه الضيية 
60 الارن النطر المرح (؟) اعنق الفرس أسرع وسسار العنق وهو بالتحريك 
ل النفس ف 58 لو استطيعها مم وحدها دن غادة وولوعها 
وقد راعني ممه الصدود واعا تصد لشب فى عذاري بروعها 
ومها فى المدح 
ولا رعى سرب الرعية ذادها عن الدب مخضمر التلاع صريعبا 
علمت ينا مذ توكل عفر على الله فها اله لارضيكها 
وما فيه : 
وذر كان عمدا ‏ نحش صدورها ادتادها حق تضيق دروعها 
هل من وثر اعن لقوسما علها دا كاد تطعا 
اذااعت رودا اس هارهة . د ت القربى ففاضت دموعها 


أسرار البلاغة /1ى١‏ 

ّ < 7 
5 الأشر»" الواصلة الىالقاوب من غير قكر » اولى بالججد * واحقبالفضل ؟: 
هذا - والعقّد من الشعر والكلام لم يم لانه مما تقع حاجة فيه 
م الى الفكر عل الجاة بل لان صاحيه س0 19 3 مطيرق 00 ويشيك 
طرشك الى المعسنى 7" وبوعى مذهبك نحو دبل رعاقم فكرك؛ 
واما اللخص فيفتح لفكرتك الطريق المستوى وممبّده وان كان 
فيه تماطف اقام عليه الثار » واوقد فيه الانوار » حتى تلكه ساوكالمتيين 
لوجهته » وتقطمه قطم الوائق بالدججم فى طيّه » فترد الشريمة زرقاءء 
والوفةماء 6 نال ارا وتقطاف الهس المنى 4 وهل ثية احللى من 

3 ست الى بحس صا 

الفكرة اذا استدرت وصادفت جا مستقماً » ومذهباً قوعا» وطرشّة 
تناد » وتبينت لطا الغايه فيا ترناد » فعد قيل : قرة العين » وسعة الصدر 
ْ وروح القاب ؛ وطيب النفس » من اربعة امور - الاستبانة الحجة ؛ 
والانس بالاحبة » والئّة بالمدة ؛ والعاءنة للغاءة . وقال الماحظ فى اثناء 
3 فصل يذكر فيه ما فى التكر والنثار من الفضيلة : « وين تقم لذة المهيمة 
الملوفة » ولذة السبع باطم الده'*) واكل اللحم اكور الظتر الاعداء؛ 


شواجر ارماح قطع لمم شواجزر أرحام ملوم قطوعها 
والقصيدة كلها محاسن ولكن ينقل عن المتوكل انه قالما زال شول « عها عها » 
حت كدنا ثتىيء وهذا هو مراد المصنف بقوله : لانه ل يفيمماتها ال (1) الأسر 
ب احكام الخحلقة ومنه : 2م نحن خلةناهم وشددنا أسرهم ك4 0( عيره وأعتره حءسله 
يعثر (©) اشاك الطرريق ادخل الشوك فيه (؛) من شعب الثىء اذافرقه () لطم 
ووم ديه 
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1 





أسرار البلاغة لل 
:وذالةاميي لا صدى الانبام والأذهان» وحتى ان هذا انسان سقّل » 
وذاك ججاد او موات لا بتصف 9 عل أو يجهل ؛ وهذا نور ش.س بدو 
ابيا ويطلع » وذاك معن ىكلام بوعى ويسمع » وهذا روح يح به 
المسد » وذاك فضل ومكرمة تؤثر وتحمد مما قال : 
. ان النكارم ارواح يكون لما آل لباب دون الناس اجسادة 
وهيذا كنال كففيت مك اتسنا موه وذاك نار تارب لق عردب 
وهذا معخلاف » وذاك ورق خلاف » كا قال ابن الروي : 
يدل الوعد للأخاكء سما وابى بعد ذاك بذل المطاء 
فندا كالكلاف بورق للع ن وبأنى الاتمار كل الاباء 
وهذا رجل يروم الندو افتليوة والارراه 2 افا اتطذله الا حلبورا + 
._وقدره الاسددًا . وذاك شباب من نار تصوب وهى تماو » و مخض 
وهى ترتفع قال ايضاً : 

. ثم حاولت بالثيقيل تصغ ري فا زدى سوى التعظيم 
كالني طأطأ الشباب أينى 2 وهوادنى ل الى التضريم 
وأَخدْ هذا المعنى منكلام فى 2 المند وهر ان ارجل ذا الرووة والاكل 
ليكون خامل النزلة غامض الأعس فا تبريح به مروءثه وعدّله حتى يسابين 

وورفك القدلة شق اناو الى يفيو ا قاهرا وناى الا ارضاعا, 
هذا هو الموجب لأنضياة والداعى الى الاسصان و الشفيع الذى 
18 القثيل عند السأامعين » واستدعى له الشف والولوع من قلوب 
المقلاء الراجحين » . ول تألف هذه الاجناس المختافة للتمثل » ولمتتصادف 
هذه الاشياء التعادية على حم المشيه * الا لأنه لم يراع ما حضر العين » 


ٍ العشل وعأترة‎ ١ 
مككن اق ال بن عاتنال الرؤية» بل با تماق الروية»‎ 
: لا ار الى الاقنباء ون سيك 201 فهوما الأمكنة ؛ بل هن حيث‎ 
ب الفطنة ؛ ثم على حسسب و3 الذيك اليم ااسدوج ري‎ 5 
ا ولطف ا التميعد الى ما حصل من الوفاق | ستوق مدرك‎ 
ذلك المدح واستوجب 0 اتيف اك العثل ان تنوه ذكره » وتقغى‎ 
الى فى نتائم فكره” دن على حب امرائب فى ذلك اعطيته فى‎ 
ص منزلة الماذق المتم 0" 7 والملوم المؤيد» والالمنى و"‎ 
سبق الى اختراع نوع من الخد حل ع انان دون‎ 75) 
تالدونا لا عله » و<تى تعرف تلك الصنعة بالنسية اليه » فيال صنعة‎ 
فلان وعمل فلان . ووضعته فى بعض مو ضعالمتعلم الى" والمقتدىالمصيب‎ 
» فى اقتداله الذى حسنالتشيه ؟ 1 الم : يجيد حكانة العحل الذىاستفاد‎ 
و سهد ان بزداد»‎ 
واءلم الى لست اقول لك انك متى الفت الذىء سعيد عنه و اللكن‎ 
على اللجلة فد اصبت واحسنت . ولكن اقوله بعد بيد وبعد شرط وهو‎ 
1 ان تصيب ببن المختافين فى الجنس وفى ظاهي | الأأمس شباً ححا‎ 
ونتجد للملاعُة والتأليث السوى يمأ اد واللهما 00 ؛ وح<تى يكون‎ 
نّلافيا النى يوجب تشبيبك من حيت العمل والحدس» فى وضوح‎ 
اختلافهما من حيث العين والمس » فاما ان تستكره الوصف وتروم ان‎ 








() الى بالفتيح ومدور سق الثرة والئرة نيا وكل ا فى :اذام فا 
(؟) يقالصتعاليدينو صنعهمابكسرالاون وبالتتحر يك اىحاذقماهى (©)الالمي 
الذى المتوقد والمحدث بالفتح والتتقيل الصادق الخد سكأ نما حدث بما طن 


أسرار البلاغة ١5‏ 
تصورهحيثلا بتصور فلا . لأنك تكون ذلك جمازلة الصانع الأأخرق 
يضع فى تأليفه وصوغه الشكل بين شكلين لا بلاثمانه ولا ,شبلانه حتى 
مرج الصورة مضطرية ونجيء فيها نت 97 , ويكون للعين 2 5 
أقارنا هرانا قل شيث ولتق كرك ميقم أن لد كيين 
التشبيه او تستعير انما تكون ا المقيقة بأن ترى الشبّه ونينّه 0 
يمكنك بان ما لا يكون » وتمثيل ما لا تمثله الأ وهام والثانون 

و ارد شولىان المذقفى إيحاد الاّلافبين المختلفات فىالاجناس 
انلك در ان نحدث هناك مشاءبة ليس لحا اصل ف العقّل » وانما المعنى 
أن هناك مشاهات خفية «دق المسلاك الما فاذا تنلغل فكرك فادركبا فقد 
استققت الفضل » ولذلك يشبه المدققفى المعانى كالغائص على الدر .ووزان 
ذلك ان القطم التى جىء من تموعها شورة الت 9 والخاتم او غيرها 

من الصور الركبة من اجر عتقة الشكل لو يكن يذهاتاسب أمكن 
ذلك التناسب ان لاثم ينها املائة الخصوصة وبوصل الوصل الخاص 
يكن ليحصل لك من تأليفبا الصورة المقصودة . الا ترى انلك لوجت 
أجرّاء عخالفة لما نى الشكل ثم اردتها على ان تصير الى الصورة الب ىكانت 
من تلك الأول طلبت ما ستحيل فانما استحقّقت الاجرة على الغوص 
واخراج الدر لا ان الدركان بلك واكتسى شرفه من جهتك . ولكن لا 
كآن لوصول الناصما رمه مير ثم رزقت ذلك وجب ان جزل لك 
ودكار صنيعك . الا ترى ان التشبيه الصرجم اذا وقم بين شيثينمتباعدين 

)١(‏ قوله «فهانتو» حال من ضميرجيء (؟) الشنف بالفتتح القرط الأعلى 


08 شلوف 
0052 


0 العدل ليزه 
فى الجنس ثم أطف وحسن لم ل كان ذلك الاطف وذلك المسن الا لاافاق ' 
كان اننا بن المشبه و 0 ع المهة التي مها شبهبت الا انه كان حقًا 
لا ل الا بعد بد أ التفار ودوك او كن عر ل 
0 ط الكنة المقصودة منا وتجريدها من سار مارتصل بها 
تر أن لشبه 0 بالثى ء فى هئة المركة فتطلب الوفاق بين اليئة والفيئة 
والميئة مجردة من الجسم ا ما فيه من الاو وغيره مزهالاود فم 
فعل 0 ايز فى تشبيه البرق حيث قال ١‏ 
كن ابرق مصدت قار نانطاتا مرة وانفتاحا 

١‏ 0 قي اوماف البرقّ وسانيه الا الى الميئة التى تجدها المين 
دمن انساط عقبه اتقياض واشثار يلوه انضمام 3 فكر فى لل 
عن هيئات المركات لينظر ابا اشبه مها قاصاب ذلك فيا بشعله القارىء, 
من اأركة المادة فى المصحف اذا جعل شتحه مرة ويطيقه أخرى . وم 
يكن احاب هذا التشبيه لك وابناسه اياك لان الشكين مختلةان فى الس 
اشد الاختلاف فقّط بل لان حصل بازاء الاختلاف اتفاق كاحسن ما 
ما 5 ن واه فبمجموع الا ص بن شدة التلاف فى شذة اختلاف - 
حلا وحسن ء وراق وفان . 

وبدغل فى هذا اللونع المكابة العروفة فى حديث عدي بن 
الرقاع قال جرير الشدبى عدى : « عرف الديارَ نوها فاعتادها » (2 فلا 
بم الى قوله : « لج أَغنّ كأن إبرة رَوْقه» (5) 


رحمته وقلت قد وقم مأ 





)000 0 ده شل الى ا لقا دش 


لعراوائياية 0 نكن 
1-0 شول وضو عاق حاف حاف ؟ قلاقال : -22 ضَم 3اصاب 4 ن الدواة 
مدادهأ , استالت الرهة حسدأه» » فهبل كانت ال رحمة ُ الأول وَاطيةَق 5 
الثاني الا انه راه حين افتتم التشبيه قد ذكر مالا تحضر له اول الك 
اود لطر ُ فى العرب من نغ محل الغآن شب 2١7‏ وحين أتم التشبيهوأداه 
صادئه قد ظذر باقّرب صفة من ابعد موصوف » وعثر عل خىء مكاية 
غير معروف » وعلى ذلك ا تحسنوا قولالخايل » فى اقباض كف الغيل : 
كناك ١‏ خلا الندى 90 يك مخابما إداعة 
1 -- 5-5 ع 2 
وكف ثلالة الافها وتع عا خا و" 
وذلك انه اراك شكلة واحدا فى اليدين » مع اختلاف العددين » ومع 
اختلاف المرستين فى العدد ايضا لان احدها مر مية العشرات 
0-7 0-4 5 00 07 
والا حاد والاخر من مىنة المئين والالوف . فلا حصل الاتفاق كاشد 
'وهى صوت يتردد بين اللهاة والاتف كئون ( منك ) وكذلك صوت الغلي ولذلك 
0 ار لاادماء : يك 
يعقدون مبا للاحاد والعشرات اذا اردت ان تعقد بها 4 وه الما منقعها سسعة 
تقيض الخنصر والبنصر والوسطى بحيث تكون الاظافر فى باطن الكف وى عقدة 
الثلاثة وتقيض السيانة ومجعل ظطفرها ظاهراً (لآن ظوورالاظافر للعشرات واخقاءها 
“للاحاد ) وتضع الامهام على ظورها وهى عقدة التسعين فلك +5 ما حصلت الا 
من قب الكى . واما السرى إلى يعقد بها للمئين والالوف تتكون مقبوضة بعقد 
ىَ؟ وذاك ان تقيض اللتصر والنصر والوسطى وهى عقدة .ثيب وش ض السساية 


وتحاقعلياإلابام (كتقدة 5١‏ فىالينى) وهى عقدة ٠٠١‏ قتلك ٠٠1؟‏ حصلت قيض 
اليد السمرى ايضاً . 


5 التمشيل‎ ١ 
* مايكون فى شكل ال ا الاختلاف كابلغ ما بوجد فى المقدار والرمة‎ 

من العدد كان التشبيه دن . قال المرزياق : وهذا مما ابدع فيه اخايل 
لاأنه وصف القباض اليدن حالين مرل ٠‏ الاب مختلفين فى العدد 
متشاكلين فى الصورة . وقوله هذا اجالٌ ما فصلته . 

وتما بنظر الى هذا الفصل وبداخله ويرجع اليه حين تحصيله ليس 
الذى يراد فيه كون الثىء من د الأقتالين | لمدد كلها ؟ احمن من 
حيث قصد الاسآءة ونفم مرن حيث اراد الضر . اذا + قنع التشاغل 
بالعيارة الظاهية والطرقة المعروفة وول لشي الأساءة الاحسان 
وفى البخل المود وفى النع العطاء وفى موجب الذم يوخ ابد وق 
الخالة التى حقبا ان تعد على الرجل حي ما يعتد له والفعل الذى هو بصفة 
مابعاب وسكر ء ضفة ما شل النة ويشكرء فيدل ذلك عا يكون فيه 
من الوفاق المسن مع الحلاف البين على حذق شاعره وعلى جودة طبعه 
وحدّة خاطره وعلو مصعده ويعد غوصه اذا لم فسده لسوء العبارة ى 
مخطئه التوفيق فى تلخيص الدلالة وكشف تمام الكشف عن سرو المنى 
وسرت ”" محسن البيان وسحره » مثال ما كان من الشعر هذه الصفة 
قول لى العتاهية : 

ري البخيل 1 عللة ع فته عل كير قُ 

أعلى وأكرم 00 و اك ره دري 

ورزقت من جدواه عافية ازلا يضيق لشكره صدري 

وحينة كارا من انع" الو عله أحمق الفبدر 


)10 ( السرو الفظخل 


أسرار اللاغة ؟١‏ 
. إمافاتى خيةامرئ؟ وضعت عنى” نداه مويه الشكز 
وق اللفلاك هنا يشيه هذا قول :الا حر 
أعتمة بى سوع تأضئفية من أأر 0 5 فأ 7 عل كبدى 
تبسر بدا اورفك ونا احسن قبل الى ا 


سه اباي د لجس 


« هذا فن آخر من القول يجمع التغيه والعثيل جيعماً » 


اعم أن فعرفة القىء من طريق اعألة غيرشرقة من طريق التفضيل 
ْ فنحن وان كنا لا يشكل علينا الفرق بن التشبيه الغريب وغير الذريب اذا 
سمعثأ مما فان لوضع القوانين وان التقسيم فى كل ثثىء وتميئة العبارة فى 
الفروق فائدة لا سكرها الميز . ولا يق ان ذلك اتم الغرض واشى 
لننفس . والمعنى المامع فى سيب الغرابة ان يكون الشبّة اللقصودمن الثىء 
مالا يزع اليه الخاطر ولا بقع فى الوهم عند بديمة النظر الى نظيره اأذى 
يشبه به بل بعد “نينت وذ كر وقكر للننفس عن الصور التي تعرفها وتحرلك 
الو م فى استءراض ذلك واستحضار ما فاب منه . 

بان ذلاك انلك م تر ى الشمسن وجرىفى خاطرك استدارتاونورها 
تقع فى قابك الرأة الجلوّة ويتراهى لك الشبه مها فيا . وكذلك اذا نظرت 
الى الوشي منشوراً وتطلبت -لسنه واقشه واختلاف الاصباغ فيه شيا 
ْ رك كز وض مطر لاقن ازهارمه هيا تون وار 


العيرة والتفصيل . فى روب التشبيه والتمثيل 
كا قوت رن ا 0 مله وبريق متنه وعلى هذا ” 
القياس ل . اعد عنك ان تذكر انمقاق البرن (© وان كان هذا اقل ظروراٌ 
من الاول وعلى هذا العياس .لكك تان خاطرك لا رع ل ديه 
الشمس بالمرآة فى كف الاش ل كقوله : « 3 بوكارة ى” الأغرة 
هذا الاسراع ولا قرباً نه ولا الى تشييه البرق باصبع السارقكةول 
كام : 1 
رفت ام نمت لضوء بارق موؤّتلق مثل فوؤاد القايين 
كانه اصيع ف الجارق 4 
وكقول ابن بأك7" : ْ ش 
وتضنض فى حخصبى مكائل بارق 
تموتج فى اعلى السحاب كلها بان بد من كلة اللاذ ضارعه” ر 
ولا الى تشبيه البرق فى انبساطه وانقباضه » والماعه وائتلاقه » بانفتاتح 
الشيكف وير انان اننا مقا كو قول ان النادة 
انار اسفيدك و .لان ع و وا انا 
ولا الى تشبيه سطور الكتاب باغصان الشوك فى قوله : 
2 نارف الل *' كان ارو اسان فرك 
ولا الى تشبيه -- مه ياقوت على 01 0 ده رى: 


له حجذوة من زبرج اللاذلامعة 


الوم 50 ع ا 
خوط ضوء البرق الرشقه ٠‏ والزيرج الستبحاب الرقيق قبه مره واللاذ جمعلاذة و 
ثوب من حرير حمر .. والكلة بالكسر اللحجاة (الناموسية) والستر الرّق 


1 


اسرار اللاقة 0 فد 
ام د ذا ٍ اذا تقو ف امنا 
ْ 0 باقّوت 7 على رماح من زبرجد 
ا الى تشبيه | ص طالعات فى السماء 0 مؤتلفات فى اديبا وقد 
00 زرقة لوم | بياض نورها د منثور على بساط ازرق كول ابى 
ا 0 
كان توا ال اراب جر سنا اررق 
ولاما جرى فى هذا السبيل . وكان من هذا التبيل . بل لم ان الذى 


سبقك الى اشباه هذه التشبيهات لم يسيق الى مدى قريب بل احرز غابة 


لابنالها غير المواد . وقرطس فى هدف لا بصاب الا سد الاحتفال 
والاحتاد 007 

و اع اناك ان ار 0 نحث 20 حتى تسم وجب ان كون 
حض الشبه عل الذكر بداو بعضه كالثائت عنه وده كالبعيدعن اأضرة 
لا ينال الا بعد قطع مسافة اليه . وفضلٍ يعطف بالكر عليه . فان هيا 
ضرين من العيرة .+ يجب أن 00 9 0 التشبيه فانك 


4. 


الاسراع . فاحدى الميرتين انا نعلم ان 7 اذا البعيق ال القوسي فق 


التفضطيل ..وانك جد الرؤية نفسها لا تصل بالبدبة الى ااتفصيل 


ولكنك ترى بالنظر الاول الوصف عل ابلة م ترى التفصيل عند اعادة 
النار ولذلك قلوا النظارة الاولى ما ء 00 لنظار وم 
التأمل . وهكذا المي ز فى السمع وغيره و و أعطواين ابلق شين ع 


لستمص 











00( ذر 3 طظ س أصاب أل رطاس اي الغرض 


١/1‏ العيرة والتفصيل في سروف التحيه والفقان 
تفاصيل الصوت أن بعاد عايك حتى سيعه مرة ناسة مالم تناه بالسماع : 
الاول . وتدرك من تفصيل طم الذوق بأن تيده الى الاسان مالم تعرفه َ 
فى الذوقة الاولى . وادراك التفصيل بقع التفاضل بين راك وراة وسامية 
وسامع وهكذا . فَأما الل فتستوى فها الاقدام . ثم تلم لون :ادراك 
تشصيل ما تراه ولسمعة أو و شق التىء من بين جلة 000 
اي عا فد كناد و تاركاعيون لامك التتهيل كن أحذاالشنء 
جزافا وجرقا . : 

واذاكانت هذه العبرة ثاة فى المشاهدة وما يجري راها مما نناله 
الماسة فالام فى القل ىكذلك تجد الخمل ابداً هى التى تسيق الى الاوهام 
وتقع في الحاطر اوّلا ونجد التفاصيل مغءورة فما ينها وتراها لا تحضرالا 
بعد اتمال الرونة واستعانة بالتذكر . وستماوت امال فى اللاجة الى الفكر ' 
حمس مكان الوصف وصرتبته من حد اللبلة وحد التتفصيل وكلا كان اوغل 
قن ضير كارك اللاعة ل التؤقته واقة 1 اكت راقن الى التامل 
و القبل اشد . 1 

واذ قد عرفت هذه العبرة فالاشتراك فى الصمة اذا كان من <هة 
ابملة عل الاطلاق محيث لا نشويه شىء من التفصيل نحو ان كلا الشكين 
اسود أو احمر فهو بقل عن ان تاج فيه الى قياس ولشبيه.فان دخل فى 
القس ل فعا وان هذا النوادسافه وا واه رقتة ثاسية اعون" 
در ذلك الى ادارة الفكر . وذلك مشل نشبيه جرة الخد ؛ نحمرة التفاح 
والورد » فان زاد نفصيله مخصوص ندق العبارة عنه ويتعرف بفضل امل 
ازداد الأصى قوة فى اقتضاء الفكروذلك نحو تشبيهسقّط النار بعين الديك 


اسرار البلاغة 5 
فى قوله : قضاط لين الذيكعاورت” ضبق 8 


وذلك أن مافى عينه من مصيل وخصوص يزيد على كون الجرة 

» الشطر من قصيدة لغيلان وعام اليب «ه أبأها وهيأنا لموضعها وكرا‎ )١( 
» والصيحبة أسم هم مساحت وعاورهم ماوبت وهم وفى روأية « نازعت‎ 
وآليت: ق" وعنب اسقط الدى يكون من الزند . ومن عادتهم عند ما يريدون‎ 
استتخراج اللارا نهم كانرا ون ودين فضعون احدها اسقل وسموله الى‎ 
وبفرضون شه فرض وخر ون لدعودا احم ل عاراني ا روات‎ 
في العود الاول ويبرمون فيه الثانى وهو قائم فاذا طال زمن العمل ول مرج النار‎ 
. مئاوب المود الذ كر وهو الاب حماعته الواحد سد الآخر ممرصكة حى مخرج‎ 
واللراد من"الو كر ما تودع فيه النار بعد كاطمشب والفحم ونحوهما . ومطلع القصيدة‎ 

لود جشات تقدى عشية هشرف ويوم لوا حزوى قلت طاهيا 
وبعد البيت التشهد به 

مشبرة لم نمحكن الفحل أمها اذاهى لم يمسك باطرافها قسرا 

قد الأتيحت من حانب من حنوما عوااً ومن جنب الى به بكرا 

أبوها اذوها والضوى لا يشيره وساق ابا 3 عقرت عقرأ 

والكلام فى وصف السقط بحاجى بذكرها والأم هى العود الاسفل والفحل 
هو العود المسمى ,الاب ولا بد من امساك طرف العود الاسفل حت يكن نحريك 
الاعلرفيه . لميقول الما « انتتيجت » اى 1 كتسبتهن بعض الوانب «عواناً » اي بعد 
أن عمل فيه قوم سابقون وذلك أن القوم كانوا يستخرجون النار ٠ن‏ اسفل شجرة 
فى غيرهم ويستذرجها من حيث استخرج الاولون نشيه هذا !ا رأ 5 الغوان ومن 
بض الوان اقتدحت ٠:‏ بكرا : اى من حيث لم يسبق لاحد اقنداح فهو كالكر . 
ودابوها » وهو العود الاعل « أخوها » لانهما.ءن شحرة واحدة « والضوى 
لا يشيره » لانه كما رق كان افضل « وساق بها امها » يشير بذلك الى ما يحصل 
بن لامكا ساق الع ا ةا بشهم الغاز ام وه ف التضورة وشو 

ومناعج 1 ابيه أمسه إيتتخوان حسمه 7 الضوى 
١‏ أفرشنه بنت اخيه فاشنى عن ولد بورى به ويشتوى 
فق 


.0# العبرة والتفصيل . فى ضروب النشبيه والقثيل 
اد عاذ براقا . وعل هذا جد هذا المد من ل 
الذكى والبمل نفس والمتيقظ الستمد لمك 


رقِيقّة ناصعة والسو 
الو فى ها اليد 
والتصور فموله : 1 ٠‏ 
كأن على انياماكل سعرة 2 صياالبوازىمنصريفالاوائك 
أرة 8 طبفة 0 ُو قو له : 1 
د حين لشده وذ وت اتا ا 
لان ١١‏ التفصيل والموص ف صوت البازى ابين واظبرمنهفى صليل الزيوف 


2 


ويا ان قوله يصف الاآرس 
ولنؤاة مني نحت انبره لدم الغلام وراء لقي طبور 
لا يستوى بتشييه وقم الموافر بزمة الرعد وتشبيه الصوت الذى يكو 
لنليان القدر نحو ذلك كقوله : ش 
لما لََمّ جنح الظلام كانه عار ا ظ 
لان هناك من مر الليوها راف ولمين فى كون ن الصموت من 
اس لقا فين 4 ذّ نه وانما ه وكالزيا ادة والشدة فى الوصف ؛ و تال 





)00( البت لاعس القس واارد المحار 3 5 الليض الرقاق ونلشذه خة وعبقر” 
قبل بإدة فى الهنمشمورة 3 00 وقيل هى ثرية ادن ا 0 
فى الصا والقلب متصل به فاذا 0 ا 0 5 5 و 0 كيت ره ا 1 
ابهرهواللدم الشرب والغيب ما كان بنك وبيئه حجاب يريدان الفؤاد صوثاً سمه 
ولايراء كا يسمع صوت الجر الذى يرعي به الصىولا براه . وخص الفلام لان ؛ 
ااضيان كثيرا ما ,لبون بر اللجارة 1ه السان المرب :(©) تخارف: المطن والنين. 


شدهدوالمزم المصوات . يقال كف الوتن رع الوهه الى حدر ال 


3 


أسرار البلاغة ضل 
ذلك مثال الت يكون جسم اعذا لم من جسم فى انه لا بتجاوز صرنبة ير 
01011 ال للنتاد فى المغلم والضخامة 
ْ / حتج فى نشيهه بالفيل او البل اوالحوة ذلك الى ثىء من الفك د إل 
نحضره ذلك حضور ما يعرف بالبدمهة . والمقايلات التى تريك الارق بين 
الة والتفصيل كثيرة ٠‏ ومن اللطيف فى ذلك ان تنظر الى وله : 
بتاع الاسنى غيره بض كالقبس المتهب ” 
ثم تقابل به قوله : ٠‏ 
جعت ودين كأن ستانة سنا لحب ل نتصل بدخان 
فانك 7 رى هما من التفاوت فى الفضل ما تراه مع أن الكيعية هق 
ا موضعين ثىء واحد وهو شعلة النار وما ذاك الا من جهة ان الثانى قصد 
الى تفصيل لطيف وعر” الأول” على > اطل .ومعلوم ان هذا التتفصيل 
لا شع فى الوه م فى أول وهلة بل لاد فيه من ن أن نشت و توقن وتروئ 
والنظر فى الكل واحد من الْرع والاصل حتى قوم حياذ فى بيك 
أن فى الاصل شع 7 فى حفيعة الشبه وهو الدخان الذي ورا 
الشعلة وانه ليس فى رأس السنان ما دشبه ذلك وانه اذا كان كذيك ان 
التحقيق وما يؤدي الثىء ما هو أن 5:3 ثثى الدخان وق وتقصر 





)١(‏ البيت لعنترة العسبى وهو حماسى والؤمير فى يتابع لورد بن حابس 
ومفعول ينام محذوف والضمير فى غيره لنضلة الاسدي وكان ودد بن حابس 
طلب إنضلة الأسدى يور له ٠‏ وموضع « لايتفي » نصب على الخال اليا وق 
قوك بأبيض جوز ان تتعلق يتابع وان تتعلق بلا .يتن . والعنى يتابع ورد بن 
حابس نضاة الاسدى غير مبنغ غيره سكف أبيض كالنار الملهية ومع فى لا يسني غيره 

.أن نك متصصرقة الله دون سواه هن الناس 5 دون الغناكم والاهوال , 












0 0 


+ع 
: لم 0 ١‏ : 
+ لك قدرت غلا الاثم 8 نلك أقدرث 0 تعيداقا : 
7 املا لاحية خين ون ارعرة تبيما 00 عل الامللاق او 8 5-5 


كن اق لا ولا 0 ل 


0 0 أحاجتهما: 0 
ولج انا ا عن موز لي ّ 0 3 أل لس 2 


. اليه الاآخر 0 ونقصت. .ندا امراب 3 


ا 0 ل لح را ع 00 0 دده 3 0 د 
وان 780 الوا 1 وقت أو فْ:اغأن الإوقات 2 لمكن 


من سنب م بعد ذلك الثى: 00 5 اي 0 00 








ب ا الندرة باوذاة ان لبون هن أ" 0 تحففا صو سر 3 
ع ى النفون ا من : 
الوا مع ْ 
المدارسة ا ف الملو 1 ا 3 0 ام 0 
النسيان وامانم لما من الثفلت والذعات 25 3 
0 له يشكقة إن مندان كا ل .شبةاز حمق 








(١)الستعر‏ امفيالاصل ( 0 و تت يدا ا 70 رظ الع ل 





اورمد ين 00 رع بغر 58 تيه ال قود ا 
1 0 ل منبّل وماكان. اند من : هذاو فى الغاية القصوى من غخالفته 
:0 الع 4 ودود اليه “غزيت: :لاذر 5 2 نم نتفاضل التقتيها ث ال ين 


0 0 ل نين الطرفين حسس خاخنا منهما فها كان منها الى المارف ل ل 





1 افرنية» فبق ادي وانزلة ؤما كن الى 'الطرف الثانى اذهس » فبو اعلل 
3 :وافضل وض الاريت اجدر: 

0 وإءلان قزلنابد! التفضيل غبارة نبامنة وممصوطا على الإلة ات 
مك ضفرن اؤااو ناف اح تنكان فيا وانيدا واعدا وتفس ل الام 
3 انها من بنط وقد ارك فى اجاة حاجة إلى أن بتار ف ١‏ كار عر قيء 
أواحد وان لنظار: فى المي الواحد الى اكثر من جمة واحدة ثم انه بقع 
.عل اوج ) احذها) وهر لايل والاحق مده النارة نان تمدن أن 
1 اليد ًا وتيع. نضا كا فمل لقنت نرق حول 'النمان ون اننا 
ار و لال آلا حين فصل ادن او وانتما مأردة فها 
:شي وذاك قولدا: ٠‏ . لها حدق” ل جنون ' 

:لقع فى فيه من تعن بات قبا قزل ا لدو 

ظ 0 :النئازة فى ل افق قل راف اذا درق 

0 ومقلة . تصدقة 00 .كنم ل 





0 )مور اطول ين يتيب والاصل مل وار وج النازى يودر إلى اليد ودو 
2 .غدوت فى الوب هن الال خلق بطارح الاغارة فى كل افق 

1 ذى: عر اقفي. اذا شك الذرق | مختضب ّ 0 يوم بعاق 
كل ٍ عم افطل :اذا اعلق. ومقلة. تصدقه اذا ترءق. 
كني ا د درق نشب فى الديباج حى ينفتق ٠‏ 


وما البنزة وأتفصيل : في شيروب التعبية والفتيل":. 





.وقولة :.., ا اد 00 ا 0 
ا أفيه د اج الا م نغير اتعريق. 





(واثاق ( ان 5 نمل أن - 0 الشبه 3 :اثورة اسم َ 














0 0 00 وذلك كامتارلك ف الشييه يه ل / بأ لوه د 5 3 


0 والشعل مما ولأونة نوكو نبا عتمغة عا‎ ١ 
0 5 1 آ 1 وأحدا ا لمك فلا نبلا‎ 


0 0 


ذارت لك ».ن 
شببة م انط فى المنؤه الي من الإاقية ا قع اك 
الا يان فصلت | 32 اجزاء العنقود بالنقار وبمات لماه يعن 8 
منها شكل استدارة انعجم أمالشكل الالسدر ا مو ان شيل ع عريم [ 
كذلك وان هذه لعجل لا جتمعة. اجماع, الظام. 0 الاق را : 
شديدة الافتراق بل لما متادبر فى التقارب والتماعد عل نسبة ظ 
تحدهق رأى العين ون تلك الاجم ٠ن‏ بذاك عل ا اي برسم موا 
جموع هذه الاوصاف حتى انأ اوفرضن .فى الك الكو الكت آل : 


و أعد ا ١‏ اكثر رن ىو عليهالا ن 0 0 ف 0 آ 








إلا ناء 58 دون لملء وق الدا ل الل 0 ليث 93 
لحق ء يسلى حم بي سوى قدح 1 لدم “جلك اداج 


6 00 2 خصاةك و2 ى لفن 0 0 والمامة لتر 


أسرار البلاغة ل 
. التشبيه تحاله . 
وكذاك المي فى تشبيه الثريا بللهام اللضض لأ نك راعيت اللميئة 
الخاصة من وقوع تلك القطم والاطراف بين اتصال وانفصال وعلىالشّكل 
اذى يوجبه. موضوع لهام ولوفرضت انتركس مثلا على سان واحد طولا 
لاسر يواه كاز ولعية ينها ميان ينال التفيية .و وا قرلهة 
تمض أن ءالوشاح المفصل ” 
وقد اعتبر فيه هيئة التفصيل فى الوشاح والشكل الذى يكورت عايه 
الأرز المنظو م فى الو شاح فصار اعتيار التفصيل اعجس نفصيل فى التشبيه 
و واليحة انالك ).أن تفعيل :أن كان إلى خاضة فى مض أسدين 
كالنى تجدهانى صوت البازى وعين الديك فأنت تأبى ان تمر على حملة ان 
هذا صوت وذاك جرة ولكن تفصل تقول فيعا ما لس فى كل صوت 
7 
و«اعلم ان هذه القّسمة فى التفصيل موضوعة على الاغاب الاعمرف 
والا فدقائقه لا تكاد تخبط . فيا يكثر فيه التفصيل وشّوى معتاه فيه ما 
كان من التشبيه مسكبا بين شكين او اكثر وهو نسم قسمين : 
(أحدع] ) أن يكون شكاً هدو المعبة وضقته او لا يكون + ومفال 


ذاك تشبيه النرجس بمداهن در حشوهن عقيق . ولشييه الشقيق باعلام 





(5) مخز بيت لاس ءالقس :وصدره: « اذا ما الوا قالجاء تعرضت: © وقاه : 
اورف اعرنا واعوالسفير. 2 حرام سروت فتن 
قال ابو عمر والزيا لا,نتعرض واماعنىالإوزآء . وقال ابن سلام الثؤيا تتعرض 
عند السقوط 5 ان الوشاح اذا طرح تلقاك بناحية واثناء الوشاح جوانيه . 
والمفصل الذي فصل ما ين كل خرزتين منه بلؤلؤة 


قوت نشرت على رماح من زير.جد. لأأنك فى هذا امو تحصل. الشيه 
ا شكين شَدّر اجماعها على وجه مخصوص وبشرط معاوم فقد حصلة' 
فى الترجس منشكل المداهن والمقيق بشرط ان تكون المداهن من الدر 
ون تكون لفق توما . وخذلك اشر شترط هيئة الاعلام وان 
تكون من الياقوت وانتككونمنشورة على رماح هن زبرجد . فبك حاجة” 
فى ذلك الى جموع امور لو اخلات بواحد منهال حصل الشبه وكذلك لو 
خالفت الوجه المخصوص فى الاجماع والاتصال بطل الثرض كنا نك 
حاحة ا أن كون الشكل شكل المذهن وأنيكون من الدر ايكون بيه ميعه- 
لمن قباكه ا ساقت آل إن نالك وى عقوا لد امو 12 007 

و (القسم الثانى ) أن تصراق التعيفيئة خصرهن ع أقتران شيئين 

0 وعد ويكرن: وكالقولة: 

غدا والصبح نحت الليل باج كطرافي 9 ملق الحلال 
قصد الشبه الماصل لك اذا نظارت (١‏ 0 واللبكل جنا واباك* 
المرلاسا واراد ان إلى خكابن ليق الفاهدة دن مقارنة اعيدنها لخن 1 
و برد ان يشبه الصبح على الانشراد والايل عل لان رادكام تقصدالاول: 
ان يشبه الدائرة ة البيضاء من النرجس دهن الدرثم نذا شين لثاية 
بالعقيق بل اراد ان يثسبه اللميئة الماصلة من شجموع الشكلين » من غير ان 
يكون يَف اليّء ثم ان هذا الاقتران الذى وضم عايه التشبيه مما يوخيد 
وبعبد أذ ليس وجود الفرس الاشبب قد ال الل من المءوز حال أنه 
مقصور على التقديروالوم . 

فاما الاول فلاستعدى التوم وتقدير ان يصنع وعمل فليس فى العادة 


:ازاز اناغ ا 
ان تخذ صورة اعلاها ياقوت على مقدار العر وتحت ذلك الياقوت 5 
مطإولة من الزبرجدكبيئة الأرماح والقامات وكذلك لايكون هرنا 
' مداهن تصنع من الدرّثم يوضع فى اجوافباعتيق . وفى تشببه الشقين 
زيادة معنى تباعد الصورة من الوجودوهوشرطه ان يكون اعلاما منشورة 
والنشر فى اليأقوت وهو خر لا يتصور موجودا. 
وبق ان تم ان الوجه فى القّاء ال ان تريد انه اداره عن ظوره 
وازاله عن مكانه حتى تكاشف أكثر جسده لا أنه رى به جلة حتى انفصل 
ع لأنه اذا اراد ذلككان قد قصد الى تشبيه الصبيم وحده من غير ان 
شكر فى الليل ولم يشاكل قوله فى اول الببت «والصب تحت الايل باد» . 
وأما قوله : 
اذا بدى البرق منها خلته بطن جاع قكثيب يضعارب 
وثارة تبصره كانه أبلق مال جله حين و 
فلداكيه نه أن يكون التميه إلى تيه الوق وتحقه اشن الاق دوق اق 
يدخل لون الإل فى النشييه حتىكأنه بريد ان يريك بياض البرق فى 
سواد لهام بل يمبنى ان يكون الفرض يذكر المل ان البرق يلمع بثتة 
وبأوح العين خأ فصار لذلك كبياض الآ باق اذا ظب رعندوثوبه وميل جله 
عله . وقد قال ابن بابلك فى هذا المعنى : 
“2 ارق نبا طن افق ٠."‏ #الا ارين الا 
:الا ان لقول ابن المعتز « حين وثى » من الفائدة ما لانن . وقد عبى 
لمتقدمون ايضًا بمثل هذا الاحتياط ألا تراه قال : 1 
وترى البرق عار ضأمستطيلا نرم البق جآن فىالاجلال 
٠‏ لمهم 


. 5 2 2 له 
1١‏ العبرة والافصيل ٠‏ لك ذدروب النعده و ثيل 


مايا تمرح وتجول ليكون قد رات ما به م الشسبه وهو معظم الغرض 
من تشببه وصوهرئة حر نه وكيقية لعة : 0 
اعر ان هذا القسم الثانى الذى «دخل فى الوجود يتفاوت حالدقئه 


ماعل 
م بسع وجوذه ومنهما وحجدق النادر وبين ذإاك بالمقاملة فنك اذا 
قالات قوله : 

وال كن روش نكل ضاط ري 





و0 
شولذى الرّمة : «كا: بائكة كاسما ذعنت “اعت فضل الثاتى عل 


الاول فىسعة الوجود وشدم م" الاول على الثانى فى غربته وقلته وكونه نادر 
الوجود فان الناس يرون ابدا فى الصياغاتفضة قداجرى فها ذهب وطليت 
نهولا يكاد هق انل بوجد در قد ثر على اط و 

فاذا عرفت اتقسام المركب من التشبيه الى هين القسمين فاعتبر موضمع) 
من العبر تين المذّكورتين فانلك تراها يحسب نسبته| منا ونحمقها بعاقد 
اعطتاها لطف الارابة ونفضتا عليعا ميم المسسن وكستاها روع الاعجاب 
فتجد المقدر الذى لاسساشر الوجود نحو قوله : 

اعلام يأهوت شر ن على رماح من زيرجد 








() هكذا حاءف الاصل ناقصاً والببت لاىطالب الرق وهو : 
وكان احرام التجوم لوامعاً درر نثرن على بساط ازرق 
وأما رواية المصنف فى صدر الييت فم نقف علها . (5) اول البيت : « كلاء فى 
برج صقراء فى تعمج » واليرح بالتحريك أن يكون بياض العين محدقاً بالواد 5 
لابغيب عن سوادها شىء والنى لنعج البياض الخااص بريد أنه يشوب صفرما بياض خالص 


وقو حوب عدم 


اسرار البلاغة 6 
وكقوله فى الشلوفر : 
كنا باسط اليد نحو إياوفر تَدى 
كديايس عسحد ا من ز ب رجد 
قد اجتمع فيها العبر 2 وذو عد العيرة الثاية قد انت فيه على غابة 
الدّوة لانه لا ,.زيد فى مالف وق الحون عل أن كوق وهودة فا 
اصلا حتى لاستصور الا فى الوم . واذا تركتهذا القسم وفك لالتسم 
الثانى الذى .دخل ف الوسوة كن در له: 
درر نثرن على ساط ازرق 

يغلت انكر اننا :لاشو لاك الو لا اذاكان ما ب انه يوجد 
ويعبد حال وانكان لا تسم بل يوار وقل سي نان الرنوع فى الفكر 
رضن انك ذو لا لوالا ول الذى لا يطمع ندل عت 
الرؤية للزوهه العدم ؛ وامتناعه اننجوز عليه 0 لا كان لامر 
ري 000 
قوة الذهن » مالم يكن ذلك ف الثانى . وقوي المي بحسب قوة الماة 
وكثر الوصف الذى هو الثرابة تحسب المالىله. 

وى هذا التقريره ما تسل به الطاريق الى التشبيه من ابن شَاوَتَ فى 
كونه شري وم تفاضل فى عبيثه عباً وى سبب وجددت عند ثىء منه 
من اللهرّة مالم عد عرد عره هل مخرجاك عن قيصة التقليد ويرفمك عن 
طبقة المقتصر على الاشارة » دون البيان و الافصاح بالعيارة » 

واعم انالعيرة الثاية التى هى صرور الثىء على العيونهومعنى واحد 
كار وك توق ضيف 6 عدو هرانا لتر الول وكق التعون 


0 0 ْ ة والتميل حوفي 1 
ْ 3 0 
اه 0 0 م 56 «نظارت فى 07 1 3 

. أشياء أ ثلاث جهات وق الآخر الى شين او جتتين أل فاك 


قول الشاع : 3 
٠‏ كأن مثار النمع فوقرؤستنا ' مقا 1 5 م 
بع ودللدى : ا 00 0 
زورالا أعادى فىسماء تجاجة اسكّه فى ان 3 انكر ا 
او قول م ربن كلثوم : 


تبى ستايكبا من فوق ؤم سمأ ما كو ١‏ اليش الب 
التفصيل فىالاسيات الثلاية كا نه ثىء وأحد نكل واحد مم يعي لبان 
السيوف فى الغبار بالكواكب ف الليل الا للك تجد لبيت بشارمن الفصل 
ومن كرم الموقم ولطف اتير فى النفس مالا قل مقذاره »: ولا كن 
انكاره » وذلك لاله راعى مالم . براعه غيره. . وهان جبل الكوا كن 
تباوى فانم اوموق فو شه لمر خاو تنا عون الاتماف ١‏ وتناو 
وترسب » وتجيء وتذهب » ول يقتصرعل ا يريك لمانه| ف أنناءالباجة 
ما فعل الا خران . وكانلمذه الزيادة التى زادها حظ من:إلدقة على 
حك تفصيل بعد تفصيل . وذلك نا وانقلتا ان هذه الزيادة نوه إإفادة 
هيئة السيوف فى حركاتها ‏ انما ات فىجلة لا تفصيل فا فان تفي 
تلك الميثة لا تقوم فى النفبس الا بالنظر الي أكثر من جهة. واخدة. وذلك 
أن تسل أن لها فيال احتدا المرب » واختلاف الاندى. بها فى اضرب 
- لخديو وحركات شب رع ةم م انلتك ف ااركات تهيات: ل واحؤالا 


أسرار البلاغة ., 
نسم ين الاءوجاج والاستقامة والارتفاع والانخفاض وان السيوف 
باختلاف هذه الامور تلاق وتتداخل وبع عضا فى بعض ويصدم 
بمضها بسنا ثم ان اشكال السيوف مستطيلة فقد نظ هذه الدقائق كلما في 
نشسةه 3 الك صورها بلفغلة واحدة وه علا باحسن التثبيه وااة 
كلنة وى فرله ( تاوق ]) لآن الكراكن: اذا تباوث لعانت نريات 

حركاتها وكان طا فيمأوم | تواقم وتداخل ثم ١‏ نما بالماوى تستطيل اشكالها 
فاما اذا ل تزل عن اما كنها فبي على صورة الاستدارة . 
ويشبه هذا الوضع في زيادة احد . التشبيبين مع ان جنسعا جنس 


والح و ركيما 0 حدمقة ة واحدة أن في احدها فضل استقصاء لمن 2 
وظاف 0 اق اد ادب 0 0 عيَآرٍ صناعته الفتلك 


5-2 


دل آدَروة فوق 2 ين ا 0 


7 
لي 
مداهن من ذهب فها شا قاليه”ا 
)١(‏ قبل اليشن : 
وقد خقيتمنصفوها فكانها 2 بايا بين كاديد ركدالشك 
واللكارم ارو اليزلها رصق به ادراب وعو شه الى راي حلب الشرع) 
ف لذ كوخ وميك لحةة ااقيرات( تيل )نوالا ذوؤة بان تتميرها ند 
(0) قبل البيت : 
سقاً 'روضات للا من حكل نور حاله 
عيون اذريونها للشمس فبا حكايه 


وفعيى كلا 5 عون إلا ذربون لالشمس انها نتقلها وتدور معهأ حيث دارت 8 


0 ال ١‏ “ابره رد : والفجيل. : ترون ١‏ التشبيه كفل 0 


٠ 0‏ الثالية الك 00 رن التائة 0 شا ل 2 
والثانى ان هذا السواد ليس صورته صورة الدرم و ف:قمرها. أب 

يستدر هناك بل ارتفم من قرالدائرة حتى أخذ شيئاً من كب 3 
الميات وله فى متقطعه هيئة (شيه ان الغالية فى <وانت لد أذاكان- 
قية نقيت عن الاصابع . وقوله « فى قرارتها مساك » بين الا م الاو 
ومن من دخول الاقص عليه كان يدخل لو قال «ككانن عق ف 
مسك » وم يشترط ان بكون ف الّرارة . واما الثأنى من الآم ين 7 
بدلعلية ندل قوله د ايا عالق وقالة من غان الك والثىءالباير 
اذا حصل فى شىء مستدير فى القعر لا رفع فى الجوانب الارتفاع اذ 
تراه فى سواد الا ذرونة . واما الغالية فهى رطبة ثم ص تخد 0 1 
واذاكات كذلك فلا بد فى البقية منها من ان تكون قد ارسق ع 
الترارة وحصلت قية شبيبة بذلك الا 0 
كالصيخ الذى لا جرم له ماك المكان وذلك اصدق للتشبيه :. ْ 
ومن ابلغ الاستقصاء وجببه قول ابن العتر : 

3 وضوءالصبيح بتعجلالاجى تين غراباً ذا قواجم. + ون ” 





والآ ذريونجع آذريونة كتمروتمرة وه ورد له اوراق حمر فى 0 0 3 ِ 
وارشاع وقد يكون اصفر واقتصر عليه صاحب القاموس ٠‏ ولاختلاف لونيه ! ' لبشه 
بكاس منعقرق فها مسك م قال 0 »الكت ٠.‏ وعدهمن. من ذهب 3 
خفن الغا وض اخلاط من الطنب )١(‏ قوادم الطبر مقادم. 56 5-0 عش 

فى ما ل جاح الواحبة قادمة ولو بالضم مع جون بالفتتح ؤهو:الابيض والاسؤ 
(ضدا, وراد جالليضش. قداليل الي فا امي عراب لد.قوادم بيصن 


اسرار البلاغة ١‏ 
شبه ظلام لايل حين يظبر فيه الصبح أتخاص الغربان 9 شرط ان تكون 
توادم ريشها بضاً لان تاك الفرق من الظلمة نم فى حواشها من حيث 
١‏ ات وموده لمم ثور تفيل منها فى المي نَكشكل قوادم اذا 
كانت ببضاء . وتمام التدقيق والسحر فى هذا التشيه فى ثىء آخر وهو 
5-5 امب لقوة ظبوره ودفمه لظلام اللي لكأنه فز الدج 
ويستسجلها ولا يرضى منها أن تمل فى حركتها ثم لمابداً بذاك اول 
اعتبره فى التشبيه آخراً فال « تطبر غ را 2 طِ بقل غراب طبر 9 
وذلك ان الغراب وكل طائٌ اذاكان واقمانه هادم ذ اننا رع وأخرت 
ومو ركان د حس ل بد او قفص فارسل كان ذلك لا محالة 
اسرع لطيرانه واتجل وامد له وأ ان تلاك الفزعة التى تعرض له 
من تثفيره او الفرحة التى تدركه وحدث فيه من خلاصه وانفلاته ممادعته 
الى ان يستمر حتى بغيب عن الافق ويصير الى حيث لا تراه العيون وليس 
كذاك اذا طار عن احوار لا نه مود حيدة ان يتين أل مكان بن من 
مكانه الاول وان لايسرع فى طيرانه بل عشى على هينة ترك حركةغير 
المستعجل فاعرفه . 

ومماحقه ان بكون على فرط الاستقصاء فى التشبيه وفضل العنامة 
ذا كيدها بذا فقول ان فارمن وضلة اراز 7 

ا يك افاتيها مأ فسان قيضا من عقيق اجر 

فىهامة غلياء تبدى منيرًا قطنة ل ا 


0 


)00 الابيات لان وان ا ا هنا ابو هلال العسكرى وغيره (؟) اثارادرك 
ااسسزقنا ناير عل : قوية . والمسير #مجاس ومثير «نقار الطير الخارح 





ا 75 ار والتتميل:» في حرو اليه والتيل .. 
اراد أن يشبه الثقار بألل م واي خطان الال الذئ. 0 00 الا 
60 
والثانى وهو الذى يذهب الى الستار واذال 1 لقلا اوت 5 
لامخق والتتار انما يشبه الخط الاعلى فط فلا كانكذاك قال كان 
ليم » ول بقل كالليم تمدق ونان سعدلا كلت اعت و مركن 


احم 
الاعن . ثم انه اراد ان يو ك3 ان ابشبه معد ور عط 


اشبه بلمنقار من جيم 
الحط الأعل من شكل اليم فقال ا 
موقم فيا ستل فكرا الى زادهاعينا للذاء 0 0 
فاتصلت اليم صارت جعةرا 
ذأراك عيانا انه عمد فى التشبيه الى الحمط الاول من الم دون 0 
ودون الخط الاسفل .اما اف التكرايقة واخراعه من 1 قو واضولان: 
الوصل اسقط افرط اما . وأما الخط الثانى ذبو وانكان. اديه 
مع الوصل فانه اذا قال وان زادماعا الى فاء ورا » ثم قال «ناتصك 
الجيم » فد ينان هذا الخمط الثاج ى خارج ايضأً من قصده فى التشيهمن 
حيث كانت زيادة هذهالمروف ووصابا فى السبب فىحدويه. 000 
تكون قوله « اليم » عنى بالعطفة المذ كورة من اميم ولاجل هذه اللاقة. 
قآل : « بقول منفها يعمل قكرا » فبّدما اراد اقول وتيةعل ان بالشه 
عاحة إل نسل مكريوان يكن كر لابوا عرد 
على كام البيان : 5 
وججله التول: انلك ننتى زدت فى التشبيه على مسراءاة وت واد 


0 تعر يق 6 ان بعطفب بالط ! الامةا ل الاين ل جنا لوسك بمو التأن 


يسم 


أسرار البلاغة 60 1 ١‏ 
أو جية واحدة فمّد دخلت فى التمصيل والتركيس وفتمت ياب التفاصيل . 
ثم ختلف المنازل فى الفضل محسب الصورة فاستتفادك قوة الاستقصاء 
أو رضاك بالعفو دول المهد 


مب يه ا 0 
9 


اعم ان ما زداد به التشبيه دقة وسحرا ان جىء فى المباات الى 

علها الحركات . واليئة المقصودة فى التشييه على وجهين احدها أن تقترن 
غيرها من الاوصا ف كالشكل والاون ونحوها . والثانى ان تجرد هيئة ا-أركة 
حتى لا براد غيرها فن الاول قوله : | 

والشمين كلراء فى كن الاتتال 
اراد ان يريك مع الشكل الذى هوالاستدارة ومع الاششراق والتلالو على 
الجلة المركة التى ثراها للشمس اذا أنعمت التأمل ثم ما محصل فى نورها 
من اجل تلك المركة وذاك ان للشمس حركة متصلة داقة فى غابة السرعة 
ولنورها بسبب تلك الركة تموّب واضطراب يجب ولا تتحصل هذا الشبه 
الا بان تكون امراة فى بد الأخل لأن سر كته يدور وتعيل. ويكلون 
فها سرعة وقلق شديد حتى ترى الرآة لا تثر فى المين وبدوام ااركة 
وشدة القلق فيها توج نورالراة ويم الاضطراب الذىكاأنه يسح رالطرف 
والفججال الشسننى بف با خرن عد النكان فيل لصتن بق شين ارك 
المجيبة فى جرمبا وضومًا فاك ترى شماعها كأنه بي.' أن كط ني 

05) 


ا :اأمرة مايل - طرؤبة ادليه راقين: 


00 من جوائم 
ب كأنه جمنه: من :جوائب الذاة الى الوسط ,"وحتيتة حالما ذلك مالاة. 
0 لتر واه وتصوبره فالس فضلا عن كل ار 
وسلغ البيان كنه صورته . : 00 م 


دمل هذا التشبيه به وذ صوّر ف غير 0 أ قل لبن ار 0 
فن: لها ع م م 


ام 0 7 فيرجم في والأبناط الى بد باه لل بأقجاطق .| 





. سوه 


وذلك ان 5 الذائب تشم 000 ل 5 01 0 1 1 
ع عل لله الذى :وص 00 مدن لوكي 
وف احجزانه من ٠‏ شدة الاتصال وألتلام : كمه ان بقع فيه غليان. عل الصف 
التى تكو ن فالا وتحوه مماتخلله المواءفيرتفم ارما 06 ايلك 
جاتهكأ! ترك بحركة واحدة وكوف فيا ما كر من | اباط | 1 
الموان © ثم انقباض الى الوسط فاع فه 0 
ومن جيب ما جم فيه بين الشكل وم لل قل تورف [ 
كاذ تق عونا ١‏ بدرنما عاك 0 00 
اراد مادو فى صفحة الماء من اشكال كأ : نصاف دواتر صخار ارالك ا 





تمد امتداد” نص من امنا 1 4 - اعد طرف لتو ونتي م 





0 الماحجب لد من - ألا شرأق والبوتقة ما «يذرت ون شه لعن ولق 
فم 0 ار 0 ارا بلطي فتول 


0 


تدان 


اتير 


اسرار البلاغة /17 ١‏ 
ال نجه اقارر و لك مانن الاتمتراء ونام شوشي دوين 
الذئ ع إقال العدهارقيا عل الألذنه وو ددع هذه الففة فى تلت 
الاشكال الظلاهرة على متون الغدران كانت اشبه شىء با-أواجب اذا مدّت 
لان الماجب لاضن لقويسه ومدّه بنقص من تقوسه 
وكن قلق اذك اما أمن للج بين الشكل وهيئة المركة قولابن 
المعتز يصف وقوع القطر ص الارض 
3 تالا رض هنباب رحبية ممودة الاسكاب 
رق وشامما بنهو :. ا فل كل ان لتاق 
واماهيئة اللركة مجردة م نكل وصف يكون ف اسم فيعفها نوع 


من التركيب بل يكون لهسم حركات فىجيات مختلفة نحوان بعضبا تحرك 


الى مين والبعض الى ثمال وض الى فوق 0 الى قدام ونحو ذلك 
وكيا كان التفاوت فى المهات التى "ترك اه أض الجسم الها اشدكان 
التركيب فىهيئة المنحرك | كثر . 1 الرحا والدولاب وحركة السبم لا 
ركيب فيا لاذللهة واحدة ولكن فرحركة لمحف ق'قوله و فانطياناً 
ع وانفتاحا » ركيب لأنهى احدى الخالتين ترك الى جهة غيرجهتما 
فى اطالة الاخرى . فيا جاء فى التغييه معدوداغل تجريد هيئة الأركة ثم 
لطف وعرف ذا فيه من التفصيل والتركيب قول الاعثى يصف السفيئة 
فى الحر وتقاذف الامواج بها : 
تمن السّين؛ يجانيه 36 ينزو الاح حلالحدم: 00 


)١(‏ سقص اللستين اي نب والئزو الوتوب وتوقصت الركاب نزت ووببت 
والرباح كر مان ومخفف القرد اوالفصيل وكان حق التعبير « خلاله الكرع » ولكنه 


ام أنه للبيرة والتفصل . فى ضضروب التعيه والقثيل 

|| رثباح الفصيل وقيل ارد والكرع ماء السماء شبه الفينة فى اتحدارها - : 
وارتفاعها حركات اللعدل ره ه وذلك أن الفصيل اذا نزا ولا سها فى 

المأء وحين سثرنه ما يعترى 5 ووه مر ن الليوانات التي هى فى اول / 
الثعر'ءكانت له حركات متفاوية تصير لما اعضاؤه فى جهات مختلفة ويكون 
هناك تسقل وتصمدعلى غير تريب ومحيث نكاد مدخل الحدى كيين 
فى الاخرى فلا بشنه الطرف ا حتى برأه 00 وموى 
وان ومرة نحو الذنف وذلك اشبه شىء بحال السفينة وهيئة 
حركاتها حين بتدافعها الموج 

ونظيره قول الآخر يصف الفصيل وهو ب على الناقة ويعاوها 
وبلق نفسه عليها لما قد بركت فلا كن من ان يرتضع فبو يفعل ذاث 
لغور الناقة : 

تاعها كل فصيل مكرم كالميشي برق ف السلم 

قتاعيا تمل من قولم قاع البمير الناقة اذا ضربما بقوعيا 3 اراد 
يعلوها وب علهأ وشبه ا فىهده الخالة اللخقصوصة لا مكون له عند 
ارشاعه فى السم من تصعد عض اعضاته وتسفل بعض على اضطراب مغر ط 
وغثارة شديدة . وذلك؟ ترى فى انه اختلاف فى حهات ابعاض الجسم 
على غير نظأ عي ا الفصيل فى الماء وقد خلاله . وقد عرفتك 
ان 0 فى <هات المركات الواقمة فى اعاض الآ سم كالت ركيب بن 


اعتمد على فهم السامع لعل الكرع خلال القرد اوالفصيل وهذا على رواية بعض 
من ضسطه فى الشواهد بكسر الاء على انه « خلال » مضاف أما المصنف فقد رواه ‏ 
يتح الحاء ع إلى ان خلا فعل ماض وله جار وتجرور متعلق به : 











حمسي 


اسرار اللاغة | ١‏ 
اوصاف ممختلفة للعصل من جمؤعها شبه خاص 
واعلم ان هذه الميات غلب علا الك المستفاد من العبرة الثاية . 

وذلك ك انكل هيئة من ٠‏ هيثات اسم انال عر لكونية واحدة 
ف كنا أن هل ومن ف امود فيياعدها ذلك ابضناً م نان تفع فى الفكر 
5 زأدة شامدة اضدومة لماوع :عدت التركين والاتفسل 
فها. ألاترى ان الميئة التى اعمدها فى تشييه البرق بالصحف ليست 
تكون الآ فى اانادر من الاحوال وبعد تمد من الانسان وخرويج عن العادة 


٠‏ ومتصد خاص اوعيب غالب على النفس غير معتاد وهكذا حال الفصلفى 


وثوبه على امه ليثيرها والسيابه فى الماء وتزوه ما توجيه رؤيته الماء خالا 
ع انين وانتصيلة 00) ا لأترى الا نادرا ولبنن الاغير فى هذا 
التموكالاص فى حركة الدولاب والرحا والسعم ونحو ذلك من المركات 
المعتادة التى تمع فى تارف النيون كثرا. 

وما شوى فيه ان يون سيب غمرابته قلة رؤية العيون له ما مغى 
من تشبيه الشمس بالراة فى كف الاشل وذلك ان الميئة التى تراها 
فى حركة المرآة اذاكانت فىكف الاشل مما ترى نادراً فى الاقل ذرما 
قذى الرجل دهره ولا بتفق له ان برى مسرأ فى بد صيتعش . هذا 
وليس موضع الغرابة من التشبيه دوام حركة أراء ننه الأخان رول 
بل التكتة المقصودة. فها بتواد من دوام تلك اللركة من الايلاع وتوّج 
الشعاع وكونه فى صورة حركات من جوانن الدائرة الى وسطبا وهذه 


1 تقوم فى نفس ف تقنن :الزاق: الراة الداقة الاخطرات: آلآ أن. بتاك 





للق النصاة ان ال ى لفميل ‏ 


هن ١‏ العبرة والتفصيل . فى ضروت التشيه والعثيل ع 


تأملاء ومنظر متثماً ف نظاره متقباد » فكأن هنا هيثتي نكلتاهما من هيات 
المركة . احداها حركة امرآة على المصوص الذى يوجبه ارتعاش اليد . 
والثانية حركة الشعاع واضطراءه المادث من تلك ااركة . واذاكان كون 
الرآة فى مد الاشل مما ترى نادرة تمكانت هذه الصفة التى هىكائنة فى 
الشعاع نما توى وتدوك فى حال رؤية حركة المرآة تجهد وبعد استثئاف 
امال النقج كتد متدقة عن انها تهرك شاعر قن #اودهلت ف النادر 
الذق لا تمه الميون فى تحيكين + فاعررقة 
واعم انما تعتير هيئة الأركة فى التشبيه فكذاك تعتير هيئهالسكون 

على 1 وحسب اختلافه نحو هيئة المضطجم وهيئة المالس ونحو ذلك , 
ذاذا وقم فى شعن عبات اسم كر 2 وتفصيل لطف 
اليه وستين > قوذاك كول ا امك يلح سل : 

فلاطنا ماؤه فى البلا دوغصّه فار صد0) ا 

أرى الثور فى متنه طافياً كضجعةذى التاججف المرقد 
وكقول المتنى فى صفة الكلب : » بسي جاوس البدوي المصطل (؟) 
قد اختص هيئة البدوى درن 5 هيئةٌ سكون عا الكاب 
ومواقعبا فا وم در كينا من انين الانان مواد مو يلت 
كان بكلءضو من الكاب فى اقعانه مو فم خاص وكان جموع تلك الات 
فى ك شكال عتافة ثؤلف في يء منها صورة خاصة . 











)١(‏ هكذافي نححنا وفي نسحة الاستانه «كل قاد قصد » وفى نسيخة الدوان 
ال فى مصر « كل راء صد » والغلاهراء نا « وغص”به كل وأد صد» والصدي الظمان 
)0 مامه : «بأريع يجدولة لم مجدل» ّ 


أسرار البلاغة أن١‏ 
ومن اطيف هذا المنس قوله فى صنة المصلوب ١7‏ 
ل عاشق قد مد صفحته 0 ومالوداعالىتوديم مر نحل 
اوقائم من ذاتن قفا رن ملك مل ال الك 
ولم بلطف الا لكثرة ما فيه هن التفصيل . ولو قالكأنه متقط من نعاس 
واقتصر عليه كان 2 من المتناول لان الشبه الى هذا القدر شء فع فى نس 
الاق لمارف لكر لون بهن ال دايا 13 اللي وغل اه 
الذى شيد ه استدامة تلك الفيئة فلا حضر الا مع سفر من اللاطر وقوة 
من التأمل وذلك -لاجته ان بنظر الى غير جهة فيقول هوكاك. على ثم بقول 
المتدعلي عدظبره وده ٠.دة‏ “م بعود الى حالته فيزيد فيه انه .واصل لذلك 
ثم اذا اراد ذلاث طب عاته وى قيام اللوئة والكسل فى العَائم من النعاس 
وهذا اصل فنا يزيد به التفصيل وهو ان بثبت فى الوصف ام زان على 
المعلوم المتعارف ثم يطلب له علة وسيب 
وَيعبْه الثبية فى البيت:قول الآخن وعوم د كور مه و الكت: 
ارصتاً مثل صف ارط تسعينمسهمصلبوا فىخط”؟ 
(1) يقول بعض شراح الشواهد ان اليتين للاخطل فى صفة مصلوب 
(0) الزط طائقة من اهل اطند معرب (بت) نسب الهم الثياب الزطية . وقوله 
« من كل عال » أى ان ذلك الخط موّاف من اثيجار عالية الجذوع كنواعوض 


جدع شحورة وبالشط صثة لعال جدعه . والضمير فى « كانه « لاواحد من المصلو بان 5 


5 


دق تدذعه » أى الجذع الذى صاب عليه ٠‏ وااشقط س الخارج عن اد 2 طوله . 
والخامرة المخالطة والنوم فاعل خامر وا أفعول صوير محذوف 200 عل المصلوت فان 
نصب النوم فالماعل ضمي ريعود اليه ٠‏ وغطة النائم نر وتردد نفسه صاعداً الىمحلقه حق 


. يسمعه من حوله ٠‏ ولبحض شراح الشواهد تعسف فى معنى الابيات لا داعى لذكره 





؟ه١‏ العبرة والتفميل . فى ضروب التعبيه والعثيل 


منكل عال جِذءه بالشغط2 كأله فى جذعه الشتط 

اخو نعلى جد فى القعلى 2 قد خامى اأنوم ولم بنط 
وله «جدف المعلي » شرط م التغريكم ازقوله ده واصل» كذلك الا از 
فى اشتراط المواصلة من الفائدة ما يس فى هذا . وذاك انه يجوز ان يبام ؛: 
ولجتهد ونجد فى تمطيه ثم ندع ذلك فى الوقت ويمود الى المالة لتى يكون ' 
علها فى السلامة مما مدعو الى الققدد . واذا كان كذلك كان المستفاد من _ 
هذه العبارة صورة الْقَطٍ وهيئته الخاصة وزيادة معنى وهو بأوغ الصفة : 
غادة ما يمكن أن يكون علا . وهذا كله مستفاد من الأول نم فيه زياد 
اخرى وهو اخص ما شد من حفة المطلوب وهى الاسقرار على اليئة 
والاستدامة لما . فاما قوله بمد : « قد خامى النوم ولم بط » فبو ان كان 
كأنه محاول ان برينا هذه الزيادة من حيث قال انه اذا اخذه النماس , 
فتطى ثم خامي النوم فان الميئة الماصلةلهمن جده فى القطى تق له فليس 
بالغ مبلغ ترلكواس مان لالدو نسب كد انواس الكدرة 
واحتياطه قبل وله « فيه لونته » : 

وشبيه بالأول فى الاستقصاء قول ابن الروي : ' 
كان نان ناو ها برد “لزنا تس فز نم له 0 
يعاق انفاس الرياح مودّعا وداع رحيل لانحط له حل 
فاشتراطه ان بكو ن له بعد اميل الذى شتهى ذرعه حبل ا رج من 
8 الأول اليهمكقوله « مواصل لقطيه من الكسل » فى استيفاء الشبه 
والتنيه على استدامته لانه اذا كان لابزال ببوع حبلا لم بقبض باعه وم 





م 


)١(‏ سموعه شه بالباع كا أن بذرعة لقسه الذراع 


0 


02 


5 


أسرار البلاغة ع١‏ 

برسل دده ؛ وفى ذلك بقاء شبه المطلوب على الاتصال قاعرفة 
واعلم ان من حماث ان لا تضع الموازئة بين الشيبين فى حاجة احدهما 
الى ثنادة من التأمل عل وهنا 0 ولكن تنظر الى حالما فى قوى المقّل 
وم يسمع بواحد منهما تمل ان لو أرادهما صريد واتفا له جيماً ولم يكن قد 
ص يواحد مثيم يما كان يكون اسهل عليه واسرع الينه واعطى بيديه 
وأهما يجده ادل على ذكاء من يسمعه منه وارجى ليخرج من 0 
وذلك ان تقايل بين تشبيه التجوم بالمصابيح والمصابيح بها وبين تشبيه سل 
السيوف بعقائق البرق وتشببها سل السيوف فاك تع ان الاول بشع 
فى نفس الب اول ما بحس بنفسه وان الثانى لا جيب إجابته » ولايبدل 
ل المنقود لا يكون فىقرب تشبمها 
بتمتح النور وان تشبيهالشمس بالمرآةٌ اللوَّة ما مى مع فى نفس الغ 0 
امايو الصبى ولا بتع تشببها بالمراة كف الاشل الافىقلى اللصيف ”) 
ونشييهها فى حركتها تلك عرآة تضطرب عل اجملة من غير ان تجعل فى 
كف الاشل قد بقع لمن لا يم له بهذا التقييد وذلك لما مضى منحاجته 
الى الفكرة ق حال العسين. وان حركتها دائة متصلة ثم طاب متحرك 
حركة غير اختيارية وجعلالمرآة صادرة عن تلك اللركة ومأسورة فى حكدبا 
دامًاً . وانما اشترط عليك هذا الشرط لانه لا يمتنم ان يسبق الاول الى 
تشبيه لليف بحسن تأءله وبدل على ذكاله وحدة خاطره ثم يشيع ويسم 

)١(‏ التقول الابتداع واصله فى الكذب ولكده يراد منه هنا الاختراع المسن 

(0) الغى بالكسر من لا مجرية له من شاب وثابة () المسيف موالقوي 3 


العتثل اليد الرأى 


كبرق 


25 


١‏ العيرة والتغصيل . فى ضروب التشيهوالعثيل 
وذ كر ويشهر حتى خرج اف 3 جد التدل والى بلغترك فى أصله وحىق 
اه تفصيل فيه خرى ادل الذى وله الوليدة الصغيرة 
و الو ل 0 ف الاتذال 
كمولنا لايلحق ولايدرك وهو كالبرق وتو ذلك . الا ناذا رجعنا الى 
الفسنا علمنا انهل يكن كذيك من اصله وان هذا الابتذال اناه بعد ارت 
قضى زماناً بطراءة الشباب وجدّة الفتاء وبعزئة النيم ولو قَدْ منعك جانبه 
وطوى عنك نفسه لعرفت كيف يشق مطلبه ويصعب تناوله . ومثل هذا 
واظبر مله يرا أن قولتا 2 2 بعد » مشوب 6 الاصل الى واحد لعملة 

وانكان الآن فى البذّلة '" كقولنا هذا بعد ذاك مثلا . 
ومكذا المكم فى الطار ق للق لغندا جا الآ ولول #راليارات الى 
لخصها المتقدمون » والقوانين التي وضعوها ارهن ار اك 
كالشىء المشترك من اوله ء والتدل الذى ل يكن م الصون دن شأيهئ 
وامبذول الذي لم يعترض دونه المنم ف شع من زمابه » ورب سس 
حلن الاكاعن الامكنة التتاسعة »و رقب فيه ادرف الع 0 وقطيع 
نه عض الفيافى”*' ثم اخنى عنك فضله حتى جيات تدره 00 ع أمةء 
واشمع وجوده » ولو انقطم مدده عنك - تىمحتاج الى طابه من مظه 
لعا نت احسان الات به اليك , والمالف المعرب له عيكء ولا كترت 
من شكره بعد أن أقلات » وأخذت نفسك تلاق ما أهمات » وكذلك 





(1) الورهاء اللبقاء (4) البذلة بالكسر ما يستعلى من الشاب فىعامة الاوقات 
ومع عند ارادة الزيتة (©) الشطون بالف اليئر البعيدة القعر وهو بالضم مصدر 
قت الدار اذا بعدت (6) القيانى جع فيفاء وتقّصر وهى المكان المستوى 


اسرار البلاغة ١‏ 
رب ثىء نال فوق ما ستحقه من شف التفوس هه » وأكثر ما توجبه 
المنافم الراجعة اليه 6 اانه لا .يشمم انساع الول ا 3 وأ ل 
١‏ ووجود العوض عنه عند الفقد اعسر ء فكسيّت عرّة الوجود هذاعرًا ل 
اساعدنه شضله 6 مدت سعة ألا خن فطلا هو نت له 5 
وبتصل بهذا الموضع حديث عبد الرحمن بن حسان وذلك انه رجع 
الى ابيه حسان وهؤ صبى بي وشول « لسمنى طائر » فال حسان صفه 
بالق ختال كأ نهاملتنة فى ترذفا جره وكآن السلعةؤثوو فقا حسان: 
قال انى الشعر ورب الكعة, أزل 0 جل هذا الحوشا يدر 
وغير اده 0 ذلك من امنممه سره فس اشع حينقال ىوقت 
آخر: 
5 0 1 98 ا ١ ٠. ٠.‏ زفق 
الله يسم الى دعت منتيدا ىدا رحساناصطاد اليعاسبا 
يان هذا وانما ايه قله ملتف » وحسن هذه السارة اذلو قال طال 
فبهكوشى المبرة لم يكن له هذا الموقم فبو ان يكون مشهاً ما أنت فيه 
اعسات وال وراك ور مان جه يون 
)000 هذه الكلمة حيحة على الذين يعرافون الشعر بإنه كلام مقى موزون ولم 
يدخلوا قَْ مفرومه التخبيل وقصد التأثير الذى هو روح الشعر ومثل هذا تعر يهم 
الصلاة بأنها قرا وأنعال و يذكروا خشوع القاب ب الذى هو روحها وهكذا 
أكتفوا بالصورالظاهية دون المعانى المقصودة حى اضئا الدين والاغة (5) اليعاسيب 


م جمع عسوب ضرب من الحالان وطائر ا صغر من الإرادة أو أعظم لا يخم حناحه 
اذا وقع شه بداخيل: فى الصهر 


ا 0 ١‏ اليه التعدد 0 


هودن ارس سعالت 
التشبيه وتمأمه فيه . وذلك اله يفيد الميئة الاصة ف ذلك الوشي والصيع 





وصورة الزليور فىأكتساهه لما ويؤدى الشبهما مغى من مإزنيق التو عل 
دون ن اططناة فُاظننت انه بعده ما كن بصدده عوالائ.ر دد به منْه + ولق 
نفيت ألعيب من حيث اردت يانه .* 


هه جه 
« فى التشيه المتعدد والفرق ينه وبين المركب » 


اعم انى قد قدمت ركبم انيه واوا 
عر فتك انه ممكب وبقرن اليه فى الكتب وهو عل الَتريَة لا سوق 
صفة التركيب ولا يشارك الذى مضى ذكره فى الوصف الذ كان له 
تشبما مركي وذلك ايكون السكلام معقوداً عل لشبيه شيتين لشينين 
ضرية واحدة الا ان احدها لا بداخل لد ف الشمةه 0د قول 
اصرىة القيس : 
كان ارت الطويوطا وائيا” لكر مالاب ولف بل 
وذلك انهل ' مَصد لى ان يجعل بين الشئين ااي واعأ اراد اجماع : قَ 
كان قلط كف ولا مكون لقامة ارط ور ن القاوب الى اليا هيئة 
صد ذرهاء ارسق بم هاء كا يكون ذلك ام ىن 
لاا ا 0 ا نا 


هيم 


اسرار البلاغة /أه ١‏ 


منمداخلة احدالذكورين الآخر واتصاله به اجتماع الشف البالي والعناب 


تاو اق لان رى العناب مع المشف أكثر من كونهما فى مكان 


' واحد . ولو انْ اليابسة من القاو بكانت جموعة ناحية والرطبة كذلك فى 


ناحيّة اخرى لكان التشبيه محاله . ولذلك لوفرقت التشبيه هبنا فاتكأ ن 
الرطب من القاوب عناب وكأن اليابس حشف بال ل ثر احد التشييبين 
موقوقاً فى الفائدة على الآخر ولس كذاك المكم فى الرحكبات 
الق تقدمت ٠.‏ . 

1 وقد يكون فى التشبيه المركب ما اذا فضت تركيبه وجدت احد 
طرفيه مخرج عن أن يصلح ُشيباً لمأكان جاء فى مقابلته مع التركيب . بيان 
ذلك ان الملال فى قوله « كطائف اششبب ملق الجلال » فى مقابلة اليل 
وانت لوقل تكأن الليل جلال وسكت ل يكن شه . 

وقد يكون الشيء منه اذا فض توكيبه استوى التشبيه فىطرفبه الا ان 
الخال تتغير ومثال ذلك قوله : 

وكأن اجرام النجوم لوامما درر تثرن على بساط ازرق 

فأنت وان كنت اذا قات كأن النجوم درر وكأن السهاء ساط ازرق 
ووجدت التشيه مقبولا معتادا مع لتفريق فانك تعل بعد مابينالمالتين » 
ومقدار الاحسان الذى بذهس من البين ؛ وذلك ان المقصود من التشبيه 
ان برءك الهبئة التى تملا النواظر عَمباً ونتوقف العيون وتستنطق التَاوب 
بذكر الله تعالى من طلوع الجوم مؤتلفة مفترقة فى ادي السماء وى زرقاء 
وزرقتما الصافية التى تخدع العين والنجوم لآلا وتبرق فى اثناء تناك الررقة 
ومن لك مبذدالصورة اذا فرقت التشبيه وازلت عنه امع والتركيب وهذا 


ش 00 او 
امل 0" 2 م 








0 اي من ان كفو . ْ ا ل 0 
واد قد عرقت هده اميل ل ان 56 م اك 9 
مور وك توف اتن ذانا يمن 0 00 اختضار 0 1 
فحن الارتين فره لاالآن لمم فائدة فى عين النشبية ٠‏ وار أن 0 
بين عدة تشيبات فى بدت كةوله : ش 1 3 0 
3 ارات عط بوذا حت قرا ورت 5 
م اللاضيلة اوقا رق شه ساقاً َأومسبوقاء لا انجماق” 
التشيهات تتخير هذا اتجنع او أن الجور مكل وارفهة و النباتلاقة 
المكلن سميزان 0 ثالث ا ط البان لازي ولا 
تمن ف كيه الازالبعين تومته النينان ومكذا ابلك فى انها ماقو 
فوح العزير سايع وجهيا كالغمر . ولس كذلك , مت لشاز كان عر 
النقع ل اديه هناك »| مغى ع سكب. وموضوع ع أن. َك 
لميئة التى ترى عليها النقم المظم والسنوق ف أناله دق وتومض' ولي 
وتتخفض وترى لها حركات من جهات مختافة 66 يوجه المال أخين بحي 
الملاد » وترككض يفرسانها الياد كان قول رؤة مثلا :7 :0 كج - 
فهاخطوط من سواد وبق كألمافى المإد 00 0 
ليس القصد فيه ان ميات را وإقا اعد ايز القبه 
من اجماع الاونين . وقول البحترى 












)001( اذكر ان ايا اورده ف سير سورة يبس شاهداً عل رجو شدي 
اللذكر الى المؤنث بتأويل ما ذكز ليث رواء « كانه فى البلد.» :انعا رولكافة 
والتوليع: :استظالة 9 د 1 بياش ربق 0 1 0 0 


أسرار اللاغة ١5‏ 
ترى اخاله يصعدن فيه صمودالبر قف الني الجهام'"” 

لا بريد به تشبيه بياض المجول على الانفراد بالبرق بل القصود الئة 
الخاصة الماصلة من مخااطة احد اللوئين الخ ر كذيك اللون المقصود فى 
بيت بشار ,تشييه النقم والسيوف بالكواكب من جانب . ولذلك وجب 
المكرما كنت ذكرت فى فى موضع أن الكلام الى قوله « 00 1 

حك الصلة للصدر وجار عجرى الاسم الواحد 0 تقع فى التشييه تغر 
ويتوم انهكة ولناكآن مثار النقم ليل كاف النيوف كرا قزق 
الاسنئاك لا ١‏ عنم م من شدير الاتصال ولا وجب رن قى شدير 
الاستكاف لأن الواو فها ممنى « مع » كقوله : دفائى وكارك لكري» 
وقوله « له دكل رعل درطي » وهى اذا كانت كحي م كر ف 
. معطوفها الانقطاع وانيكون الكلام فى جماتين . ألا ترى ان قوم 
« لو تركت الناقة وفصيلها ارضعبا » لا يكون عنزلة ان تقول لو تركت 
الناقة ولو ترك فصيلبا فتجمل الكلام جلتين . وكذا لا يمكنك ان تقول 
"كل قعل كذا وضيت كذا قوق ان عييها 6 و1 فى 0 
وتمر و كريمان ان شول زيد بدكرم ور وكريم ٠‏ وهدأ موضع فامض 

وللكلام فيه موضع آخرء 

وانذارفت التو دايا لان اتسينا كان تود عل المع دون 
ارين كان حال احد الشئين مع الآ عوهال القرية ووهيلة القى و 5 له 
وفنا علية تق لصوو الراده بالذكن :فى ضدى :يلك إلى ميرقة ذلك 

انلك جد فى هذا الباب ما اذا فرق لم « ل للتشبيه بوجه كقوله( : 


(1) اهام السيحاب لاماءفيه و يصعدن فيهاى فى الفر س الحجل (؟) حماةفالذى جوابان 








١ 5 5‏ التشعه المتعدد 


كأنما للع والشترى قدامه فى شاخ الرضه 
عقتف املاع ععرة ا “كذانوضة فداه نه 
لو قل تكن المريخ منصرف يالليل عن دعوة وتركت حديث المشترى 
والشممةكان حَنماً من القول . وذاك ان التغبيه ل يكن لأريخ من حيث 
هونفسه ولكن من حيث الطالة الخاصلة له منكون المشترى امامه . وانت 
وانكنت تقول المشترى شيعة على التشييه العالى الاذج فى قوم كن 
النجوم مصابيم وشموع فانه ل يضم التشبيه على هذا وائنا قصد الميئة التى 
يكتسها مرخ من كون المشترى أمامه . وهكذا قول ابن المعتز : 

> دوهن 41م ننه «علال اراز شقان د 
ا قصد ان يشبه الكاس على الانفراد بالمغلال والشقة بالشفق بل ارأد ان 
يشبه تجموع الصورتين آلا ترى انلك لو فرقت لم تحك عن التشبيه بطائل 
اذ لا معنى لأن تقول كن العغة شفق ونكت الاترى ان قوله : 


3 


بياض فى جوانبه اجمرار ك اجمرتمنالخجل الخدود 
يستوجب الفضل والخروج من التشبيه العاى وان قال قد زاد زيادةلم 
يسيق الها الا بالتركيس وابلمم وبآن ترك راض أطرة وده . 

وقال القاذضى ابو المسن رحمه الله لو اتفق له أن يقول احمرار فى 
جوانيه ياض لكان قداستوفى المسن ولك لان خد الحجل هكذا حدق 
البياض فيه بالمرة لا الجرة بالبياض الا انه لعله وجد الام كذيك فى 
الوردة فشبهعل طريق العكس فتال هذا البياض حوله الجر ةكالجرة حولما 
البياض هناك . فانظر الاآن ازفرق ت كيف فرق عنلك المسن والاحسان؛ 
ومحضر الى وبذهب: البيان » لان تشبيه البياض على الانفراد لا ممتى له 


اسرار انلاعة اا 


وامأ تشبيه أحذرة 0 ا نت اتسعم ع على الطرقة السادحة إء عنى لشبيه الور رد 


الاحمر باخند ذأية السك من حي ث أل تدا الى خفن من الورد غتصوص 


٠‏ وهوى فيه بياش حدق به حمرة ثبب ان يكون وصف المشبه به على 


هذا الشرط 525 
ةا شيا عاد كرت اك مداعد الشبين فى الام الاعم 


إلا كثر وقد ذكر قَْ دأة إلا حر و مطاف عليه كهو أه : 


« والشيب بض في الشباب » وه يأض فى جوانبه رار » 
واشباه ذلك . فان جاءت الواوكانت واو حال كدّوله : 
03 كأنا الريخ والشترى قدامه فى شاع الرفمه 
وه اذاكانت حالية فهى كالصفة فى كونها تابعة ونحيث لذ ريه بالذكر 


1ك قد اولوف له وحاشته 


وهكذا لي فىالطرف الآ خر آلا ترىقوله : «ليل مهاو ىكواكبه» 
قنباوى كوأكيه ججلة من الصفة لايل . واذا كان كذاك ذالكواكى مذ كورة 
على سبيل التبعلليل ولإكادك مستيدة عام ا قلت لل وكواقييء ركذ اك 
قوله : « ليل يصييح مجانبيه نبار» 

واشد من ذلك ان يجبىء كا فىالطر ف الثانى كةّوله : دما امرّت من 
الأجل الخدود » وبدت ارج القس على خلاف هذه الطرشّة نا 
الشكين فيه فى الطرفين معطوفتغل الالكن أما في طرف لين .وهو 
طرف المشبه نه قبن وهو قوله «العناب والمشف اليإلى» وامافى طرف 


“اشر تسوس العدانك وان كنت تر افيا ولعدا وهر الثاوياذان 
. اقم الذى تفيدهالصيغة فى المتفق مجرى عجرى العطف فى المختلف فاجبماع 


لقم 


اس النشمه التعدد * 


سي و 

الخ ع كوخ ذلك اذا جرى الث ق صفة 5 الآول أو حاله 9 مااشيه 

ذلك . هذا وقد دس م بالعكاف فاللبدل وهو المقصود فال رطايانا: 
لأ" 5 


شكين او اشياء فى لنظ ثيه ة أو جمع لا وجب ان احدها فى حم التابم 


واعل أنه قد نجىء يا د 


ا كان درا على خلزير 
عو 0 الجلة جنع ون عقن عله أقوة الا رن افده ل القن لاوز 
لا ترى ان المعنى على ال فعله فى التَزِبين بالمدح كفعل الآخر فى محاولته 
تزيين الختزير بتعليق الدر عليه . ووجه انمع اكل واحد منهها يضم ألرينة 
حيث لا بظبر لها ائر لان الثىء غير قابل التحسين ومتى كان الشبدة 
0 فى البيت فلاشك ان التشبيه لا يرجم الى ذات الثىء بل الى 
الى العتق بيع الف كوا م له رجم لكاروا رعانة عل ين 
مامضى فى نحو «ما زال يشتل فى الذروة و ارب » فعد شبه تزيينه باللديج 
من لس من اهله تليق الإرعل المتزير هكذا مجملتة لا بالتعليق غير 
00-6 الى الدر والمتزير فالشبه ماخوذمن جموع امفيكو ومافى فللة: 
ولا بد للواوفى هذا النحو ان تكون محنى مع واصيها فيه أن اذل يكن 
ان شال ل 2 5 فى كذا لانه ل قن نا كان ١‏ يكون اع را 
عن ضمير لمتكم فى « انى » الذى هوالمعطوف عليه وال خرعن «ثز بينى» 
المعطوفم) يكون اق بيت بشار شيئان يكن فى ظاه اننظ انف 
جمل احدهها خبراء. نالتقع وال غر عن الاسياف الاق ضيه الشنادم 
من جهة المعنى ٠‏ فآنت فى نحو« إلى وزشى 5 ال خدل الوا يعنى 
وتو عر خراج الكلام الى صورة تكون فا 


اسرار البلاغة حا 
الوا وعارية من معنى مع ويكون ا لنشديه 
ذان قلت إن فى «معلق» معنى الذات والعصفة معاً فيمكن أن يكون 
اراد ان يشبه نفسه بذات الفاعل وتزبيته بالفعل نفسه . أقول لو أريد 
اق كان هرا عل باد وواف اربق عد بعر تارق يوز عل 
رركن ةم السقوط لما ذ كرت من انه لا .تصوران يشبه 
التكلم نفسه من حيث هو زيد مثلا ععاق الدر عل امن زيرمن حيث هو 
عمرو وائما يشيه الفعل بالفعل فاع فه . 
فان قلت ها نشول ف قوله : 
وحتى حسبت اليل والصبسمإذ بدا حصانين عتالين جنا واشقرا 
الساورة لقعو حل القرق أذ ل نم الخال 8 له 
وعزان لقان انان امون والالشقر ف التضال ضرا من التصوطية 
. فى اللميئة لكنه لا بلغ مبلغ « ليل تاو ى كواكبه » ولا يلغ قوله : 
والصبح مثل غرة فى ادم »ما ان قوله : 
دون التعائق ناحلين كشكل' نصيادةبماوضم ك0 
ل بكر ا له : 
الى رأتك فى نومي تعانقنى 2 كا تعانق لام الكانب الالنا 
تان افيدة افد أذ انك شكاد خموها لأسو فى كل وواحنة من 
الذكورين على الانفراد بوجه ودورة لا تكون م التفريق '" واما 


اقل الس وو امو قدي لفتلى قله 
؟ وقفة سجرتك شوقاً بعدما غري الرقيب بنا و العاذل 
فدوزمتعاق بوقمة وسحرانك ملا تك اواطتك وغريبهاولع (؟)بوحهمتعاق بادى 


3 التشيه المتعدد 

التني قاراك الشكين 5 فى مكان واحد وشدد فى الفرق ينها . وذاك انه 
0307 المناق وعالنتيا صورة الافتراق وانما جمد الى البالنة. قفرم 
' التحول واقتصر من بان حال المعائقة على ذ كر الشم مطلتا اانا :و الأول 
لم يعن محديث الدقة والتحول :وائماعى رأس المخة الى مضل فى المساز 
خاصة من انعطاف احد الشكلين على صاحية والتفاف ابيب عحبه ما قال 

لف الصا ضيب ضيبا 

واجاد واصابالشيه احسن اصابة لان خطي اللام والالف فى « لاك تر 
راميها ع3 وراها قد تماساً من أ لوسط وهذه هئة المعتنفين عا 
الامى المعروف . فاما قصد المتنى فلس بصفة عناق على اللقيقة وائمأ هر 
تضام وتلاصق وهو نحو قوله : ْ 

ضممته ضمة عدأ ا فلو وآننا عيون ماخشنناها 

اشبه لالن المصد فى مثله شدة الالتصاق » من 2 على هي 
الاعتناق » وذهس القاضى فى بدت المتني الى 0 رو 
من قوله دما تعانق لام الكاتب الالنا » وقال ولئنكان اخذه»م مولوز 
فليس عليه بعتب لآن التمب فى نقله ليس بأقل من التعس فى ابتدائه 
وهذًا التفضيل والتفصيل من قول التانى لذ اكد ى غرفي لاز 
اردت ان اريك مثالا فى وضع التشيه ع ى امع والفررق واجدل اله 
بنارا فنا اردت ٠‏ ولئن كان اأتني قد زاد على الاول فليس تلكالزيادة م 
حي ردم الشبه عل ركيب كاين ولك ن من <هة أخرى وه الاعراق 
ف الوصف بالنحول وججم ذلك لرّن مسنم ابعال اولك رون اي 





(1) .ريد يالاول المتقدم على المتنى فى الزمن 
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أسرار البلاغة دلول 
ذاعرف ذلك ولا تن ان قصدى المفاضلة بين الببتين من <يث القول 
بن السابق والمسبوق والاخذ والسرقة تتحسس الى خالفت القافى فيا 


به. 


سه جه سج 
فصل 
« هذاه فن غير ما هدم فى المواز ثة بين التشيه والعثيل » 


اعراق قدعى فتك ان كل عل هه ولس فل تففية ف شا وللث 
وجه الفرق ينعا . وهذا ادل اذا اعرتة وعر ضت كل والخلد متنا عليه 
فوجدته جىء فى النشبيه بح م ومنقاد القياس فيه قاد لا تعسف 
فيه ثم صادفته لا بطاوعك فى القثيل تلك المطاوعة ولا يجرى فى عنان 
مرادك ذلك المري ظبر لك نوع من الفرق والفصل بينها غير ماعرفت 
واشت منه باب الىدقائق وحقائق وذلك جعل الفرع أصلا والاصلفرعا 
وهر اذا استمّريت التشبيبات الصريحة وجدته يكثر فيها . وذلك نحوانهم 
يشسهون الثىء فها بالثىء فى حال ثم يمطفون على الثانى فيشيهونه بالاول 
فترى الشيء مي ع 00 نه اخرى 

شق ن أظبر ذلك انلك تقول فى النجوم 0 مصابيح ثم و ل فى حالة 
اخرق فى الصابيح كأ نما نجوم د ومفلة ق الطيوق والكارة فيه الخد 
بالورد والوود بالخد وتشبيهااروض المنور بالوشي انهم ونحوذلك . ملشبه 
النقش والوثى فى الل بانوار الرياض وتشبه العيون بالأرجس ثم اشبه 


0 


50 الموازنة بين التغبيه والعثيل 
اللرسين افون كدول اق زانن: 
وكذلك تشبيه الثئر بالاقاحي ثم تشيببا بالثذر كقول ابن المممّز : 

والاشوان كالتنارا 'النت - قتتضقلت انؤارة بالقطر 


اذا ما مناه الليون عيون 


وقول التنوني: 
5 8 2 
اتخوان معانزق لشميق 0 رتعض ورد الخدود 


وعدد وهو لشسسه النرجس بالعيون . 


ا 


وعيوذمن نرجس ثتراءى ١‏ كميون موصولة التسهيد 
6 نتتهون الحدوف عند الانتضاء بعقائق البروق م قال ّم بعودو 
فيشهون البرق بالسيو ف المنتضاة م قال ان المعتز يصف “عاءة : 
وسارية لا 10 لبك جرىدمعمافى خد ودالئرى 
سرت تقد حالصبح فليابا برق كنندة نتفى 
وكتول الا خز عت ار الي ١‏ قاب 
وما ذال يلو تجاج الدخا ن الى أن تكوّن منه زحل 
وك رى الوج من فضة مذهبة النور حين اشتمل 
شرارا نحا انقضاض الهو وو كار قاض يكن ابل 
ومن لطيفه قول عل بن حمد بن جعفر : 
دمن كأرتف رياضها تسكين اعلام المطارنى » 


مح ص ع ع ا ا ا ا ا و د 
)غ2 السذق لياةالوتود عندالفرس وح مشهور ةعندهم دعر باشده هم النسكين هنا 

غير ظامر ولعله خرف عن سكن وهو بالتصغير أمم مو ضع أو عن (تشكل) أي تصويرة : 

والمطار ف جمع معار ف تير وبغمالمم وتتح الراء قبلو هوالاصل لاندمناطرف اي جعل / 








لصم ص م مسي 


ازا البلاغة وى 
ع ات ار 
ييه د الافئيه” يتن تففايت 
لواف انق وهنا دون ارات 
50 3 3 52 ا ١0‏ 
الود اليك الأحير ول ن البيت اذا قطماء عن القطامة كان كال عاب 
تفردءن الاتراب » فيظبر فأ ذلالاخر اناه واللوهرة الكنة معاخواتها 
فى العقداهى فى العين » واملا بالزن » منها اذا افردت عن النظائر » 
وبدث هذة للناار 
ا نْاللواشن و الدروع بالغد بر يضرب ارم متنه فيتكسر وبقع 
فيه ذلك الشنج المعلو م كقوله” ا 
وليظاة زع ةد ملير .كا ودف توق الانامن موغل 
اانا اليه 5 غديرجرتفىمتنهالريم سلل 7" 
ا 
وسابئة من جياد الو يع تسمم للسيف فيا صليلا 


فىطر في هالمكان ولكهم استئقلوا الضمة فكسروه ومعناه رداء مريع منالأزفيهاعلام 
)١(‏ أأثاقف الملاعب بالسالاح أسم فاعل (ر؟) الشن بالتعدر يك التقبض وادله فى الحلن 
.من مس نار أو شلدة برد 69 الزغف بالفتيح والزغفة بالفتتح والتحريك الدرع 
الواسعة الطويلة اللينة او المحكمة . والتثناة الدرع الواسعة الطويلة والسامية نسية 
سهاعية الى سلمان ابن داود (عامهما السلام) والرفرف جوان الدرع وما دلى منها ٠.‏ 
واشبرنما أعطانها واطالك الخداد قبل اول ءن صنع الخحديد فى العرب اطالك بن 


عمروين أسد بن خرعة 


384+ 3 وازية بان التشنيه والتمثيل 


كن الند و هف الد تور 
و قال اليحتر ئى 


03 
عشون فى زغف كان متوها 


0) 


+ والعع 0 ا 


5 ل ان 


ان 


وهو من الشهرة نحيث لا من . ثم انهم 0 0 َُشَون 


الندران والبرك بالدروع وا جو فى كثول السترى سيم البركله : 


اذا زهتيا الصبااندت لما 1 


ومن ان ذلك وفاخره » لانت اءتاوله فى اسن اكع ً( قول الى 


فراس الجداني : 


انار الى .زهى اأرربيع 
واذا الرباح درت علد 
نثرت على يض الصفا 


ى 


وتشبه انوار الرياض بالنجوم كقوله : 


يكت السماء ا رَذَادْ دموعها 
3 لشيه التجوم انور كشرله : 
قد اقذف الس فى ليل كأن به 


() الدبور الريج الغربية والمدجج ب> 


رق 
مغ لاللواش 00 اها 


والماء فى البرك البديع 82 
4 2 العا وى الرجوع 


قندت هم عن لجومسماء! 9 


ب م 52 ع 
وشامنالنور أو روضامن العشب 7 


كر احم الشددة وتتحيا اللا س السالاح 


لاله عط يمن ميت التزاء اذا تيت :9 الا« بالك بز فهر حايس امار 
الواحدة نهاءة وبالشم ايضا ارتفاع الماء () زهتها عانها « ومضارع الفعل مهذا الممنى 
الأألف » والصبا الريجالشسرقية . والحبك بضمتين جع حيكة وي الطريقة فى الرمل 
ودرع الخديد والجواشن الدروع . (4) البرك جع بركة (بالكسر فههما) وهي الموض 


ومستئقع الماء . (0) الرذاذ المطر الضعيف 


اسرارالبلاغة ل 


وكقول ابن المعتز : 

كآن الثريا فى اواخر ايلب قشم كور اولجام” طبضا" 

* وقال : 

وتوقد المريم ين تجومبا كهارة فى روضة من ترجس 
وكذلك تشيه غرةٌ الفرس الادم باجم أو الصبتح وجعل حسمه كالايل ا 
قال ابن الممكز : : 

500 2 م 2 مصقولَ ظلام الجسم 
قد سمرت جمبته ا 
0 
قد بسثا يجواد مثله ليس يرام 


فرس لز به ا 2 وام 


1 1 يجيه ولكن ساو الجسم ظلام 
والذى بصاتم لأمو لى عل العيد حرآم 
وقال ان سانة 8 58 


وادم ا الليل ممه وتطلم بين عيلية الثريا 

عن فيشبه النجم او الصبح بالئرة فى الفرس كدّول ابن المعتز : 
دلت نار ميدي اسرد تبن افر 

ولشه الطوارى فى قدودهن بالسرو تشيباً عامياً متذلة 4 ثم انهم قد 


: تقدم اليت ناقصاً فلكمل () الذى فى الديوان بعد الشطر الاول‎ )١( 
دلا اقفلت من ولد بعقم » وقبل الاخير : متتعل مادلات صم » وسمرثت شدت‎ 


ء 


+ اووطت الهار وق نخة « شمرت » بالميحمة 
ْ 60 





اا اللوازنة بين التعيه والعثيل 
جملوا فيه الفرع املا فكنيوا النتزو نين كقولةة 

حقو سرو كالعيان 0 خض راطآرير على قوام معتدل(07) 

فكالما والر 2 حين عيلبا ستى التعانق 3 عتعبا الأجل 
المقصود من الببت الاول ظاهر وفى البيت الثاتى دشبيه من جنس الهيئة 
الجردة من فكت ار 5" وشه شصيا ل ظرف فائن قفد راعى اا ركتين 
1 و لدو والعنا قَّ 7 1 ارجوع 9 اصل الافتراق 2 وادّى مأ 
ايكون فى الاركة الثانية من سرعة زائدة تأدية تحسب معها السمع بصرا 
دا التشيدما هو 00 3 ا الشحرة المعتدلة قُْ حال رحوعيا 
الى اعتدالها اسرع لامحالة من حركتها فى خروجيا م: نمكانها من الاعتدال ْ 
ولاك سرك امن يدرك شيل قراو اسرع ابد من حركته اذا هر 
بالديوة : 000 والوجل ُ 17 اقوى من ازعاج الرحاء والامل 4 
شع الأول 9 ل الاختبار م6 وسعة 1 ة وم الثاى حفن الاضطرار 6 
وسلطان الوجوب واعوف الى الذرطن ١‏ 1 

ومن نشبيه السرو بالنساء قول ابن اللعتز : 
ظللت عاهى خير بوم وليلة دور علينا الكاس ففتيةزهر 
يكت غزال ذى عذار وطرة وصدغينكالقافين فى طرفي سطر 
لدى ترجس غض وسروكانه قدود جَوارٍ مأنَ فى ازْرٍ خضر 
وتشبيه دى الكواعب بالرمانكقوله : 
وبما مرك نامل يجنين رمان التحور 

(0) لحف الرجل ازاره بالتثقيل جره لؤيلاء وليس بظاهى هنا ولعل الال 

لتك رخيول )اعد لخاذا (؟) الخوار بالفتتح ويكسر مس اجعة الكلام 





اسرار البلاغة اا 


وقال المتنى : 
وقابتى رمانتا غصن بانة ‏ عيل «هبدر وعسكه حتاف 
وقوله : 
بط لدان ىكل مارل .وعدت رهاق اعدف النوافن 
ثم .قلب١فيشبه‏ الرمان بالندى كتول التائل : ْ 
ورمانة شهها اذ ا بثدى كعاب اوحتة ,: 00 
منمئمة صفراء نض حوطها نواقيت مر فىملاء 000 
.وتشيبه المداول والانهار بالسيوف براد اض الماء الصافى ونصيصه مع 
شكل الاستطالة الذى هو شكل السيف كقول ابن المعتز : 
أعددت لجار وللعفاة كوم الاعالىرمتساميات 
وار و 
ينى خلا ثم قال بعد ابيات : 
يق بانبار منجرات2 علىحصى الكافور فائضات 
ّْ مثل السيوف المتفرّيات 
0 ش 
كاسيزل قفد انان فقوت الاي كا 
(1) الكماب كسحاب الفتاة الناهد واطقة بالغم كالأق وعاء للطيب وغيره 
(5) الكو م بألضم القطعة من الابل والتك واحدها كو مة بالغم والفتح وهي القطعة 
منالنىء (؟) الحانى معاطم الاودية وتحابس الماء . والخلل جمع خلة بالكسر 
و جفن السيف المنشى بالادم أو بطانة حفن السيف مطاقاً . والمناصل السيوف 
واحدها #تخل ١‏ 


ا الموازئة بين التشيه والعثيل 


انو فراس : : 
والماء صل بين ه20 رالروض ف الشطين فصلا 
كبساط وثي جردت ابدى العيون عليه نصلا 
كشاجم : وترى الحداو لكالسيو ف لاسواق كلمبارد 
آخر : 
وفى المداول اسياف عاوتّة والطيرتسجماهزاجأوارمالة 0 
وقال ذو الرمة : 
فا انشق ضوء الصبيح حتى تمشت حداول امثال السيوف الهو اطع 
ابن الروى : 1 
على حفاق جدول ٠سجور‏ ابيض مث لاَق المنشورا") 
او مثل متن الصارم المشهور 
م يقابون احد طرف التشبيه على الآخر فيشهون السيوف بالجداول 
كدوله: 
ا ا لد 


(1) المحادثة الجلوة المسقولة . قال الشاعم « كنصل السيف حودث بالصقال . 
والطزج والرمل بالنتحريك ضربان من ضروب التلحين ويطلق ازج على الصوت فيه 
محح وهو محبوب وعلى مطلق الصوت المطرب واصله صوت الذبإن . واهزج 
الشاعى وارمل جاء بلطزج والرمل وها بحران من بحر الشعر (؟) الخقفاف 
ككتاب الجائب والدول التهر الصغير والمسجور المملوء والمورق بقم الم وقايح 
الراء السحيفة او ثوب حرير ابيْض يست الصمغ ويصقل ثم يكتب فيه (*) الاشطان 
الخال أو اأبال الت يست بها خاصة 


| 


ابن نايك : 
واعنق إل الثاراف عوما فيا 
له من االطرونة. أشي 


كن حين اخضب ده 
السرى : 
5 خرق المجاب الى مقأم 
كن لعو تبون اقول 
وله ابس ؛ 


ا فالمند بين رماحه 


سرار البلاغة لذن 


وكاو تق الأو و0 
وحى الى الاعضاء ان تترئلة0؟) 
خرقت به فى ملق الروض جدولا 


"وارّى الشمس فيهبالمجاب 


دول وا دن حال خا 


جداول فىغابسما وتأشي]90) 


ولشيه الاسنةما يا 2 ا قل 


وقال البحتري : 
وتراه فى ظلم الوغى فتئاله 
بسي النان . وقال ان المعيز : 





5725 


)00 الح احير 7 الشيجاعكا : شيرع قلبه عا ركبكلهول . المقصل مير القطاع 
يوصف به السيف والجمل 0000 (؟) افيه المضعارب والمقط منقطع 
شراسيف الفرس وهي غضاريف الضاوع والطرة بالفتح الخاصرة وبالضماليانب يريد 
ان ذلكالمتصل وهو الفرس أو الفنيق ( المحل المكرم ) ٠ضطرب‏ الاين متتحرك 
الخاصرتين من نشاطه وخفته وهو على هذا مذلل له حي اذا مار اه سكن اخطرابه 
ابتعداذا لوكي الإمدوها احين انين عن تعد التق و الغيق والتزقق) الزسى 7 
(9) اليدت من قصيدة فى مدح الوزير المهلي وفى رواية الديوان (علاوتاشبا ) ومعنى 
عن الع لين 


ا للوازنة بين التهبيه والقتيل 
وتراه يُصبّى فى القناة بكنه تجا وجا فى القناة جره 
ومثله سواء قوله 98 
كأنما المربة فى كفه نجم ذُجى شيعه البدر 
3 قد شهوا اكوا ف بالسكان كول الصنورري : 
شر بالصبحكوكي الصبح فاض وجنح الدج كلا جنح 
فوع الفجركالنانهوى للعين ما هوى عل رجح 
إن لعز : 
شرتها والديك ل بنتبه سحكران من نومته طاتم 
ولاح الشعرى وجوزاوها كثل زج جره راح 
وهذه ان اردت اللق قضية ود حدقي كدير قمدك قالوا الحياك الراتم 
٠‏ 2 يب 0 ٠‏ 2 
عل معنى ان كوكياً . مهدمة وهو رمه ولا شك ان جل الغرض فى جعل 
ذلك الكوكن رعاً ان :قدروة سنا فاج رح بالسنان واذالم يكن 
السنان فهو قئأة ولذلك قال : 0000 ل القئاة عسولا * 
ومن ذلك ان الدموع لثنة اذا قطرت 1 خدود النساء الل والقطرعل 
ما يشبه الخذود من ارياحين كقول الناقى 
وكيك عيب وقد راعهأ 7 الحييب لبعد الديار 
كأن الدموع على خدها شية طل على جلتار 
وشبيه به قول ابن الروى : ش 
) تر الا الدموع سأكبة تقطر مر متّلة على خد 
كان تلك الدموع قطر بدى شطر من رجس على ورد 


5 


5 اسرار البلاغة ا 


شقائق محمان الندى فكأنه دموعالتصابى فى خدوداارائد 
' ومثله قول ان المعتز بمد قوله فى النرجس : 
5 جسالغفض-ولًا مداهن در حشوهن عمَيقَ 
اذا بن القعار خلت دموتها بكاء عيون كلين حلوق 
وفىفن آخر مندخارج عن جنس مامغى ُشْبّه الشيخ اذا افناهالهرم وحناه 
القدم حتى «دخل ا فُْ متكبيه باافرخكما قال : 
ثلاث مئين قد مضين كاملا وها انا هذا ارئجي عر اربع 
فاصبحتمثل الفرنفالمينئاو؟ً ‏ اذا رام تطيارة بقال له كم 
ود كر حكن لجار للد اذى راان رز 
الاحمر: 
لوكان حي واثلا من التلف لوئلت شذواء فى اعلى شف 
ام فرخ احرزته فى لهف مَرَعْبْ الالغاد ايا كليكف 
كانه 7 
0( 


مص يم سمس سس 


واعاده في قصيدة اخرى فى م ننه 

0 وأن.ركشرب )نا ارطان اللجياة : والقواة بالفين المحية المقان 
لزيادة منقارها الاعلى على الاسفل كالسن الشو آء والشاغية اي الزائدة على الاسئان 
والشنف جع شعقة التيحريك فيهما وه رأس اليل واعلى كل ثىء . والاحف 
الكنوايسن اذل وعر ل ااه عرو زه الاناق وق ةا .'.والرفت الذى يلت 
زغيه والزغب بلتحريك معروف . والالفاد جع لغد بإلغم وهو في الحاق وقيل 
الق ين الث وصفحة التق او مثى عتجنة الأذن من انقلا وقيل: عن :ذلك 


(5) قوله اعاده اى المعنى والبب فى ذلك ان خلا احب أن يرثي فى حياته 


١ :‏ ا ْ : ٌْ لاوا نر بإن. النفليم بناقيل. 1 
نا تثل العم 2 ات ا ١‏ تساي )0 ا فرخين قْ ل 
ا وشو 5 ا ص كد لني من: طرف 1 
ولشسبه اليم فى حركة 6 اا إللناء لطت الفسدارر 
العباس لعلقمة : 3 ا ا ا ا 
1 - ل حتناحيه 1 : 2 
شترط ان تعاض شو به حر قاء ليكون انعد ل حركاتة لد محرو 


بمشاطافت بهد نيرك 0 





00 عن الوزن , وقال ذو الرمة : 3 
وبيض رفمنا فى عن متونها ‏ سماوة حون كي الفوضة ظ 





هجوم عامها شسة غسير أنه م رمف عيليه الشيع نض 1 1 
الوا فى تفسيره ينى بالبيض بض ا لنعام و« رفمنا » أى ى. اننا عن فا لررع 
0 أى ل 0 


عن البيض ١‏ بالحباء 0 رعث اطء اتسريل ليسلا 3 





ان 0 ا ا ان الم لا ٠.‏ 00 00 53 

() العصم جع اعصم وهو ما كان ٠‏ من الؤعول والطلاء فى در د 00 
بياض وسابره اسود او احمر . والغراب الاعصم هو الاحمر الرتجلين والنق ش 
والؤشوش ( كمصفور ) اش الصدر . والضرم (ككتف ) رخالاب . , 0 
معانيه الجا نع والفرس العداء (؟) الفلم الصعل - الدقيق الراس: ب واطؤجز 
الو افع نيه اورقا 0 والرم الختلفة ميوت لا تنوم لى. 
واخحذة ويو دمن الأسان الوضان الرخ ار ولبواء الإقاء - حَقيقَة' ١‏ وَالِيثَ 
ش المييدوم هو الذى حات اطنابه 


اسرار البلاغة باو 

من أبيات الكتاب انشده شأهدا على إتحال ذمول تمل الفمل وذاك قوله 
١‏ تجومعليها نفسه» فتفسه منصوب بيجوع على أنه من هم متمد يأنحوهجم 

' علها نفسه أى طرحيا علها كأنه أراد أن يصف الظايم فى خوفه ارين 

متضادين بأن يالغ فى الاتككباب عا فى البيض فعل من شأنه الازوم والثبات : 
وان بثيره عنها الشي: البسير نحو ان بقع بصره على الشخص من بعد فعلَ 
م نكان مستوفزاً فى مكانه غير. مطمئن ولا موطن نفسه على السكون . 
وقوله « يرم فى عينيه بالشبح »كلام ليس 0" 
وقد قال ان المعتز فمكس هذا التشبيه فشبه حركة الحباء بالطاثٌ الا 
أنه راق أن كوك الل يه اعروسة فشو فى الطار نان كون 

ا وذلك قوله : 

١‏ اورف يا لسري 1ك ماع اوت ا 
تافهن قارط انه ااي ل عاد ا ل ا الاق 
الر تفع فى جوفه فيتحرك فى جانبيه على توالما بعل القصوص اذا 
جذف وذلك ان برد جناحيه ,الى خلفه فيتحرك جانباه فصل له اران 
احدهما ان الموفور الجناح «بسط جناحيه فى الا كثر وذلك اذا صف فى 
أظيوانه فلا لدوم ضر به جناحيه والقصوص لقصوره عن ا ام 
ضربعا . والثاني صزياك لابق حلت زهِذا كو يود واشعهفى 
0 باب ونوع من التشبيه يشغل عن النرض من هذه الموازنة . وانما 

تنم هذا القلب فى طرف التشبيه لسبب عرض فى البين فينم أمنه ولا 
يكون من صميم الوصف المشترك بين الشيئين الشبه احدها بالآخر" ‏ ' 

اليم 


ب/ا١‏ 1 وازة بس القشييه والتثيل 
فن ذاِك وهو اقواد فما اظان ان يكون ين الشيئين فاوت شديد 
فى الوصف الذى لأجله يشبّه ثم قصدت ان تلدق الناقص منعا بالزائد 
مبالغة ودلالة على انه مضل امثاله فيه . 
يانهذاان هبن اشياء هى اصول فىشدة السوادكافية النراب والقار 
ونمو ذلك قاذا شبت شبقاً باكان طلب المكس فىذاك عكساً لما يوجبه 
الل .ونقتا للعادة الاق الراسن' إن هيت التكوك اقه «النيان عل 
العروف لا أن تكلف ف المعروف تعريف قياسه على المجوول وما لس 
عوجود عل المقيمة . فانت اذا فلت فى ثىء هوكافية الغراب تقد اردت 
أن كك امم 1 ادا عل مأ عبد فى جنسه و كن ص حدم زيادة محهولة له 
واذالميكن هبنا ما بزيد على خافية الغراب فى السواد ذايت شعرى ما 
الذى تريد من قيأسه على غيره فيه وطذا المعنى ضعف بت البحترى : 
على باب قنسرين واايل لاط جوانبه مر ظلمة بمداد © 
وذاك :ان الذاة لض بن الاغياء الى لل سيد عاييا :فى الشواد . كن 
ورب مداد فأقد اللون والليل بالسواد وشدته ا واخوق أن يكون 
معلا ألاترى الى ابن ارو جيك قال أ: 
حبر ابى حفص لعاب الليل ‏ يسيل للاخوان أيّسيل0) 





)000 0 1 2-0 قله وهو : 
وليلتنا والراح تحلى بها فنون غناء للزجاحة حاد 
أى كان مع حمسته فى 0 ا 0 الغناء طول الليل على باب قنسسرين 
(؟) نقل شارحشواهدالايضاح عن ديوانابنالروىفىمدح جرد بن حفص الوراق 
حير ابى <قص لعاب الايل 33 ه الوان دهم الخيل 
مجرىالى الا ذوان جر يالسيل بغير وزن وبغير كيل 


اسرار البلاغة وا 
فبالغ فى وصف اللمبر بالسواد حين شبهه بالليل وكأن البحترى نظر الى 
قول العامة فى الثى» الاسود هوكالتقس ثم تركه للقافية ”© 
ذازقات فينبنى على هذا ان لا يجوز تشبيهالصبح بذرة الفرس لاجل 

أن الصببح بالوصف الذى لاجله شبه الئرة به اخص وهو فيه اظهر وابلم 
والتتفاوت ينما كالتفاوت بين خافية الغراب والقار وبين ما يشبه مما . 
ذاإواب ان الامس وانكان كذلك فان تشبيه غرة الفرس «الصبح حيث 
ذكرت لم ع من جهة امبالغة فى وصنمبا بالضياء والاانبساط وفرط التلأل 
: وانمااقصد امي آخر وهووقوع منيرا فى مظم وحصول باض فى سواد 
ثم البياض صغير قليل بالاضافة الى السواد وانت جد هذا التشييه عل 
هذا الحد فى الاصل فاذا عكست فتل تكأن الصبح عند ظبور اوله فى الال 
غرّة ى فرس أدهم م تمع فى مناقضة ”ما انلك لو شيهت الصبح فى الظلام 
علم بياض على دبباج اسود لم “خرج عن الصواب وعلى نحو من ذاك 
ذول ابن المعبز : 

نقات الدجى والفجرقد مداخيطه رداء موثى بالكواكب معلا 
فالعر فىهذا الرداء هو الفجر بلا شبية . وله وهو صريم مااردت : 

والليل كا ملة السوداء لاح به منالصباح طرازغير صقو 3 
وان كان التفاوت ف المقدار بون الصبح والطراز فى الامتداد والااساط 
شديدا. وكذلك تشبيه الشمس بامراة الجاوّة وبالدينار الخاريج من السك 
ما قال ابن المعيز : 
وكأ ناسين الارؤدنا" :زنياه جدائد الغرات 


)١(‏ النقس بالكسر هو المداد الذى يكتب به (؟) به اى فيه والضمير لايل 


مرا الموازنة بين التعبيه والعثيل 
حسن مقبول وان عم الثفاوت سِنْ نور الشمس ونور المرأة والديثار او 
ان م لأنك اي عل محرد النور والاتتلاق وامأ قصدت إلى 
مستدبر د و وبلمع م خصوص فى جنس اللول ٠‏ وحد فى الراةٌ المحلوة 
07 الكو ار الك م بوجد ني الشمس . فاما مقدار التور 
وانه كا وناقص ومتنام | 0 أو متقاصر 7 م أعظليم هو أمصغير فلم 5 
له ويستقيم لك المكس فى هذا كله نحو ان تشبه المراة بالشمس . وكذزك 
لو كلت 5 500 أو قلعن الدنا اللثورة شءوس ضبان 
للشىء والتقصد الىايهام ف الناقص انهكالزائد واقتصر على انمع بن الشكين 
فىمطاق الصورة والشكل واللون او جمم وصفين على وجهبوجد ف الارع 
على حدة او قرب منه فى الاصل فان المكس يستقيم فى التشبيه ومتىق 
اريد ثىء من ذلك ل لستثم : 
وقد تصد الشاعى على عادة التخييل ان وم قُّ النىء هو قأصر 
عن نظيرد فى الصفة أنه امد عليه ف اسعمواقا واستيجحاب ان يجعل اصلا 
فيا فيصح على موجب دعواه وشوقه الى ان يجمل الفرع اصلا وانك: 
اذا رجعنا الى التحقيق 1 جد الامس ليستقيم على ظاهى مأ يضع االفظ عليه . 
ومثاله قول مد بن وهيس : 1 
وبدا الصباح كآن غرته وجدالخليفة حين تدس(" 


: قل الميت‎ )١( 
حى استرد الليل خلءئته وبدا خلال سوادد وصضح‎ 


اسرار الللاغة ١/١‏ 
فذا على انه جل وجه الخليفة كأنه اعرف واشهر واتم وآكل فى النور 
والضياء من الصباح فاستقام له 2 هذدالنية ان يجمل الصباح حا و 

ل اماد 

وام ان هذه الدعوى وانكنت تراها تشبه قوهم : لا درى 
ةا م الصبح وغرته ادو آم البدر . وقولمم اذا أفرطوا : نور 
الصباح يت فى ضوء وجهه او :ور الشمس مسروق من جبينه وما جرى 
فى هذا الاسلوب من وجوه الاغراق والبالنة فان فى الطرقة الاولى 
خلابة وشيّاً من السحر وهو اندكان يستكثر الصباح ان يشيهه بوجه الخليفة 
ووه أنه قد احتشد له واجهد فى طلب تشبيه شم نه امه . وحهته 
الساحرة أنه يوقم النالقة اق شرك من حينة لذ لخد ونفيد تيا مو اين 
ان نظبر ادعاؤه لما لانه وضع كلامه وضع من نس على اصل متفق عليه 
ورغ اللا فرت امن مس لا حاية فيه الى دعوى : اشفاق من 
خلاف حالف وانكار منكر ونجهم معترض 32 قائل « لم »و « منإين 
لك ذلك » . والمعانى اذا وردت علىالنفس هذا المورد كان لها ضرب من 
الشرور خاص وحدث ما 5 من الفر جيب فكانت كالنعمةل تكدرها 
النة والصنيمة لم بنغصها اعتداد المصطنع لا . 

وفى هذا اموضع نشيه بالتكتة التى ذكرتها فى التجنس لانك فى 
الملوضعين تنال الريح فى موز رأمن الال ورف الذالة قد فلا تدك 
من حيث حسيّها قد جازلك واضاتك وتيجد على اجلملة ادر 0000 
يت العدم 1 1 

ولطيةة اخرى وهى ان من شان المدح اذا ورد على العاقل ان سَفْه 


له 


0 0 ار ار ين التعب كل - ظ 
000 0 م ولوقية عتبنا امرفة 5-0 00 
0 كه وقضده من تفخم شأنة اف «عيون البانن بالايناة. 
اليه والا رتياحله والدلالة اكير 0 5 إلى حسنن مو قمه عنذهم! ا 
'اللنفس تحتى لا “يلها السرور عليه ؟ ولخرج ٠‏ مها الى العجت ب المكاتوم. وال : 
ان يقول « ا فيفع ف ضمةٌ الكبر من حيث لا يشعرن وتظو هليه من 1 
أمارته ما يذم لأجله ويحقر #فاكزن احدى نفسه آلا افإن الكبز اليه 
فس عمده اه :وفنا موف ول فيه الأقدام بل تنه ده 
الملوم حتى لايسلم من جرع النفس هناك الافراد الرجال الا من اد او 
القوفة كينها زيدن .1" ن ذلك وأنى ؟ . فاذا كان اللدح على شورة قرله. 
لاوحه الخلفة حين يمتدح » خف غنه الشطر م مق فكالف هذه الحصيلة 0 
داك تنوتين كنت كون ع انيع لاد وال فرعا عأفى التشية” 
الصريم فارجع الى القثيل وانظر هل تمىء فيه هذه الطرقة عق :هذه 
السعة والتوة ثم تأمل ماحل من و تيل علهاكيف حكه وهل وما 
ارايت فى التشبيه الصريح وحاذ حذوه على التحفقيق أم امال عا لى خلاف. 
ذلك ؟ . واأ* ا مردوداً فيه الفرع الى 09 ململ 
والاصل الى محل الذرع قوله 0 
أن التجوم ين مجاما ...سان لاح يتين تباغ 0 

وذإك أن لشبيه السنن بجوم ثيل والشبه على وكذلك تعبيداخلافامق 
البدعة والضلالة بالقللة ثم انه عكس فشبه التجوم . اليا 7 فاق 
ن المشاهدات الا انانم انه لا يجرى عجرى قولنا كان الجر 0 مساج 





: 6 قوله دياك لانت ب ل وقلما اوطا. 


اسرار البلاغة ا 
نارة » وكان مصأ ب جوم اخرى : ولا يجرى مخرى قولك :كان السيوف 
نرق تق ؛ وكا الإروق سيوف تسل ذراقنافها قزق #ونقار ذلك فيا 
مضى وذلك ان الوصف هناك لا مختلف من حيث الجنس والقيقة 
وده الت الوق ؤلئن قوا هذا مها مدا يوسا وق الا 
منتول ماغدن ١‏ لقان عك ه الاي ان نال قن وفوف 11ا] 
عل ية دوف وو الابعطالة وديف الطر كه عد نين وز 8 مئه 
فى البروق . وكذلك نجد فى المداهن من الدر حشوهن عمّيق من الشكل 
واللون والصورة ما يجده فى النرجس حتى يتطرق ان يشتبه المال فى 
التو ود كان فظن اق العداط] بردم 10 قاد أو موحد رائ لوتيد 
بورك هيرك تقو ناشوف 1 ردان ينال تصيني الجر ]لين 
ومال بم فيه الغلطكان حاله قربا مما يجوز وقوع الناط فيه . ويحال ان 
ايكون الام كذلك فى القتيل لأن السنن ليست بشىء بتراءعى فى العين 
فيشتيه بالنجوم ولا هبنا وصف من الاوصاف امشاهدة مجمع السان 
والنجوم وائما يتصد بالتشبيه فى هذا الضرب ما تقدم من الاحكام المتأولة 
٠‏ من طريق المقتضى ذلاكانتالضلالة والبدعة وكل ماهو جهل نجمل صاحما 
ف 5 من عشى فى الظامة فلا متدى الى الطريق ولا يفصل الثىء من 
غيره حتى بتردى فى مبواة ويسثر على عدو قائل وافة مبلكة لزم من ذلك 
انتشبه بالظامة . ولزم على عكس ذاك ان تُشبه السنة والهدى والسرعة 
وكل ماهو عل الور 
د اذاكان الام كذلك علت ان طرقة المكس لاتمىء فى القثيل 


اك 


5 اطان انا 


١‏ 4 لموازنة بين التشبيه والعثيل 


' على حدها ف التشبيه الصريح وام نا اذا سلكتفيهك كان اما ىضرب من 
التأول الذي يل مرج عن الظاهر ريا وعد عله 00 . فالتأويل 
فى البيت أنه ريه وتعورف وشهر وصف السئة وتحوها بالبياض- 
والاشراق والبدعة ةَ مخلاف ذلك قال الني صلى الله عليه وسم د ايع 
الل البضاء يا * بارعا توف هده عه يكاندوقن الشجة كل 
ما يبى بحق انه مظر وقبل سواه الكفر وقالدة المهل بمخيل ان السغ نكاما 
جنس من الاجناس التى لما اشراق ونور واسضاض ف العين وان البدعة 
نوع مرن الانواع وان لما فضل اختصاص بسواد اللون فصار تشببه 
النجوم نالدج بالسئن بين الابتداع على قياس تشييبع النجوم في في الظلام 
دياض الشيب فى سواد الشباب او بالانوار وائتلاقبا 00 الشديد 
المضرة . فذا هنا 0 نار |! لى طريقة قوله «و بدا الصبا حكأ نغ ته» 
فى بناء التشييه على تأويل هو غير الطاضي الا أن الت وبل هتاك انه جعلى 
وجه الخليفة زيادة من النور والضياء بلغ مها حالالصباح أو يزيد . والتأويل 
هبنا انه خيّل ماليس عتاونكأنه تلون ثم بنى علىذلك . 
ومن هذا الباب قول الاخر : 
ولقد ذكرتك والزمانكاًنه 2 يوءالنوى وفؤادمنييشق - 
لاكانت الاوقات التى نحدث فيا المكاره توصف بالسواد فيقال : اسود 
امار فى عينى واظلمت الدنيا على جعل لوم النوى كانه اعرقه واشهز 
بالسواد من الظلام فشبه نه ثم عطف عليه فؤاد 0 05 
لاصفة وذلك ان الغزل بدعى القسوة على من ل يعرف العشق والقاب 
القاسى بوصف بشدة السواد فصار هذا القلى عنده اصلاً فى الكدر: : 


اسرار البلاغة وما 
والسواد فّاس عليه . وعلى ذلك قول العامة : ليل كتّلب المنافق او 
كر 
الكافر . الا ان فىهذا شويا من الحقيقة من حيث بتصور فى القاب اصل 
السواد 9 بد الافراط ولا بدعى فى البدعة تفن السواد لاما من ثم 
يتلون لان إللون من قات الجسم فالذى لسأوبه ف الشيه المساواة الثامة 
9 وشم : أخا لم “ن ال كما قال ان العميد فى لانت داعس فيه وبظبر 
التظم 5 000 الصوم وبدعو على القهر فال « وارغي الى الله تعالى فى 
ان شرب عل القهر دوره و شقشصس مسافة ل «( ثم قال بعك فصل 
0 واسمعق النعرة فَقَما شور رمذان وبعرض عل “"هلاله اخى ون السحر 
واكم من الكفر نا ء. 
كان وفوف العأ اقل ء ل بطلان الباطل 6 واطلاعه ظّ عوار البدعة 4 


وخرقه الستر عن قضب<4 ة الشبة » يزيد اق نلا 000 


4« 


عراة عتلاءتفن هذا الامل نتن النتول بغالا العامة ابعر هناك 

إلا لاه على ذلاك لامخرجج من ان يكون خارجاً عن الظاهى ان مَل المعقول 
فى ذلك بالحسوس »ا فعل البحترى فى قوله : 

وقدزادها اراطاحين جو العا ١‏ “يداد اعفار ادي 
و<سن دراري النجو بأ رى طوالم فى داج من الليل غيب 

فبك ممهذا الوجه حاجة الى مثل ما مغى من تأزيل السنة والبدعة منزلة 

ما قبل الاون ويكون له فى رآي العين منظر امشرق المتسم » والاسود 


)١(‏ الاصفار جمع صفر ععنى الخالى ومن الحد متعلق ب باعتيار المعئى 
اقيق 


ا للوازئة بين التغيه والعثيل 
الاقتم » حتى يراد ان لون هذا زيد فى بريق ذاك وبال » وحسته وجاله» . 
رف التفاءة ال هذا البت ف غيرها مما مذهيه المذهب الأول وهو ؛ ٠‏ 
٠ 2‏ ليل تطعته كالصدود وفراق ما كان فيه وداع 
دوع القميل هذى دالي ‏ ىن .وتأبى حدبشه الاسماع 
وكأن النجوم - البنت وبعده : ْ 
مشرقات كأنمن ماج .قطمالخصم والظلام انقطاع 
ومماحته ان عد فى هذا الباب قول العائل : 
أن العناء الإدوقن حت غيم ادقن تادحو وقوع '"؟ 
1 ذلك ان العادة ان يشيه المتخلص من الأساء البدر الذى لوسر عنّه ليام 
والقية ين اليا اء والنهام والظلماء من طريق المقّل لا من طريق َ 
واوضح منه فى هذا قول ابن طباطياأ 
صمو وغيم ونا ول 3 لسرورشابته عارض عم 
ومن حدما بقع فى هذا الباب قول التنوخي فى قطعة وهى قواه : 
انا راع الدرق فك وافك عا زه وعسك انار وك انصاع منطانا 
فالارظن محرت ضريب الثلجحسبا شيك حكا أوششنت ورقا 9 
فانيض شار الى خم كأنمما فى المين ظل وإنصاف قد اشما 
جاءت ونم نكتل الصس حيسلا بردافصرنا كقلب الس اذعشما 
القصود فانهض بنار الى حم فانه لما كان يقال فى اق انه منير واضح لانم 
فتستعار له اوصاف الاجسام المايرة وى الغام خلاف ذلك ليما شئين 
لما ايضاض واسوداد وإنار ة واظلام فشبه النار والقم بعا 5 


امم ااام 


(1) النجاءكالنجاة (؟) الذسريب الثلج والليد وتقدم نفسير الحبك 


اسرار البلاغة م١‏ 
ومن هذا الباب قول ابن بابك : 
وار ضكاخلاق الكري قطمتها وقد كل الليل الماك فابصرا 
لانت الاخاذى ترقت بالنة والضرى ركد كان راسم وه كف 
فتابل بين سعة الارض التي هى سعة حقيقة واخلاق الكرم . ومثله قول 
أ لقا موي 
وفلا كآمال يشيق بها الى لاتصدق الاوهام فب قلا 


3-1 
3 


أقريها بشملة تقرى العلا عْمَا ترما الفلاة تمر لها 


0000-0 


قاس الفلا فى السعة وهى حقيقة فها على الا مال وهى اذا وصفت بالسعة 
كان ازا بلا شهة ولكن لمأكان يقال : آمال طوال وَآمال لا مبابة لما 
واتبعت انالةوافناء هارت هذه الاوضات نا موجودة فهامن 
طريق الحس والعيان . وعلى ذكر الامل فن لطيف ما جاء فى التشبيه به 
على هذا امد وان ل يكن فى معنى السءة والامتداد » ولكن فى الظلمة 
والاسوداد » قول ابن طياطبا : 
رب ليل كأنه أعلى في لكوقدرحتعنك بالمرمان 
داو الوم تلان الاق" ١‏ وز تارذ وكالبيرنا زوق 
هارا من ظلام فعلك فى 2 وضياءالفتى الاغى الحسجان”" 
الماكان شال فى الامس لابرجى له تجاح : قد اظم علينا هذا الامس وهذا امس 
فيه ظلمة ثم اراد ان يبألغ فى التباس وجه انج عليه فى امله تخي لكأن امله 
)١( ٠‏ الشمله الاقة السريعة والعنق بالتحريك سير مسبطر فسيح واسع للابل 


والدواب وهو اسم هن اعنق (؟)نعش طرفه بإلثائة رفمه لينظار (5) الطحانككتاب 
الخيار من كل شىء ورسجل همجان كريم الحسب 


١‏ الموازنة بين التشيه وليل 

د البواد فتاس ليله يسكأنه شول : ات فما اعله من 
الاشياء ادوع صورة امل لك زائدة عل 006 فى شدة سويد و 
ملت قياساً فى ظلمة ليل الس 

ومن الياب وهو حسن قول ان المعه 

لا تخلطوا الدوشاب فى قدح ادا ا ا 

لاتجسوا بلله وممحكم غلظ الوعيد 0 الوعد 
لكان شال ل : اقلظ لهالتول ونومت الطانى وكل دن فاليا كه 
قافا ويوص فكلام الممسن ومن يسْمد الى اليل باللطافة جعل الوعيد 
و عد املد اق الفتققى نزقلان علغ «:ذأسا فول الا حل 

شربت علىسلامة فتكين ‏ شراباً صفوه صفواليقين 

فو على الْقيتَة لادخل فى تشمه المقيقة بالجاز لان الصفاء خلوص التىء ' 
وخلوه من ثىء غيره عن صفته 0 معي قعفى الا كثر بق 
ويصيص كان 5 نه حفيقة 3 ىال محسوسات وحاز فى المعقولات . وامأ قوم 
هاوق افق تقاى الاخناب قن الات “لان الزقة ف ا 
التشاى از . وهكذا قول ابى نواس فى خلاعته : « حتى هي فى رقة 
دبي » لان االرقة من صفات الاجسام فيى فى الدين از 

وما كا نه مدخل فى هذا الجنس قول المتنى : 

يترشفن م من في رشفات هن فيه احلى هن التوحيد 

واعدما كوق الق اروس التوميي ذا دعته شهوة الاإعراب الى أن 0 
وقال السمعاتى أنه ادبن بالدر بية 


أسرار اللاشة ١4‏ 

الوا ويا اولي ةلاض 

وما هو حسر: جميل من هذا الباب قول الصاحب كتب به الى 
' القاضى الى المسن . روى عن القاضى أنه قال انصرفت عن دار الصاحب 
قبيل اليد تحاءنى رسوله سطر الفطر ومعه رقّة خا هذان البيتان : 

ايها القاضى الذى نفسى له مم قرب عبد لماه مشتاقة 

اهديرت عطرامثل طيبثناته 2 فكأنها أعدى له اخلاقه 
وكون هذا التشبيه مما ين فيه من الترجب أوضح ما يكون فلس 
عات ان انادة أن يشي تنا لطر ووه ويفتق مه وغ كرجا 
تعزو ذلاف عل ادقاء أن ناته اك رسللة البعان وه دق الطن اسن 
نه وانه قد صار اصلا حتى اذا قيس نوع من العطر عليه فد بولغ فى 
صفته بالطيب ؛ وجعل له فى الشرف والفضل على جنسه اوفر نصيب »؛ 

واذ قد عرفت الطررقةفى جمل الفرع اصلا فى اأقثيل فار جم وقابل بينه 
وين التشبيه الظاهر تع ان حاله فى القية مخائفة الحال ”- م . وذلك انك 
لا محتاج فى 2 لبق ا لسيوف والسيوف ,البرق ل 
ان العين تؤدي اليك من حيث الشكل والاوت وكيفية الاممان صورة 
كام تدعا فى كل واحد من ع الشكين على اللْتيئة ولا مكننا ان تقول 
ان الثريا شبوت باللهام ان وبعنود الكرم المنوّر . وبالوشاح المفصل 
الأول كذا بل ليس بأ كثر من ان انجم الثريا لونها لون الفضة ثم انف 
اجراما فى الصغر قرببة من تلاك الاطراف المركبة على سيور الاجام ثم انبا 
فى الاجماع والافتراق على مقدار قريب من مواقم تاك الاطراف . 








١6٠‏ الموازية بن التعيه والعثيل 


كذًا الول فالعنقود فان تلاكالانوار مشا كلة فى البياض وفى | ا 
متضامة تضام” اتلامق ولاهى شديدة التباإن حتى يبعدالفصل بين بعضما 
وبعض بل مقّاديرها فى القرب والبعد على صفة قريبة ممأ يتراءى فى المين 

مواقم تلك الانجم . واذا كان مدار الام 39 ان العين تصف من 
53 ماتصف من ذاك لم يكن تشبيه النجام النشض بار يا الا كتشيية 
الثريا به . وا لم على احدها بانه فرع ١‏ اواصل تعلق صد التكل ف فابداً 
فق اذا عد بيك ل ويل الآخر اصلا وليس كذلك قولنا : له 
خاق كالمسك وهو فىد نوهبعطاله عله مزه وعلاله مكالبدرق ارتقامدء 
مع وول كعافة لان 0 00 زعا والسك اصلا مي واجب ' من 
حي ثكان المعلوم روف طرق الالضياتن والعان متقدما فل القلوم ون 
طريق الرونه ا ا . 

هذا فى ان الفرع لا يخرج عن كونه فرعا على اللْميقة 

طريق التشبيه فبه المالنة من المشاهدات والحسوسات كتولك : هو 
كلك الثراب فى السواد للا هو دونه فيه ”'" وقولك فى الشيء من الفواك 
مثلا : ه وكالعسل فكيا لا يصح ان يسكس فيشبه حلك الذراب ا هو 
دونه فى السواد والعسل ما لا يساوه فى صدق الللاوة كذيك لايصح 
ان لقول : هذا هسك كخلق فلان الا عل ما قدمت من التخبيل . الا 
ترى انه كلام لا بقوله الا ءن بريد مدح المذكور . فاما ان يكون القصد 
بيان حال الماك على حد قصدك ان تين حال الشىء المشبه حك الغرابٍ 
ل النتواة والفية بالسدل فق ابأاؤوة :فا لا يكون: قتع واولا سق 


)١(‏ حلك الغراب بالتحريك حتك وقل سواده 


١ اسرارالبلاغة‎ 

الو 5 محال السلك ثم جريان العرف بما جرى من تشبيه 
الاخلاق به واستعارة الطيب لطا منه ل يتصورهذا الذى تريد تخييله من 
انالبالغ فوت الله الى فيا بخاق الممدوح وعلى ذلك قولحم : 
كما سوق الننلة موه كنات والسدل داور سين اقلت جهو 
مينى عل العرف السابق من تشبيه الاق بالمسلك واللفظ بالعسل ولولم 
يتقدم ذلك ولم بتعارف ولم يستقر فى العادات لم يمل لهذا الهو ٠ن‏ 
العلام معق أن 2 ميالئة ومحاز فلا بد من ان يكون له استناد الى حفيمة 
واذا ثبنت هذه الفروق والمقابلات بين التشيه الصريم الواقم فى 

العيان وما : الاركه المس وبين الثثيل الذى هو نشبيه من طريق العقّل 
وللقابيس التى تجمع بين الشيئين فى حي تقتضيه الصفة الممسوسة لا فى 
نفس العامة كابينت لك فىاول قول ابتدأته فى الفرق بن النشييه الصريح 
وبين القثيل من انك تشبه النفظ بالمسل على انلك تجمع ينعا فى حم 
توحيه الملاوة دون اطلاوة نفسها - فبهنا لطيفة اخرى تعطيك لأمثيل 
منالة من طريق المشاهدة وذاك انك بالقثيل فى حم من يرى صورة 
واحدة الا انه براها نار فى المرآة وثارة على ظاهى الام . واما فىالتشييه 
الصرح فانك ترى صورتين على اللِقَيِمَةَ . سين ذلك انأ لو فرضئا ان 
تزول عن اوهامنا ونفوسنا صور الاجسام فى القرب والبعد وغيرهما 
من الاوصاف الخاصة بالاشياء المحسوسة ل يمكنا نخيل شيء مرت تلك 
الأوطاف ف الخنياء الممثولة :4ل تم ورامق كرن الال بيدا من 
حيث العزة والسلطان » وا من حيث المود والاحسان » حتى خطر 
بالك » وتطمح شكرك » إلى صورة اليدر وعد جرمه عثك » وقرب 


قد 0 0 ان ألا عاد وليل 0 3 


الوذه بنك : ا" كناك اذ 3 اين الشبه للدم 9 خرن 







30 وفوف ء عرض نه ميك لين و 5 اكير 0 
ميدق ام 2008 0 ا اسه 7 

س ما فى الاصل من الصفة وجنسه بر دن أوماف: 
0 عل التعين والتحقيق واعا ميل اليك أنه فرك ذلك 00 
يعطيك من الممدوح ف قفار وراق الاللراة قر ل اليك ان كيا” 
1 قل رصورة ماس ققائلة له ون ار شمر القمة ذهب ينك 






ماكنت سخأه فا جد إلى وحودد بعاد 1 ه ولا ستطيع اله محصيل: 


لا جلة ولا شصيلا . 


»2 فى الغرق بين الاستعارة والعدل 0 





اعد ان من الاسّد التى تق العناية بها ان تبين حال مسار 0 
اليا ا هو عل الاطلاق حى لافرق ين البارقن: مم احذهاغز 3 
الآ الها تتتندنه وتشهل بد قن ره جلة م التول فسأ امال : 

قد مذى ف الاستعارة ان جدها ان بكو ونللفظ لوي يِ ؛أضل ل ْ 


اا 


سا عل اه ا رد المد مير ى قيمع لاني 








6 0 


رار البلاغة ١3‏ 
تقدم من ان الاصل فىكونه مثلاً وتكثيلاً هو التشييه النتزع من ججموع 
امور والذى لا حمله لاك الا ججلة من اكلام اواكثر لانك قد تحد 
٠‏ الالفاظ فى الل لتى بد منها جارية ا ثقبا فى اللغة 

واذا كان الا كذلك بان أن الاستعارة يجب أن تيد 0 
على المراد بالمئيل اذ لوكان مر ادنا بالاستعارة هو المراد بالمثيل لوجب ان 
يصب اطلاقها فى كل شىء قال فيه انه تمثيل ومثل” والقول فا للها دلالة 
0 عل - نبت الفظ وهو شّله عن الاصل اللغوي وإحراؤه على مالم وضع 
| له .ثم ان هذا النقل يكون فى الثالي من اجل شبه بين ما تقل اليه وما 
نشل عنه . 

ونان «القه انهم انلك فول رابك اذا وتدتوفاد كبا 
ف الشجاعة وظبية تريد اصرأة شيبة بالظبية . فالتشبيه ليس هوالاستعارذ 
ولكن الالتقيارة كانت من ابل التكبيه وهو الئرطن: نيا أوكاساة 
والسبب فى لها ١‏ ذان قات كيف تكون الاستعارة من اجل 7 

والتشبيه يكون ولا استعارة وذلك اذا جكت حرفه الظاهى قلت : ز 
كالاسد . ذاللواب ان الامىك فلت ولكن التشبيه حصا 00 
على وجد خاص وهو المبالفة . فقولى « من اجل التشبيه » اردت من 
اجل التشبيه على هذا الشرط . وكا ان التثبيه الكائن عل وحه الميالفة 
غمرض فيبا وءلةكذاك الاختسار والامجاز غمرض من اغراضها . ألاترى 
أنك تفيد بالاسم الواحد الموصوف والصفة والتشييه والمبالثة لانك تيد 
شولك م رانك أسدا» انك رت تحاءا 7 بالاسد وان شيبه نه فى 
التججاعة على اتم ما يكون وابافه حتى اند لا بنقص عن الاسد فيا . واذا 
)0 


١‏ الفرق بين الاستعارة والعثيل 

ب ذإك يكنا لا يصح ان شال ان الاستعارة هئ الاختصار والاتهاز 
عل اللشية .وأن حعيمم 0 وحفشيا واحدة و لكن قال ان ا ١‏ 
والامجاز حصلان مما او هما غرضان فيها ومن جلة ما دعا الى فعلها كذلات. 1 

التغيه ممبا . فاذا يت الها لبيست التشبيه على المقيقة كذاك لا تكون ' 
التعيل عل اللْتيتّة لان المثيل تشبيه الا أنه تشبيه خاص فكل تثيل 
تثبيه وليس كل نشبيه تكثيلا | 

واذ قد تقرر هذه اللبلة فاذاكان المشبه بين المستعار منه والمستعارله 

من المحسوس والغرابر والطباع وما يجرى راها من الاوصاف ا معروفة 
كآن حفما ان مَال انها تتضمن التشبه ولا يمال ان فبا تمثياة وضرب مثل 
وذ ان العونيةا ) غار الاق المفيل فا وأن َال ضرب الاسم ما 
لكذاكذو انارت التو وهلا اران راطا ساد لم . ققد حصانا من 
هذه الجلة على ان المستعير بعمد الى نقّل لخدن اضله فى اللنة لخر 
وجوز به مكانه الاصل الى مكان ال لاحل الاغراض الى د ثرا مرزد 
التشيه والمبالنة والاختصار . والضارب للثل لا عل ذلك ولا بقصده 
ولكنه بتصد الى تقرير الشبه بين الشيئين من الوجه الذى مغى .ثم ان 
وم فى اثناء ما يقد به المثل من املة واملتين والثلاث لفظة منقولة عن 
اصلبا فذاك ثىء لم سّنده من جهة المثل الذى هو ضاريه . وهكذاكل 
متعاط لتشيه صرب لا يكونتقل اللفظمن شأنه ولامن متتضى غرضه 
ذاذا قلكة .> ربد الاسدع وهذا للبر كلمن" فى الشوزة + بولة رأى 
كالسيف ف المضاء لم يكن منك نل لانفظ عن موضوعه . ولوكان الا 
على خلاف ذلك لوجب ان لا يكون فى الدنيا تشبيه الا وهو از وهنا - 


اسرار البلافة ‏ - و١‏ 
حال لآن النشييه معنى منالمعانى وله حروف واسماء ندل عليه فاذا صرح 
بذكر ماهو موضوع لدلالة عليه كان الكلام حقيقة كالم فى سَائر 


' المعاتى ذاعسفه . 
1 اعم ان الفكلة التقارة لا رسن ان 2 اميا او فملا ذاذا 
كانت نيا كان 0 000 صفقة ةَ فاذاكان اسم جد س فانك ةقاقر 1 


الأخوال التى تقل فبا محتماةً ا للاصل وبين ان بكون 
. الشذرع الذى مر:. شأنه ان عل اليه . ناذا قلت رأيت اسد ا صلح هذا 
1 الكلام لان أروئلافة انلك :رايت هذا من جسن الع الماووم وحاز 
ان ا رأيت اع أ باسللة شديد الجر واما شصل لك احد 
وعد . وانكان فعلا أو صفة كان فيغا هذا الاحمال فى بعض الاحوال 
ا لدم 
لمر نهدا الكلام حتمل ان يكون 0 ل »رو « مثير » شه ا 
املق أن مو الت ددن الاجسام ذوات النور وان كوا واقناث 
على الجاز أن ريد بالثىء امن اليا م والرأى وما اشبه ذلك من المعانى 
التى لا يصح وجود النور فها 00 به على سبيل التنشبيه . 
وق الفغل والضفة قن الدرنوغو انك كارك تدع وى الفطظ البفاز 
له . فاذا قلت : قد انارت ححته وهذه ححة مئيرة فقد ادعيت للمحة النور 
ولذلك عجئء قتضقه اليدما تضاف العاى الى يعتق ميا الندل والصفة 
الىالفاعل وان فتقول : تورهده المحة حلا اصراي 0 صدري 


ل فرق يه لابه راقيل” ب 





ع قر ار ون 
فلا و يتتضى تردذ.! لفقا ين سال 
ولكنه مدع اللفظ مستق زاغل اصله؛ 1000 

واذ قد نيت هذا الاصل فاعم ان هنا اصلا تعر 0 د اوهو 1 
ان الاستعارة وانكانت تمد التشمه والقثيل :وكان التشنيه فتغى نان 
مشا ومشبباً مه وكذلك القثيل لانهما عرفت لشييه الاانه عا ل لفن 
0 من شأما ان تسقط ذَكر الشبه من البين وتطارحة " 7 0000 


رلا ديدي مسا ار 





سم الوضوع المشبه بهم مغى من قولك : رأيت أسداً الريد د 
2 وك حر ار فارناد ‏ كين لزه ان الكينة 0 
وابديت نور نه وما شاكل ذلك .فالاسم الذى هؤ' الشته 3 
مذ كور بوجه' من الوجوء ما ترى . وقد قات اللمديث ا! م الشييه؛ 
به لقصدك ان عا فيد فصع النفظ محيث مخيل ان معك تفن الاسنادة 
الوا تقوي اص الشاهدة وتشدده ويكون لما هذا الصيم! 
حيث قم الاسم لمعاو اما عق لذ ار قروا عرف اجر اومعاة. 
اليه . فالقاعل كدّولك : بدا لي اسد وانبرى لي لي ليث وبدا وز وظيرت: 
ُ شمس ساطعة وفاض لى بالمواهب نحر وكذوله : 0 0 
و ل ان وطن ل كل انين اد 
والفمول» ذكرت من قولك رأيت أسداً .٠‏ والجرور: و وذلاار 
أن فر من أسد ار “والضاف اليه كذوله: 0 0 
بان الكواكب فخ اه هاشم والرجح اللا ولأ 





)١(‏ وجرة موضم ين مكة والبصرة 


اسرار البلاغة اه ١‏ 

واذا جاوزت هذه الاحوال كان اسم لعن ند كور ركان ندا 
وا لمشبه به واقنا فى .وضم المي ركقولك زيد اسد او على هذا الحد . 
وهل إستحق الاسم فىهذه اللالة ان بوصف بالاستعارة ام لا ؟ فيه شمبة 
وكلام سيأنيك ان شاء الله تعالى . 

واذ قد عرفت هذه اطلة فينبنى ان تمل اله دن كل تقىء جونء 
كا به كاف او باضافة « مثل » اليه جوز ان تلم عل الانارة 
يك فيه حتى تنمله ا وتدعيهلامشيه على حدقولك : ابديت 
0 ريد علا وسالت ا ماري ريد ل اند" .وانما يجوز ذلك اذا 
كان الشه بين الشؤين مما قرب مأخذه ويسهل متناوله ويكون فى المال 
دليل عليه وفى العرف شاهد له حتى يمكن المخاطب اذا اطلقت له الاسم 
ان يعرف الغرض ويعلم ما اردت فكل ا الضر ب الاول الذى 
ذحرت انك تكتنى فيه باطلاق الاسم داخلا علوتوزق القلتية و 
قو توم : ه وكالاسد فانك اذا ادخلت عليه كم الانقيارة وعدت وال 
الحال وفى العرف ما سين غرضنك !| 0 تع اذا قلت رام ا وانت بريد 
الممدوح انك قصدت وصفه بالشحاعة واذا قات طلعمت شمس وانت 
تريد 0 1 بابك بريد وضقفنا اطسق وان اردت الممدوح عم انك 
تقصد وصفه بالنباهة والشرف . 

فاما اذاكان من الضشرب الثانى لا سبيل الى معرفة المقصود مركى 
الغبه فيه الا بعد ذكر الخبل التى بعقّد مها الَثِيل فان الاستمارة لا تدخله 
لان وجهالشبه اذاكانغامساً ل يز ان تققسر الاسم وتنصبعايه موضعه 
وتنئله الى غير ماهو اهله من ذير ان يكون معك شاهد يذىء عن الشبه 


00 4 0 اشر بين ن الإبتبارة والقل. 
الورك مه انك كليل أأذئا هو ميرك أن نايليل 
م.املة الاسد فى قولك 5-0 نا لفان لكا ذكر المدوخ م من 
اببين ل تجد له مذهباً فى الكلام ولا صادفت ساماد 
الإنك لاتخلو من احد اصرين ن اما ان تحذف الصفة وتقتصن علد كر .اليل. 
عرد فقول : اذفررت أظللني الليل . وهذا عال لانه ليف | الليل دلين 

عل التكتة الى ا ن أنه لا بشوته وان ابمد فى الحربٍ نسار الى" 
الارض 20000 وان ددع الع وا 
عو رايا واد ررد الهارب عليه ولسوقه اليه . وغاية مايا ف 
ذلك انه بريد ان هرب عنه اظلمت عليه الدنيا وتحير مإ د ضارين 
حصل فى ظلءة الليل وهذا شىء خارج عن الغرض وكلامنا على ان لستعير ٍ 
الاسم لتؤدي به التشبيه الذى قصد ‏ فىالبت وم ارد انه لا تمكن اله 
ين ىّ ماولا يصلح فى غرض من الاغراض . وان ل تحاف الصفة 
وجدات طريق الاستعارة فيه يؤدي الى تعمسف اذ لو قلت : أن قزرت 
مك وجدت لسلا يدرك وان ظئنت ان المنتأى واسع واليرن 2 عيذ 
قلت مالا ثقبله الطباع وسلكت طريةة مهولة لان ا إن 
تجمل المدوح ليلاهكذا . 00 

فاه فاه قوم ان التشبيه باللا ل تضمن الدلالة على سيخطه انه المع 
فى أن يجري أسم اليل ءا إلى المدوح جر ي الاسيد والشمس وتوم وانا 
تصلح 00 الليل لمن قصد وصفه بالسواد والظلة”ما لان ظاناطنا: ١‏ 
<١‏ بشت معي قَطماً م ن الليل مظلا » ينى زنجياً قد الفذه لاطب مه 


امد را النا حو ا ردت نان رمتافيه 


اسرار الللاغة . 133 
طرمّة الاستعارة ل نجد هيدا التوونن التدل واقعلن اما وقد 
كقول النبي صلل الله عليه وسل د الناس كابل سائة لا تجد فيها راحلة ». 
7 قل الآن من اى جهة تصل الى الاستعارة هبئا وبى ذريءة تتذرع اليبا 
| هل أتقدران تقول رأيت إبلا مائّة لاتجد فها راحلة فى معنى رأيت ناساً 
والابل الماثة الي لا جد فيها واحلة تريد الناسكا قلت رأيت اسدا على 

معنى :رجلا كالاسد واطلّت عليه الاسد على معنى الذي هو الاسد ؟ . 
وكذا قول النى على الله عليه وسلم :« مثل المؤمن كغل النخلة او مثل 
0 2 ان تتعاط 0 فى ثىء منه فتهول لاوا مق خلة 
او خامة على معنى رأت ؤم دان من رام مثل هذا كانم قال صاحب 
الكتاب ملذزً تاركاً لكلام الناس الى ان يسبق الى افندتهم . وقد قدمت 
ْ من“ هذا الفصل فيا مغى ولكننى اعدثه هبئا لاتصاله 
: ررد دُ ره 
| + لطر انه لين كل قي عن لكيه افر بذكر الكاف 

وقوه بتقيم نقلالكلام فال :طريتة الاستفارة وامتاط:ذ و المغنه 
جأة 0 ر على الشبه به . وبقي ١‏ تعمرف الم فى المالة الاخرى 
وهى لق يدون كل واحد من المشبه وللشبه به مذ كورا فبا 0 زيد 
أسد ووجدته اسدا هل نساوق صرح التشبيه حتى يجوز فى كل شيئين 
قصد يشييه احدها بالآخر ان نحذف الكاف من الثانى وتجمله خيرا عن 
)١(‏ الخامة الفضة الرطبة من الثبات والحديث « مثل المؤون مثل الخامة من 


الزرعتيلها اليج مية هكذا ومية هكذا » قال الطرماح : 
انها ين مثل خامة زرع فى بأن بأت مختصده 


ا الفرق شس الاستعارة والعثل 
يدول ار مزل ال . واتول فى ذلك ان لبه لذكان صرعاًبالكاف 
و د مثل »كان الاعرف الاشير فى المشية به ان يكوزن م رفة كمّولك 
لاني وهر لعفن وه وكاليحر وكليث العرين وكالصبح وكاليم . 
وما شاكل ذاك ولا كاد جيء لكر ة عا ير فى تجو هو كاسد 
وكحر وكنيث الا ان مخصص بصفة و كبح وار خاذااجيات 5 
ال جرور بالكاف معريا بالاعراب الذى ستحفه ل ن الرة رفم والنصب 
كان كلد الامى ين - التعريف والتكير - فيه حا ا ٠‏ شول زيد, 
الاسد والشمس والبجر . وزيد اسد وشمس وبدر وحر 

واذقدعرفت هذا ركع ! الحو « فانك كالليل الذى هو مدري: 0 

واعل انه قد بجوز فيه ان تحذف الكاف وتحعل الرور (الليل ) بر 

مول : فانك الليل الذى هو مدرى . او انت الليل الذى هو مدري . ' 
وتقول فىقول الني صلى اللهعليه وسل : : «مثل المؤمن مثل اذامة منالزرع» , 

المؤمن الخامة من الزرع . وفى قوله عايه الصلاة والسلام : « الناس 1 
مائة » : الئاس ابل مائة . ويكون تقديره على ع لد رك كان 0 
علحد « واسئل المرنة » حمل الاصل فانك دثل الايل تم ذف مك 

والتكتة فى الفرق بين هذا الضرب الذي لا بد للمجرور 0 
ونحوها من وصفه جلة هن السكلام او نحوها وبين الضرب الاول الذى 
هو نمو زبدكالاسد أنك اذا حذفت الكاف هناك فقّات : زيد الأسد 

فالقصد ان تبالغ فى التشييه تقبمل الذكوركاً نه الاسد وتشير لل مثل 
ما حصل لك من المعنى اذا حذفت ككر المشبه اصلاً فقات : وأيت اسداً 
ا والاسد . فأمانى نمو ١‏ ان ككالليل الذى هو مدرى » فلا يجوز ان 


اسرار البلاغة » 


ا ل الب الليل ولكنك تنوي انك اردت ان تقول : ذانك 


مشل الليل ثم حذفت المضاف من النفظ واشنيت المعنى على حاله اذالم 
نتحذف . واما هناك فانه وا نكان شال 8 ان الاصل زيد مثل 0 
ثم تحذف فليس الكةقو ف عل هذا لكا بل عل انة حمل كن يكن 
لقصد المبالغة آله تر|م م شولون جعله الاسد وعيد ان تقول جعله الليل 
0 اميق ل بهم | لى وضف فى اللي لكالظلمة ونحوها وانما قصد الحكم 
الذى له من تعميمه الآفاق وامتناع ان يصير الانسان الى مكان لا بدركه 
الليل فيه 

وان اردت ان تزداد علاً بأن الام كذاك اعنى ان هبئا ما يصاح 
فيه النشييه الظاهى ولا تصاسم فيه المبالنة وحمل الاول الثانى فاعمد الى مأ 
جد الاسم الذى افتتتح به المثل فيه غير تمل لضرب من التشبيه اذا افرد 


5 وقطع عن الكلام سده كقوله كال 2 اا مثل اللماة الدنياماء انزلناه 


من البماء » الا بة لو قات : انما الياة الدنيا ماء انزلناه من السماء او الماء 
يُزل من السماء فتخضر منه الارض ل يكن للكلام وجه غير ان تقدر 
حذف مثل نو انما المياة الدنيا مثل ماء يْزل من السماء فيكو نكيت 
وكيك اذ لا ستصور بين الأياة إلدنيا والماء شبه بص قصده وقد أفرد 
كا قد نيل فى البيت انه قصد تشبيه الممدوح بالليل فى السخط . وهذا 
ا شم ولاه عكن القطم فيه نحم على التفصيل وك 
لديل ال دل انلك عد الاسم فى الك يد وقد وضع 10 0 
التشبيه بالكاف لو حاولت وناآران خرحة ات ا الى حد 
الاستعارة والمالنة 0 هذا ذاك لم يَمَذ تمد لك كاللكرة الى هى مافى 
)055 


1 ' 0 5 


558 0 
ال رقت سو« ا أ دير 


2 للهلا مني ديم مي فى هذا اوضع واكان لا متت أن 
6 من عدا النغرض ف ثىء. ء. استعارة 'ومنالية 












ا 


ا 


كترك ب ل 


جاتن ولكق 0 0 عن 001 . فان د 0 
يرجم اليه فى الفرق بين ما سن ان يصرق وجهه الى الاستغازة 3 والبالقة ش! 
ومالا حسن ذلك فيه ولا , قيلة المنى اليه بل يصد واجهة عنك مق 
أردته عليه , فالمواب 5 ان شال فيه قول قاطع :ولكن هه , 
5-309 يجب الاعهاد علا والنظا ر ألما وض ان الشبه اذا/كان وضفماً ار 
فى الثىء قد جرى العرف بان يشيه من اجله به قورة ارلة أصَلد فيه ْ 
قاس عيه كالتور والمسن فى الشمس او الاشتبار والظيؤر وم ابإلاعيق 
ا لت اياك 0 فى اسل والزارةق: :الات 
لفان ف اكيت والقيوان فى الكو وليك الها : : والقطع وللدةق. 
السيف والتفاذ فى السنان وسرعة المرورق الهم وسر عةإعلر ركة قكيةالار 
وما شاكل ذلك من الاوصاف الى لكل وصف ملهاجنن عؤاصل فيه 
لقم فيا ا اناد 0 اشىء على ممنىّ ذلك 2 


3 


















دك 


اسرار البلاغة لحان 
سبلة منقادة » وتقع مألوفة معتادة » وذلك ان هذه الاوصاف من هذه 
الراك قاترور ف كرتم دولا عا" وانها الحم نا وداه اكز 
احد يعم أن احص المنيرات بالنور الثمس ذاذا اطلقت ودلت الال على 
التشييه ل خف اراد . ولو انك اردت من الشس الاستدارة ل تجز ان 
ندل عله بالاسكسارة .ولكق أن ارحتبا من الفلك: انان قضاتا مق 
الكرة كان ام لآرتك الأهدازة هن الكرة ارق روهت فنا :ومين 
صلحت الاستعارة فى ثىء فالمبالةة فيه اصايح » وطر نبأ اوضم لان 
الطال مها افص » اعنى انلك اذا قلت ٠:‏ يا ابن الكواكب من عه هاشم » 
و :« باابن الايوث الثر » فاجريت الاسم على المشيه إجراءه على اصله 
الذى وضع له وادّعيته له كان قولك : م | اك وج الليوث اوثم 
كواكب وليوث أرق ان تقوله واخف مؤنة على السامع فى وقوع 
العم له به 
واعلم ان المعنى فى المبالغة وتفسيرنا لها شولنا جعل هذا وذاك ا 
الأسد وادعى انه الاسد حمَيمّة ان المشبه الثىء بالشىء من شأنه ان بنظار 
الى الوصف الذى به تجمع بن الشيئين ويننى عن نفسه الفكر فها سواه 
جلة فاذا شبه بالاسد الى و رة الشحاعة بين 4 والق . عداها فم 
نر اليه فانهو قال زدكالا سدكان قد انبت له حأ ظاهرا فى الشجاعة 


جر 


و 0 عن الاقتصاد واذا قال هو الاسد نناهى قَْ الدعوى اما قرسا 


فق أحن لقرط ويالة اردل و إن ورا ف الاول فك ل خرف لا تن 





0 م بورق كن 1لا الى الأونناتدوان الأبيكء الحمرونا 
توحد فيه تلك الاوصاف بالاوصاف 


0 ' 8 0 3 عرد بي انشارة لاقي ُ 
ش قن ا الأسد 3 ا باشعا واد عَم الشيدوكه , 
تون دكن الاسد فى حكم من ينقد ان الأسم لم توم على ذلك 7 

الا اشحاعة التى فيه وإن 1 عداها من ضورنه وساير إصفانه عيال.. , 
00 م لما فى استمتاقه هذا الاسم ثم م اثيت لهذا الذى يسمه يداتلك 
الشجاعة عينها حتى لا اتلاف ولا تفاوت”"' فقد عل :الاسدلة لإ غلة 
لان قولنا «هو هو» على ممثيين ( احدهأ ) ان يكون نش مان 1 ١‏ 
لمخاطف باحدها دون التخر فاذا ذكر بانعه الآ خر توجم ان سكين 01 
ناذا قلت : زيد هو او عبدالله عرفت ان هدًا الذى ذك لايعو 
















الى عرفه بأبى عبدالله . و(الثانى ) ان يراد تحقيق التشابه بين إن الشمين” : 
وتكميله لما ونفي الاختلاف والتفاوت عمماءفيمال.«هو هن : إف الإمكن + 
الفرق دبا لان الفرق شع اذا اختص احدها بصفة لا اتكون نف الأللن 
وهذا المءنى الثانى فرع على الاول وذلك ان المتشامبين التغا ند اتام ! ل 
كان 55 احدها الآخر وتوم هم الراق لما 3 فى حالين أنه ارأى شه 
اناق اكش الشى 500 تواون « هو هو» 0 
٠‏ اذااوقف وخمدكا عررفتك على الشجاعة ذون ‏ اث الامور ثم ل نشد تين 
شعاعة صاحيه وشحاءة الاسد فر ا تعانال 0 ا قَوْلا 7 ا هو 3 





بلاشهة ل( 
واذا تقررت هذه الجلة فتولنا : « فائلك كيال 5 00 ف 1 
ان حاولت فيه طرقّة المبالئة فقّات: :فاك اليل الذى هو مدر ربك 
لامحالة ان تنمد الى صفة من اجلما تجمله الليل كالشجاعة الي من لبا 


)200 را هد جل ل جراب فوا 77 ا 








5 0 الت 5 
ااا ا ل ا ا 0 


الب إل السغويآ 5 


رط ئ 0 ط يدف - 5 3 0 
08 ل الابيد 3 قت تلك الصفة الظلمة ونه قصد شدة حعطة 


م أن الدبيا تظلم فى عينيه حسب الال فى 


الستوحئن “الشديد الوجشة - قال : « اعيدوا صباجي فبوء: د ال وأعب 0 


قل للك هذا التقدير ان استدة ناه وعملنا عايه فانا ممخمله والكلام على 

:ظاعزة ورف التشبيه مذ كور داخل على الليل ما تراه فى البيت . فاما 
اواك تريد امبالفة فلا يجىء لك ذلك لأن الصفات المذكورة لا يواجه 
5 الممذ حون ولا تستعارالاسماء الدالة عليها لهم الابمد ان تتدارك وتترن 


“الها اسَدَادها من الاوصاف الحبوية كقوله : « انت الصاب والعسل » 
و 0 وانت مادج ا الصا وسكت وحق أن الحاذق لابرغى 
. بهذا إلاحتزاز وحده دي يزيد وت ال فى دفم مايفثى النفس من الكر أهة 
:0 باطلاق المفة التى لست من الصفات 5 نه فيصل بالكلام ما مخرج 


ذال نوع من الدح >كقول المتني : 


0 فى وجوه اا ا بح ا 08 


:بذ مله حسنا على الاطلاق ثم أرأه إن اه :فيح فى عيؤن اغدانهغل 
0 العاذة فىمدح الرجل أن عدوه بكر هره ذإ 


6 شجعه مأسيق من > كيده ونقدم 
من إحترازه فىتلافي مانجنيه اطلاق صهة العبح دى وصل « ره هده الزيادة 
من اليج وى كراهة سوامه ارؤية اضيافه وحى حصل ذكر البح 


(1) قوله ( فيوجوه اعدائه ) عكذا ورد فى نسعنق الكتاب هنا وفها سبق 


: ولواب الضحيحة « في عيون اعداه » وهو متعلق أقبح "ويل كل الرواة 
“..الصخيحة قول المعئف 2 ثم ارادٍ أن 0 قحا في عيون اعدانه » ولعل الا وق 


0 داع 1 ظ القرق. الا 5 9 | 
2 ا حسئين 000 شول أل لتجحون 2 
. وقد عرفت ماختاه الماوث 1 2 
















سعدين قبطل قله وتمحق أعره 
من الاحتراز ع بل أ لى مام 5-5 ى صاور مائى عليه منه الغ ثى 
لان التادح فيه ل لفضله وأخصر ححةهة التممب علي ولك 
مال ىكثير من مخاطبات الممدوح , عي 1 القظ: ار 
ميم التشبيه و اطلق ا سم الحنس المسسكاطلاق أل وله 
واذا 0 3 تكد قا 


فصل وجه المدوحمم 0 2 
بذي بالمكارم وأ ل لىْ 2 ظتأ أيه 0 





مازال مد حى 5 
تعله بذي وحجعل عليه الى وظر::. أنه اذا حصل له البالتة. فى آنات ْ 


للتكارم له وجعليا م مستيدة بأفكاره 0 ا ى لايصدارعنه. غيرها . 
قلا ضير ان بتلماه عثل | هذا المطاب المافى ء والدح التاق ككدك ْ 
5-5055 » وهذه قضيتك > فى أن تراك علينا أن نلك بلي 
ىالبيبت ط طريق المبالاة عا ى تأويل النتضط + 
اوقلت افترق انتب تلى بولا اماس 0 
التشبية على ما شيده الجلة الحارمة فى حلة الذي قلت" فال ذلاك. رجه ا 
أظلنه قتل + فى امبر عن ابي سلى الله عليه وسلم ليخن هناد ئ 
مادخل عليه اللل ) لاز ال هنا ا الذى هئ ال 


الوصول إلى ا ار ع ل 


وى كأذأ ٠.‏ والرشاء حل الدل و والقأسب الم ول إلدت 





مطر لي بالاء والمال ما أل تاك الا مستوهيا أو 0 


أسرارالبلاغة ا" 
كلك شير أن راق البفث ل وكر قاط لمعه بر الخقناره ساد 
ليل الى ادر له ساخطاً ضربٌ من التممق والتطلت لم لمل اللشساعى لم 
تقصده . واحسن ما يمكن ان بأنتصر به لهذا التقدير ان ال : ان النبار 
عتزلة الايل فى وصوله الى كل مكان فا من بوطمع من الآرض الا و يدرك 
كل واحد منهما فكيا ان الكائ فى الهار لا يمكنه ان يصير الى مكان لا 

كرون مالكل كذلك التق فى اليل لا كد ضما لا بلحقد فيه تبان 
فاختصاصه الليل دليل على انه قد روّى فى نفسه فليا علم ان حالة ادراكه 
وق كوت ماله سخظ راك القن باللبيل اول مكو ان واف ف 
نصصر نه شوله 

نسية كالشمس لا طلعت تت الاشراق فى كل بإد 

وذاك انه قصد هبنا نفس ماقصده النابئة فى تسم الاقطازوالؤ دول 
الى كل معان الأ أن النسمة 11 كالب تسروتق لبن اخد الد[طا مو الس 
ولو انه ضرب المثل لوصول النعمة الى اقادى البلاد » وانتشارها فالعباد » 
اليل ووم و اناق كل نارة وار غة كل اداه كان فالهنا خا داحعاً 
لذ اق ذا وان كن مض كر ف الوازلة شن يها اردادى اليه 
وما نح لان الصفة الحبوية اذا اتصلت بالترض من التشبيه نالت منه 
المنادة مبا والحافظة علراقرباً ما بناله الغرض نفسه . واما مالس بمحبوب 
فيحن أن يعرض عنها صفح ويدع التكر فها . 

واما تركة ان مثل بالنهار وانكان عنزلة الايل فيا اراده يكن ان 
يجاب عنه بان هذا الخطاب من النابئة كان باللهار لا الة واذا كان بكاءه 
وهوفى الهار بعد ان يشرب المتل بادراك الهار له وكان الظاهر ان عثل 


37 8 فرق بين : الاتتمارة 5و والقيل , 
7 ش 1 0 0 لذي - منتقار وطريان عل ار متوقم. 2 أنه .قل 1 
0 ,ار أو آخره: لو سرت تعنك م ١‏ أخد مكانا 0 ينى العالية نا 
د ركان ادراكك لى وأن بعدت ا ادر اك هذا اللي ل القبل ف 
نهاري هذا اياي ووضوله !! اق موضع ! وات من ,الارض. 0 
د تشديه النعمة ف لت لحن أن 
من ديت الشوكن ناص وهو الدلالة على السسوم كان ألشبه الأخزم. 0 
18 5 م نسة لاقلوب وملبسة العا اللبحة والبهأ 0 قل الثم سر اغا 
على سيل العرض وضرب م التطفل انتريد التشيه لهذا و 1 ني 
هوالان 0 0 اصاة 0 على الاشر اد م لوف رو مروف كار 







وهنا * ىع 0 وضو 












0 3 ب هه حىَ لو كات ات قٌّ ونحال ل ل ا 


الرّضى مهار فطفققت هكذا تجمله ليلا سسخطه يحدن. ونا الو واج ال 





ول : اللهار ليل على من يضب عليه والليل 50 يوفى عت ويل 


ا 


دوك ليل كلة واوقات ولاك مبار ركابا ما قال : 
ايامنا مصعولة اطرأ افبأ رركي عا 0 
وقد بآول الرجل لحبوه : انت ليل ونجارى لى بك ند ا رن 





رضدت فدهري نهار واذا غضبت قليلك تقول ات ذاق لودل د 
وستابي . ولا تكاد تجد احدا يول « انت ليل » عل معنى؟! أن جنيك 
فلل نه الدما لان هذه العبارة بالذم وبالوصف بالظلمة وسواد. المل ود 
الوجه اخص بأأيرادا أخلق » وهذا الى ما الى اقل أسبق» فامرن 


اسرار البلاغة ان 


فصل 
عم لك تجد الأسم وقد نوقع من نظلم المكلام الموقع الذى يتتضى 
كوانه مستعارا ثم لا يكون مستعارا وذاك لان التشييه المقصود منوط به 
مع غيره وليس له شبه بنغرد' به على ما قدمت لك من ان الشبه يجىء 
منتزعاً من تجموع خلة من الكلام . فن: ذلك قول داود بن على" حين 
خطب فقَال : 
شكراشكرك انا الله ماخرجنا. مز ر فيكم م را ولانيى فك 
أت عدرل انان لور 4 ١‏ ل له فى زمامه » حج 0 
فضل خظامه » فالآن عاد الامى فى نصاءه » وطلعت الشمس من مطلعبا 
لد اخذ القوس بارا » وعأد النبل ال ار ةع ورجع الام الى 
مستقره فى اهل ديت الرآفة والرحجة ؛” 
فتوله : الآن أخذ القوس باريها . واكان القوس بقع كنابة عرن 
اللافة والباري ء ن الستحق قانالهلا فون ان قال أن التو مار 
لخلافة على جد استعارة النور والشءس لاجل انه لا بتصور أن 2 
للؤلافة شبه من الٌوس عل الانشفراد وان شال « مم فوس م كال 
دن » وائما الشبه مؤلف بحال الحلافة مع القائم يبا ومن حال 
( لثما ككتات جل كيل ف عق البير وى وعتظية واليما وضع ف 
مخطم البعير '( انفه) ليقتاد به . والنزعة بالتحريك الرماة بالنبل جم نازع وفى الامثال 
« صار الامى الى الْْعة » أى قام باصلاحه اهل الاناة والسياسة . ومنها « عادالسهم 


ل لزنه » اى رحع اق الى اهله فاحلةٍ فى كلام الخطيب يعنى ما قباها وما بعدها 
فقمق 


سد روي لجاز رايد 













2 1 1 
ها 0 إذكان انا ل ما كنك الكائن 5 ص 


واهدى الى نر تبره 
الاوصاف المعتيرة فى الامامة. .والجامع للا يكون أغدي ال نوقية, للا 
واغرف : عا حفظ مصارفا عن الخلل وان يراتي فى سيايثة اخلن انلام 
والنبي التى هى المقصود منما تركيا ما دوا تخ 3 الإفمال «بواقيا :من 
الصواب كم أن العارف بالقوس براعى فى تسوب جوانها. ؤإقامة وراها 
وكنينة زعا 00 الوضع الخالص 0 فاسان 
تصيب الاغراض وث#رطس فى ألاه عذافي وتفع .ف ف للقن ل عم : 
شاكلة الى 00 2 ش ل 
ةفر الاق مع مكلام ا 0 ذم ل ْ 
طيب فى ظرف سوء » لس ( عسل ) هبنا على 25 ف وك الا 6 
ل ل مدال دان خال الالظ لمن ونحيبه التق 
هذا اي المتكام - 00 ىا إل باب 1 





بن 













لشبيه الرجل 4 0 0 لان الدمامة 3 تعطيه صفة ا م2 د 0 
هه دمامة مالم عدم ثىء إشبه مافى الثارف من الكلام. ل 1 
املق الجيل او سائر المعئى التى تجمل الاشخاص اوعية شاد ب +30 
ش فن حك ان ماف عل :هذا الاصل 0 ان الثبة 0 








ْ 00 رطس تصيب القرطاس اق وشدم لقا لطر رار 0 


الصيد المرمي ولم أرهم نقولونه الا بإلتاء ( الرمية). 0 


1 


اسرار البلافة 2 9 


- 


#وجودا فق القىء عل الاشراد مد 000000 شَيِجَة بده وبين ثيء 
أخنا :الام سم از يك الشيه مئه كالنور الس والظلمة لاجمل 
. والشمس للوجه اللميل اوالرجل النبيه الجليل . واذا لمككن نسبة الشبه الى 
الثيء عل الانفراد وكان مركا من حاله مع غسيره فليس الاسم بمستعار 
ولكن جموع الكلام مثل 
واعلم ان هذه الاءور الى قصدت الحث عنها اموركانها معروفة 
عهولة . وذلك الها معروفة على الملة لا بكر بيانها فى تفوس العارفين 
ا الكلام والمتمبرين فى فصل جيده من ردقه ”'' وغهولة من حيث 
فق فأ اوضاع تحري رى القوانين الى يدجع | | فتخرج مهأ 
العال فى حسن ما استحسن وقيم ما اسهجن حتى يل عل اليقين غير 
الموهوم » ويضيط ضبط المرموم الخطوه”" » ولعل الملال ان عرض 
لك » أو النشاط ان فتر عنك ٠‏ قلت ما الماجة الى كل هذه الاطالة واتما 
"ككل انق قال الخعارة بثل كذااغ نقد كلاكا + وتلفةاا ااه 
ومكذا يكين للؤنة و«انعيه لفل تور من الثول. فاك قز 
ان قائلاً لوقال : المبر مغل قولنا : زيد منطلق ٠‏ ورغى به وقلم وإتعابة 
نفسه بان يعرف غ لاخبر اذا عرفه عيز فى نفسه من 17 الكلام حتى 
يككنه ان بل ان هبنا كلاماً لله لنظ الجر ولوس هو تخبر ولكنه دعاء 


)002( بر 37 0 (0) رم ) الثنىء أصلحه ا ومنه حديث «البدّر 
0 394 ومعنى) الملا 57 تفسيره) يقتاد ا دن الكلدم .6 
والمرموم مام المصاف غير طاص ولعاله الرموم اى الداية امد موعة بالأطام ء عن 


الرم اي الا كل 


3 لاا 58 د 0 الاتمازةو القيل: 






ونا 0007 وقرااةل و إيجذ أ نفينه 52 ان بأرف: 9 
أن لاير هل يتم لو لايم ادل اميه فى"القسشمة الفتمن. 
جلة من الفمل والفاعل وجملة من مبتداً وخير وَأ مأ غذا هذا منالكلام:.” 
لجال ثم 0 ان انام اك بسغل ع احرف بمقما ب 
يكسكونا خرا ومضما محندث فيا ماني تخرج با عن الرية واتاق. . 
اافنلق والكذتت . وهكذا قول اذا قبل له لأسن - ل زد وصرورة 
اكتفيت ولا أحتاج لقف اعد اه قن ادير ل ان 
لما اذا عرقهما عرفت أن ماخالفبما هو الاسم على 'طر.قة لكاب 9 
وقول زات اج الى ان اعجرف ان الاسم ينقتم يكن * 5 أ وأغيز 
ممكن والمتمكن ا وغبومتضرق ولا ال 1 
المنصرف والاسباب التسمة التى شف هذا الح عل اجماع” سنن مها أ 
تكرر سنت ف الانبه'”” ولا انه ينقسم الى المعرفة والك, زةاوات 0 
ماعم شيئين ونا اريد نه واحد من الجن لا بعيئه والشرفة عاب 
به واحد بعيئه او نس عينه عل الاطلاق ولا الى ان اأعم شيا من 
الانقسامات التى تجىء فى الاسم ند الا الاختيار والرقدق 
دعوى الاستغناء عما هو محتاج اليه ان اراد هذا النوع من لبر 0 0 5 
ولأ نكان الذى يكلف شرحه لا يزيد على مؤدى ثلانة اناهاء هئ 
القثيل-والتشبيه والاستعارة اذ قوانا : ىء تمتتوى على ثلالة ار 3 





اذا مددت 8 الى القّسمة واخذت ف سيان ا ويه هلاه "الافظة أحي: 
ل أن , ل 0 ان لا دي وتتجشم من من المثكمة لكر كينا ما 0 








(1) يريد بتكرر السيب قيامه كراسي ٍ 


أسرار البلاغة ا 

يقليل الاقرون برا اماد للا قدا شرت البن دوعن الببصر والكلام 
عليه يملا اجلادا عظيمة المج . فبذا مثاك ان آلكرت ماعنيت به من 
هذا التتبع را من ا 21 برنه من ن جم الفكرة وسومباان دخل 
د فى جوانف هذه المسائل وزوااها وتسقير كوايتها ما وخفاياها ذفان كت 
#ن. زط للننسة ان يكون: هذامفلة »وهينا عله فس كت تك : 
وكل ماهورت 6 وثق أن ازمان عوك على م اشغيت 0 وكاهدكة فا 
ادعيت »وانك واحد من يصواب روسن مذه.ك 4 ونخاه عنك» 


مم 


اخ م ا 
فصل 
اق الاكذاوالشرقة . ونا ق :ذلك .تن التلال + وضروت اللققة والخيل + 
زر القسم العقلي © 

اعلم ان المكيم عل الشاعربأنه جد منغيره 000 ق » واقتدى عن تقدم 
عرق علوي أل كرق لل الس مير ما او فقوقة ضاق بالقيارة.. 
ويجب ال 2ك تكلم اول على المأ فى وى نسم اول عين عملي وشخيد كل 
رعشا ٠‏ فالذى هو العقلي على اتواع . اولما عه ” صحيح خجرأه 
فىالشعر وألكتاءة » والبيانوالخطاءة » مجرى الأدلة التى تستنبطها العقلاء » 
والنوائد التى تثيرها المكياء » ولذلك تجد الآكثر من هذا المنس متتزعاً 
من أحادرث التى صيل الله عليه ول وكلام الصدابة رذى الله عنهم 
ونلو لا فق انار التاق الذين شأهم المدق » وقصدم للق اوررق 


1 5 .“وار عرقة الم البتق ار 








له اعلا فى الامثال القدعة وا لم الأثورة عن كماد :قتول. 0 
وما الس الوروث لادرّدرَه 0 حنست الا با ا 
ونظارٌه كقوله : اع اي قن 
الى وان كنت إن سيد عار وف السرمتها ارق اليب 
الى الله أن ات هو بأم: :ولا ا 












لا سوّدى عاص عن 0 
سرع عض يبد أ الل بامة » عله من تفده اكوم النية ؛ 
ونتفق العملاء على الاخذ يه » والح بعوجبه » فى كل حا ل وامة:» ونوجب 
م" ماي ونور ولجما وار قل] 
ابطأ نه عمله 0 نه لسيه 4 وقوله عايه ا ا 3 
الناس بالاعمال وتحياوق نى بالاناب» وذلك أل كان الضيةخا بعاد 
نتر نه ااهل وستمده الممتّوص لأذَّى ذلك الىا, عا النتب ايشا و و 00 : 
0 اي 0 3 1 
ا 0 م 000 ولاعرر فار 0 
الغا ى بالا نماء اليه ؛ وتدوبله فى المفاضلة تأيه ٠‏ ولكان لا تدوز ة فرق س1 





ان شول ه -ذا ابى » وملمه لسى » وبين أن شسس الى لطن النى نهو 
اصل الخلق اجمعين » ولذلاك 0 ص الله اية 3 :كلم 30 0 7 ل 0 


(:) بريد بقوله ( الاول ) الاب او ابد مثلاً من تدر بالائتداب اليهث. 


ْ 57 0 0 اللاقة : 3 0 000 
0 1 00 ش 007 3 فالطين: 00 
لعن 3 الاهل الم امم على الهدى أن استهدى اذلاء . 
-“ووزذكل أمزئ؟ ماكان حمسن والجاهاون لاهل العلم أعذاة:+ 
ناما" زى امن الباق التى تجمع فها النظاثٌ وتذكر الابيات الدالة 
1 انه تتلاق وتتناظر » وتتشابه وتتشاكل » ومكانه من العمل ما ظبر 
5 واستبان » ووط واستنار» وكذيك قوله : «وكل امس ,نولى ل 
ص ضيح معنى ليس لاشعر فى جوهره وذانّه نصيب واا له مابليسه 

ن :الفط 'ويكبسوه من العبارة وكيفية التأدية من الاختصار وخلافه 
ا أوضده . واصلة قولالننى صب الله عليه وسلم : «جبلت القاوب 
على حب من بأحسن الما » بل قول الله عن وجل : « أدفم بالتى عي 
00 :فاذا الذى بنك ويينه عداو 1 0 1 

وكا قوله : 

0 لابشرف ارفيهميالأفى ع ا لني الت 
معنى معقول ! يزل المسقلاء تتضون بصحته » ويرى العارفون بالسسياسة 
الاحذ لسبته » ونه جاءت اوامس الله سحانه وعليهجرت 0 الشرعية 
والتنإن النبوية » وبه اسدما: م لاحل الدين ديهم 2 واشق. يم اذام من 
الفتتهم 'وايضرم ؛ كال موشوع الجبلة عل ان لا لو الدنيا من الطغاة 
لأرْدن » والغواة المعاندينء 900 سكنة فتردعهم ‏ ولانتورون 
الرشند يكنيم البصح وعنميم » ولا نحسون بنقائص النى” والضلال ؛ 
ونا 0 والظام من من الضعة والحبال » فجدوا لذلك من الم حيسهم على 
الام » وشف مهم عند الزجر » بل كانوأكالماتم والسباع لا بوجعبم الا 







دك درام رق قم ايل ا 
ا 000 0 للد وسو ابأين الشديدء 7 0 
0 
نال اهل الشرف ما ثالوه من الريئبة العليا » فلا يليت ن اشرب امن متيل ” 
ْ تنف عنه الاقذاء» ولا تقر ااروح فى بدن 0 0 أغنيه 00 01 
وكذاك قوله : 0 
٠‏ اذاانتآ أكرمت الك ري ملكته 
ووم الندى فى موضع السيف 0 ا 
8 .وضع السيث ؤ ف مو ضع ا 
( القم اللتخيل © 0 0 نل 00 
واما الم ايل نبو الود نواد يقال انه دق وان ا 3 
ثابت » وما تاه مننى » وهو مفآن المذاهب ل النبالك » اماد : 
عم الاقونا ولا حاط به تقسياً بويا 0 و طبقات»/ 
0 على درجات » فنه ما يجيء مصصنواً قد تلق فيه واسعيين ا 
بالرفق والمذق » حتى اعمط 00 ن أحلق » وغشي روئقاً :م بن لصيو 6 
احتجاج حي قباس يُصنم فيه وشمل » ومثاله قول إلى هام ٍ 
لكك يعطل الكريم من الننى اليل حربٍ 00 امن 
50 الى السامع ار الكرم إذاكان موصو قَأبالملوة وارفةقي ١‏ 
قدره » وكأن ال: ا فى حاحة الملق اليه وعظم تقله.» وجب بلقاين . 
ان يتزلء ن الكريمء زول ذلك السيل عن الطود العظيم » ومعلوٍ ايه 
قياس مخييل بو إمهام 9 تحصيل وإاحكام » فالملةى أن السيق لإ 8 
طحت ايان مزالاب لاسر وي 4 


م يسمه 


أسرار البلاغة "١‏ 
جواتف يدق4كى عن الاندياب 4 وتلعة عن ألا يات 4 ولس قُْ الكريم 
والال 4 شىء من 520500 الملال . 

0 ظَنْ ب 50 وهوعل التخيّل قوله : 
ا رد 5 أن شارقى 2 لشىة عل النضاء مودوذ 
هو من ديت ا صدق وحديقة لان الالسان لا بعجبه ان تدركه 


انيت اذا هو ادركة كره ان شارقه ذتراه لذلاك كزة وكرهه عل ان 


ش اراد نه ان.يدوم له الاايك اذا ورحعتثت | لى التتكيق 139 نت الكراهة واليغضاء 


لاحقة شري قل اتاتيئة دما كرلاهرادا ومودودا فقن ف ولس 


, للق والصدقءيل الودوة اللياة والبتاء الا انهلا كاك العادة سجارمة بأن 


في رزوال ترك الاتدان السب زواع ن الدنيا وخروجه منما وكان العيش 
فها عب الى اللفوس صارت ميته لما لا , سق له حتى ببق الشيب 1 


ل 


حبة للشب . 


ومن ذلاك صليعوم اذا ارادوا تفضيل ثىء او نقصه ؛ اومدحه او 
ذنم باتو بسكن :نا وماركد رق أوضاق لسع هن هنت التعدياة 
والنقيصة » وظواهي امور لا تصحح ما قصدوه دن المعجين والتزيين عل 
المقيقة كما تراه فى باب الشيس والشباب كةول البحتري : 

وبياض البازيّ اصدق <سناً ‏ ان تأمات م نسواد الذراب 
ولغينى اذا كان الجائن :فى البازى' انق فق العو واعاق امن السراة 
فى الغراب » وجب لذلك ان لا ذم الشيب ولا تنفر منه طباع ذوى 
الالباب » لانه ليس الذن كله لتمول الصبغ وعدل اللو زوقلا انيف الوا ن.: 
ماانت من الصى والاعساض »ء رد البياض » فامهين برنئه 00 مر 

1) 






0 د الأخد 0 لنمرقة” لقي البحني ْ 0 
ْ كا" 0 انو اراوْض واوراق لحن انفلا ياي كران 
ايضاض شع ر الفتى لنفس اله ون وذاته» بل لذهابياءْجانه:وادبازه وجاك 
وانلك لترى الصدرة المالصة فى اوراق الاثعار المتنائرة عند ازيف واقال. 1 
الشتاء وهبوب الشمال تككرهها تقر منها ”؟ وتراهاببنما فى اقال لزج :. 
ف الزه التفتق » وفها طشيه ولشيه من الديياج المونق » قر نفيك ل 
خلاف تلك القضية » وتتاء من الأرحية » ذاك ليه را تالوفاحيث 
الباء والزيادة » والمياة للستفادة » وحيث ابشرثٌ ارواج الزياخي 50 
ولشرت انواع اع التعاسين 6 ورأيته فى الوقت الآ توعان ولت اللتدود: :0 
واففين 
ولو عدم البازي فضيلة انه جارح وأنه من نعتيق الطير””؟ 1 كمد لياعة: 
98 18 تراه وم يكن للمحتج به على من بكر الشيب ونذمنه ماتزاة! 
من الاستظبارما انه لؤلا ماهدى اليك السك من إريافاتي تلع الم 
الارواح » ونبش لا النفوس وترتاح » لضعفت حمة 5 تماق : له طيل َ 
الشباب . وكام تكن الملة نيكراهة الشيب بياضه ولم يكن نهو الذى مط 
عنه الابصار» ومنحه الميب والانكار كذك لم بحسن شواد ال ف 
اللوونة. لكوة نتر اذا فقي بل لانك رآيت روئق الشبات نكاره. 1 


ومبجته وطلاويه ؛ ورا بربقه ويصيصة تعدانك الأقال 6 زاك 


العود 4 وذهبت القاشة والبشرء وجاءالء. جوس والعسن ' 09 السين :هلا 


)١(‏ القباطي بالشم مع قبطية وهي ثياب من كتان تنسيج بمصر لني ل ا 
بالكسر على غير قياس كالدهرى وافمل ويد 5 كسر القاف على القنائن '.. ١‏ 
المع . (؟) في نسسخة الامبتانة فتكرها بدل فتكرهها (©) مال الثثزت 0 ضٍِ 0 
الخرميت شر انائ بالطو ماني 0 0 القذيم و لع 1 الجا" 1 0 
شىء ء ولقب البازى 0 ١‏ 


اسرار البلاغة 14 

الاقتبال » وحضرانلك الثقة بالبماء » وببعدان عنك الحوف من الفناء » . 
وإنك لترى الرجل وقد طمن فى السن وشعره لم «بيض ولكنه على ذاك 
قد عدم امباجه الذى كان » وعاد لايزين م زان » وظبر فيه من الكمود 
والججود ؛ ما يريكةغير حمود. 

وهكذا قوله : 000 

والصارم المصّول احسن حالة بوم الونى من صارم لم يصقل 

اعوات عل قطي الغوي وال العني ع منط رامن نجي اقلق الوق واكارة 
الىان السوداكالصد على صفحة السيف . فكنا ان السيف اذاصمّل وجل 
(الرلة العنذاً وق كان الى واحدن راغب اراق ول فارن: 
كذلك يجب ان يكون حكم الشعر فى انجلاء كذ المر ام ورور 
٠‏ ناض الصْمّال فيه » وقد ترك ان .شكر فيا عدا ذلك من المعانى التى بكره 
ذا السين: وناط مآ انيت 

وعلى هذا موضوع الشعر والمطابة أن يجملوا اجماع الشيئين فى 
وصف علة المج برددوته وان م يكن ف المعقول ومقتضياتالعقول . ولا 
يؤخذ الشاعى بأن يصحيم كون ما جعله أصلاً وعلةما ادعاه فيا ببرم أو 
انض من قضية وان بأتى على ما صيره قاعدة واساسأ بنة عملية بل 3 
مقدمته الني اعقدها بينة كتسايمنا أن عائي الشيب لم كر منه الا لونه 
وتناسينا سائرالمعانى التي لمأكره ومن اجلبا عيب . وكذلك قول البحتري : 

كلفتمونا حدود ماطه فى الشعر يكفى عن صدقهكذ نه 

أرأد الزيونا ان وى مقاننن العير عل قود المظلو ‏ وباخد تقوبيا 
فيه بالقول امحقق » دعن الا ما شوم عايه من العقّل برهان شطع 


د الاحذوالسرقة. القم اتخلى 
3 » وبلجيء الى موجبه ولا شك انه الى 00 ؛ وأباه ش 
عمد ع اذ سعد ان بريد بالكذب اعطاء الممدوح حظأ منالفضل - 0 1 
ب »ويب بلعفة حت من الم جاوز به من لكر اولان 
1 الكذب لا مين بالمجي المنطمية » والدوا انين العقلية » وائما يكذب فيه ١‏ 
التائل بالرجوع الى حال المذكور واختباره فها وصف به » والكفديية 
قدره وخسته » ورقمته أو ضعته » ومعرفة مله ومس ننه » ٠‏ 

وكذلك قول من قال : ٠:‏ خيرالشمر آكذيه» فبذا مراده لا زالشمر 
لايكتس من حيث هو شعر فضلا دوقم و الخطاطا وارتقانا رل - تدحا 
الوضيع من الرفعة ما هو منه عارء ل لو نال 
جواد مخله الشعر ومخيل سمه وتجاع وسعه بالمين وحبان ساو نه الليث 
وق ضة أوطاء فةالبرق! "وى قضى له بالغيمء ؛ وطانش ادعى لهطبيعة 
المي .لم مينبرذلك و فيالشع رنفسه حيث َخَقَدُ دثائيره وتنشردياعجه » 
ويفتق مسكه فيضوع أريجه . 

واما من قال فى معارضة هذا القول « خير الشعر أصدقه قال : 

وان اعون دلت انت قائله بيت شال إذا أشدته صدقًا ‏ - 


فمّد جوز ان يراد به ان خير الشعر ما دل على حكنة يلها العتل 35 


٠ 


يجب به الفضل » وموعظة ة تروض جماح الهوى » وبعث عل التقوى ع“ 
ومين لوجع 3 والمسن فى الافعال » وشصل ين المحمود وا مدموم 
من الأصال وقد نحجى مها نحو الصدق فى 00 الرجال »م قيل : كان 








. (0) العيوق نحم حمر مشىء فى طرف الجرة الاعن يتاو الؤيا لآ يتقدمها 
وقة النبىء أعللاد ١‏ 


أسرار البلاغة 55١‏ 
0 وعي 00 
٠. 9 . 4‏ - اسم 
فن قال خيره اصدقه كان ترك الاغمراق والمبالغة والتهوز الىالتحقيق 
والتصحيح 4 واعماد ما جرى ا العقل عل اصل كم 4 أح ب اليه 4 
و عنعده » اذ كان 2 احلى ؛ وآبره ابق 0 وفائدته اظرر » وحاصله 
أكثر » ومن قال اكذيه ذهب الى ان الصنعة انما يمد باعيا» و طشر 
شعاعبا م( وشع داعا وتفرع افناما ») حيث شه الاساع والتخييل 6 
والتأويل » وبذهب بالقول مذهب البالنة والاغراق فى المدح والذم 
والوصف والبث والفخر وامباهاة وسار المقاصد والاغراض وهناك 
يجد الشاعى سبيلاً الى ان ببدع ويزيد » وببدي فى اختراع الصور ويعيد» 
ست 9 سه 
ونصادف مشطريا كت شاء واسعا » ومددا من المعاق متتاسأ » ويكون 
واما القبيل الاول فرو فيهكالمقصور المداتى قيده » والذي لا تشع 
ل شاء ذه وأنده 6 6 ثم هوف ىالا كثر ورد عل | سأمعين معان معر وفة 
0 6 ونتصرف فى اصول هى وان كانت شريفة 18 م 
كاللواهى تُحفظ اعدادهاء ولاثر حى ازديادها » وكالاعيان المامدة الى 
ع ولا تزيدء ولا نري ولا نفيد » وكاأسناء المقّيم » والشسجرة الرأئعة 
هذا ونحوه بمكن ان بتعاق به فى نصرة الخييل وتفضيله ؛ والعقّل 
عد على تفضيل القبيل الاول وشدعه » ونفخيم قدره وتعظيمه » وما كان 


72 


0 ا 0000 ئ ١‏ الاخذ سس ف 00 ,اكير 1 0 0 
٠‏ العغل ا 0ن ار جانبدء اليم 2 
قيل :الباطل مخصوم وإن قذي له ؛ والق مفليع” وإن قذي ليه" 
ومن كم 3 المعاني المعرقة ُ فى الصدق 4 الستخرنية من معدن لق 
فم الحامد اذى ل 0 0 0 0 .وان ارت 5 
ا اذا ا 5 00 3 


10 رما فى لنبهء معارقا شو اضيه» وهو عل* اير 





فوائد الى فرَاس التى هو أبو عذرها » والسابق ن الى اثازة متزها.: 0 00 

واعلم ان الاستمارة لا دخل ف قبيل التخييل لآن العتزلاقد 
لى اثبات معنى اللفظة الستعارة وائما مسد الى اثبات شبة ناك فلا يكو 
يرد عل خلاف خيره . ولف بعرض الشك فى.ان الامدخل للإستمار 
فى هذا الفن وك الخيرة فى السازيل على ما لا مق كدوله عن" وجل 
« واشتمل الرأس شيأ » نم لا شبهة ني ان ليس العنى على انبأت: الا شنا 
ظاهي؟ وائما امر ادا ات كيه . وكذلك قول النى صب لبي 
,)2 المؤمن عأ المؤمن «( للب على يات الراة بن بحديث الله ا 


الكو عي ني مار لوق ودر افيا أ امل : ااا الها 1 
لان ذلك العم طر شه الرونه ولا سيول الى ان بر الأنان 006 


(1) المفلج ( اسم فاعل ) الفائز الظافر قل فلج ركنمز (صرنا 7 
لازم ويتعدى بعلى فقال فلج وافلج على خصمه أي استظوز وَانتصرٍ 0 
(0) شال (ز هو ابو عذر هذا.الكلام ) اى خواول ا :والخرغه 
وشَال (ماانت بذي عذر هذا الكلام ) اى لست ع باك ' من اقتضبة. “والمذر: 


الثم مخفف من تاوق كار كاك إلا مر م 


١‏ م أسرار اللاغة 3 م 

بللراة وما جرى عيراها من الاجسام الصقيلة فد جم بين المؤمن وامرآة: 
0 وهى ان المؤمن نصح اخاه ويربه امسن من القبييمما 

رق المراة الناظر فا ما يكون بوجيه من المسن وخلافه . وكذا قوله 

08 ل عايه وس : » 31 وخضراء الدّمٍ » معلوم ان ليس القصد 
' ائنات معنى ظاص 0 ولكن الشبه الماصل من مموعه| وذلك حسن 

الظاهص مع حالصل 

واذا كان هذا كذلك بان منه 5 ان لك م زوم الفدق واقوت 2 

7 محض الأق الميدان الفسيح والمجال الواسع وأن لس الام عل ماظنه 
نامر الاغراق والتخييل المارج على ان يكون المبر على خلاف احبر من 
انه انما ُ الال وفان وتكثرمواره الصمة ودر بشوعها »»وتكتر 
إغصاتها وتتشعب فروعهاء اذا بسط من عنان الدعوى فادمى ما لايصح 
0 » وأدت مأ فيه العقل ا : 

وججلة المديث الذى ارده بالتخييل هبنا ما نشبت فيه الشاعى امرك 

١‏ هو غير نات الا وبذدعي دعوى لا طريق الى تحصيلبا وقولةولاً حدم 
فيه نفسه وير ها ما لا ترى . اما الاستعارةفانسبيلبا سبيل الكلام الحذوف 
فى انك اذا رجت الى أله وجدت قائله وهو بشت 0 عقليا ححا 
وددعى دعوئ ها شبح فى المقل . وسثمر بلك ضروب من التخييل هى 
اظبر أمس] فى البعد عن القيقَة تكشف وجباً فى انه خداع اعقّل وضرب 
بن اورف فاك اسقالة الأركن بوذا انمه ل اذيك عرق افا 

]كلام فى الفرق بين ما بدخل فى حيز م كين العقر اكذيه ٠‏ ونان 

مالا يدخل فيه مما بشاركه فى أنه انساع وخر فاع 


6 ش الاحذ والسرقة . القسم التحبيلي 
وكيف دار الام قائهم لم يقولوا: خير الشعر ! كذدبه وج بريدون 
كلاماً ها عفاد ساذماً يكذب فيه صأحبه وشغرط نحو أن يف اخارس 
أوصاف الخليفة وقول للباشى المسكين » انك امير القزافن م 
الله مويه 00 | وتدقيق فى المعانى 5 الى فطنة لطيفة وفهم , 
ثاقفب وغوص شديد والله الموفق للصواب 
وأعود الى مأكنت فيه من ٠‏ الفصل بين المعنى المي داس 
واعل ات ما شأنهالتخبيل مره فى عتم “حبر 2 مل لهاع ظ 
وعس فت شعو به وشعبه » - عل ما اشرت اليه قبيل د الايد وا 
قمة لتوعبه » وشصيل يستغرقه ‏ وانما الطريق فيه ان يتتبع الثى ع ا 
الثىء وجمع ما حصره هالاستقراء . فالذى بدأت به من ن دعوى أصل وعلة 
فى حكم من الاحكام ها كذلك ماتركت الضايقة ‏ واخذ باللساعة» ونقارر 
الى الشلاهص و يقرع عن الب ادوع الع البلال وار الوسعلى ‏ 
وهو شىء تراه كثيرا بالآداب والمكم البرئة من الكذب . ومن الامثلة. 
فيه قول الى تمام : 1 
ان ريت الزمان محسن ان م دى الرزايا الى ذوى الاحساب 
فبذا يجيف بعد اهتزاز قبل روض الوهادروض الروابى 
وركذا قوله بذّكر الممدوم قد زاده مع بده عنه وغينته فى العطايا على 
الماضربن عنده اللازمين خدمته : 
7 مركز الندى وذراه وعدئاعن مثل ذك العوادى 
غير ان الربى (١‏ ا الاذن واء ادنى ولاظ حظ الوهاد 0 
م يقصد من الربى الى الملوة ولكين الى الدنو” ققط وكذاك لم يرد كر 


اسرار البلاغة 0 
الوهاد الزعة والتسثل والهبوط ك اشار اليه فى قوله : « والسيل حرب 
للكان العالى » واتما اراد ان الوهاد ليس لما قرب الربى من فيض الانواء 
ثم انها تجاوز الربى التى هى دانية قرببة اليها الى الوهاد التى ليس لما ذلك 
القرب 1 

ومن هذاالئظ فى انه م شبيه بالمقيمة لاعتدال اسه وان ما 
تعاق به من العلة موجود على ظاه ما 'دتى قوله : 
لبد وات م مك ل امك ٠‏ “ان اللداءة وى بحرو عن 
فاسان البناء النيم هو نين ازنباء الليث الاق د عرق النادة جود 
منها » ونعمة صادرة عنها »ما قال ابن المعتز : 

ما ترى نعمة السماء على الا ض وشكر الرياض للامطار 
وهذا نوع آخر وهو دعوام فى الوصف هو خاّة فى الثىء وطبيعة أو 
واجب على الملة من حيث هو ان ذلك الوصف حصل له من الممدوح 


ومئه استقاده . واصل هدا النشبية ثم بتزايد فيلغ هذا للد وم فبهعبارات 
ممأ قوم :6 ان العدين لستعير ميك النثور ولستفيده أو 1 هيه يراق 


وتكاسس منه الاضاءة . والطف ذلك ان قال : تسرق وان نورهامسروق 

من الممدوح . وكذاك يقال : المسك يسرق من عرّفه وان طيبه مسترق 

منه ومن اخلاقه . قال اءن باك : 

الأرارناض لازن مواق ال “اوناك ةشروو ورم له بون 

حكت ابه فرك حو .ولك امدق اموق ولك لان 
(ونوع آخر) وهو ان يدعى فى الصفة الناسةلاشيء انه انماكان أملة يضعب 

الشاعى ويختلتها إما الامس برسجع الى تمي الممدوح اوتعظيم امس من الامور 

ك4 


1 7 55 7 0 الاخذ وار 3 سينا 
ف انين ذلك مق اناري الرجتها: ا 

لوم تكن نية الموزاءخدمته ارايت ميالقة لشو 
فبذا لس من جا جنس ما مقى اعنى ما اصله يام يداو زايا 
والاغمراق والاغراب . وبدخل فى هذا الفن قول التنى :.: 

ل يلك نالك السعماب وانها م 
لاه واكان اصله التشنه من حيث يشبه المواد بالغيث 'فانة وضع الى 
3 وصوره فىصورة خرج معها الى ما لا اصل له ف التشبية خب وكلواقم 

ان لسرن ٠‏ وقررب منه فى أن اصبله التشبيه 00 الصنمة ء 
وغلم يه سوه بجنا فو ل 0 

وما رب الرياض اولك ١كناها‏ ام تبني ْ 0 
ومن لطيف هذا النوع قول الى العباس الضى 00 

لك الب روكت اناق 00 

فالش.س عند غمروما عفر و در قِ إلفر ا 
اذى لتعظيم الفراق ان ما برى من الصفرة ة فى الشس: جين يدق اورف 
بدنوها من الارض انما هو لاما تفارق الافق الذىكانت ذ فية 0 واثار 
الذن طلعت ت عليهم ونس بهم و والشيوا بها وسرمهم ا: 

( ونوع آخر ) منه قول الااخر : 

قضيب الكرم شطعه فتبى ولاس 2-6 2000 0 


(1) احفظ الشطر الثاني هكذا : « فانه مى المذاق » (؟) 0 ا لقي 5 


الكرم يظل اله ينقط من حيث قلع وهو ما عبر عنه ببكاء جر الكرم وأ ف 
اى القضيب ١‏ 


اسرارالبلاغة خف 
زعو كور ياك العاه الغيل'" وقال انا أن[ لقان اد مها 
ماين تل بي الليؤفية وحمل 12 تير لين نه روني لقال 
من حذر الفراق 
ومن لطيف هذا الحنس قول الصولى : 
الع تمحدنى عل لك ول أخلبا و المدا 
لا هميت شل ردتعلالوسداردا 
وذلك ان الريح اذاكان وجهها نحو الوجه فواجب فى طباعها ان ترد الرداء 
عليه ؛ وان تف من طرفيه » وقد ادّعى انذلكمها للسدها وغيرةلحبوبه. 
وهى م ناجل مافى نفسها » حول بينه وبين أن بال من وجهما » وفىهدذه 
الطرشّة قوله : 
وحارنى فيهريبالزمان كأن الزمان له عاشق 
الاانهلم يضع علة ومعلولة من طريق النص على شىء بل اثبت بحاربةمن 
الزمان فى ممنى المبيبٍ ثم جسل دليلا عليها جواز ان يكون شريكاً فى 
عشّه . واذا حمّنا لم يجب لاجل ان جعل العشق علة للمحاربة ومع بين 
الزمان وااربح فىادعاء العداوة لما ان ساس البنتان من طريق الخصوص 
والتفصيل . وذاك ان الكلام فى وضع الشاعى للامن الواجب علة غير 
معقّول كونها علة لذلك الام . وكون العشق علة المعاداة فى الوب 
معتول معروف غير بدع ولا متكر . فاذا بدأ فادى ان الزمان يعاديه . 
وحاريه فيه فد اعطاك ان ذلك لمثل هذه العلة . وليس اذا ردّت ارح 
الرداء قاد وجب ان يكون ذلك اعلة المسد أو لغيرها لان رد الرداء شأنما 


)١(‏ الشيل هوابوبكر دلتبن جحدرمن ا الضوفة وتلميذا نيد ماتسنة؛ ؟ 


ا الاخذ والسرقة . القم التخيل 
ذاعرقه ذفان من حك المحصل أن لا منظر فىدلاتي المعانى وننأظرها الى ججل 
لوو وان الاطلاق والمموم بل فنى ان يدقق النظر فى ذلك ورائى 
التتاندت 8 طريق اموا والقاضيل ور بيت ابن وهيس ٠‏ 


ل علة عل أ 7 3 
ادع نلا عل ين عند ادكه را والمتراما : كاتا ل المتنى : 

ملاى التوى فىظلميا غاب الم لعل ما مثل الذى بى من ال 

5 3 2 َه 8 8 3 !- 8 

فلو ل ب لم ياو عنى لنأم ‏ ولوم رذ يكن نيكم خصى 
الدعوى ث فى اسات الخصومة وجعل النوى كألثىء الذى يعقل وغبر وبرط 
ومختار وحديث الغيرة والشاركه فى هوى المبيب رثبت يبوت ذلك من 


غير ان بفتدّر منك الى وضع واختراع . 
وما يلحق بالفن اذى بدأت به قوه : , 
نفسى مايشكوه من راحطرقةٌ 2 وترجه ما دها حسنه وَرْدُ 
اراقت دبي عمدا محاسن وجهبه ناض وف كله اناره بلق 
لي ا ا ا نر 
انبا مخترعة موضوعة فلس " م اراقة دم 0 هذا قول ابن المعتز : 
قألوا اشتكت عينه فتّات لى من كثرة القتل نالا الوصب 


ْ 
580 مر كِ دماء من كنات وألدم فالتصل شأهد كن 


60) 


)١(‏ الواوقى (وترجسه) للبحال يريد الذى صارر جس طر فه كالورد منالرهد 
0 أحننه الببتين بإيدال كنتين احداهما ( القتل ) فى المصراع الثانى احنظبأً 
( الفتك ) وهي أطرف والثانية ( الصل ) فى الرايع احقظها ( السيف ) . وفى معناها : 


اسرار البلاغة ١‏ 44 
ودين هذا اسن 2 ارح تحسدق ع«( فرق وذلك أن لاك هناك 
فملا هو ثابت واجب ى الس وهو رد الرداء على الوجه 3 احبيتان 

* تتطرف فادعيت لذلك الفعل علة من عند نفسك , واما هبنا فنارت الى 
صقة موجودة فتاوات فهأ انها صارت الى العين من غيرهأ ولدعيت فى 
بو قان ان كرنييق البورو نان اك هنا الا يت وعد زان متاك 
فعندك معكث ممثيان احدهها موجود معلوم » والأخر مد عى موهوم » فاعرفه 
وبما لنشميك هذا الفن الذي هو ول قالصفة فمط من غير ان يكون 
/ معلول وعلة م ترآه من تأولم ف الامساض والجبات نوا بسي راقن 
ولكثيا فطق ثاقبة واذعان متوقدة وعزمات كقوله: 
وحوشيت انتَضرَى بحس لكعلة الا الها تاك المزوم الثواقب 
وقال ان بيك : 
فترت وما وَحدت ابأ العلاء سوق فرط التوقد والذكاء 
١‏ ولكشام وله فى على بن سلمان الاخخش 
37 اخطأً قوم ر زععوا امن فضل تراد فى العيصب 
هو ذاك الذهن اذى تأره واأزا مم المغرط الما العنين 
ولا ل ن قول المتنى : 
وتتازل اعلى الجسوم كل لنا- «ماعدرعا فق ركباخيراتا 
قالوا الحن كا يعات قداءة . . رندا اضر يبه كالكدم 
فاجيهم ما زال- يفتك للظه فى مبحق حق تلط بالدم 
قال صاحب خاضرة الابرار ومساصية الأخيار : وقد كلت أحسن من هذا وهو ؛: 
لانكروا الرة فى طرف من إسفك بالطرف دماء البشر 
واتما الاتكار من الفس ارضية سالت بعين القمر 


5272 ' الاخذ والسرقة , القسم التخبيلى 
عبتم دري فطال وقوفا لأس الاعضاء لا لأذاتما 
0500 من أن كلا التولين فى ذكر امجى وى تطبيب النفنن 
عنها فمو اشتر تراك فى العرض والطمنس فا فأما فى عمود اللعى وصور الخاصة 
فلا لان اتن ل بكر ازما يجده الممدوح حك انكر «الاخر ولكنه كانه 
سأل نفس هكيف اجترأت الجى على الممدوح مع جلالته وهيبته ام كيف 
جاز ان تقصد شىء الى اذاه مع كرمه وثبله وان الحبة من اموي منصوزة 
عليه ؟ بحل لذيك ا ووضع لاحمى فما فعلته من الاذى 01 وهو 
تصرح ما اقنصر فيه على التعجب في قوله : 1 
رق أراك من نريب وهل ترق الى الفاك الماوب 0 
وجسمك فوق همة كل داء فترب اقلها منه تجيب 
الا ان ذلك الامهام » احسن من هذا البيان» وذلك التعجب موقوقاً غير 
يجاب ء اولى بالاعجاب » وليس كل زيادة تفلم » وكل استقصاء يملح » 
ومن واضح هذا النوع وجيده قول اين المعتز 
صدكشرروازمنت هري ::وصتكغمازها ال الندر' 
قالت كبرت وشبت فلتلا هذا غبار وقائم الدهص 
ألا 7 تراه انكر أن يكزق الف يدا مايا ورائ الاعتصام بالمحد اخصر 
طرها إل يون الديت وقطم المصومة وم يساك الطريقة العامية فيثبت 
الشب » مكنع العاف ان يعيب »6 و يرنه الخطأ فى عيبه به» ويازمه امناقشا 


اا اياك 


)0غ( أله المتني فى دمل أصيب به سيف الدولة ٠.‏ وارأيه الثىء| حدث به 4 
بوجب القلق والريبة فى العاقبة والذى أرابه الدمل . و « من يريب » استفهام وضمي 


| 


أسسرار البلاغة فر 


فى مذهبه » كنحومامضى اعنى كقول العترى : «وياض البازي»وهكذا 


اذا تأولوا فى الشيب انه ليس بابيضاض الشعر الكا فى مجرى العادة 
وموضوع الملقة ولكنه نور العقل والادب قد انس 4 وبان من وحهية 


وظهر م كقول الطاق الكبير 

ولا يروعك إعاض القتير به فانذاكابتسامالر لقو 0 
ولبغي ان باب التشبيهبات قد حغلى من هذه الطرشّة 0 

السدر لا تق الصنة عل غرانته بولا لغ البيان كنه ما ناله من 

والظرف انه قد بلغ حدا برد العروف فى طباع الازل وبلهى 0 

ونفت فى عمد الوحشة ؛ وبنشد ما ضل عنلك من امسرة ؛ ويشهد لاشعر 

هنا عليل لنناله لاخر ونين تعلةاما لبان مق القلارة والقدور؛ فح 


خحلت خدودالوردمن نفضيله خلا تورّدها عليه شأه 
٠ ٠ 0 9-0 7‏ 1 
م مخجل الورد المورد لويه اللا وتاحله الفضيلة عا 
للنرجس الفضل المبين واذابى اب وحاد عن الطررقة حائد 
شتان بين اثئين هذا موعد شاب الدنيا وهذا واعد ” 
)١(‏ القتير الشبب وقيل اول ما.يظبر منه (؟) عاند من عند اذا مال عن الطريق 
أوتفالك اتلى واتكره. (©) تقال تلت راف اذا لسج المااب وى الكثر 
ياب الخداد السود والبيت بعنى ما قبله والمراد ان الترجس المفضل عنده بظور فى 





: اول الربيع فتتلوه الازهار والرياحين والورد اللفضول يظلور فى آخر الربيع فيتوعد 
.الرياحين سلب يمتها حيث يذهب فى أأره زهي الرياض فالنرجس كالقان والورد 
١‏ كالعلارد . وابن الرومي مشهور يدم الورد وتفضيل الترجس 


اتخيي 


ال الاحذ والسرقهة ٠‏ القسم 
58 الندم َّ القبيح بلحظه وك الدامة والسماع مساعد 
اكاب ّلك فى الملاح سه ابدا فاك لا محالة واجد 
والورد انكرت فرد وإسيه 2 مافى اللاح له سمي وأحد , 
هذي النجوم هى التى ريا نحيا السحاب يا يرب الوالد 
فنظار |1 لى الاخوين من ادناهأ شبا. بوالده فذاك الاحد - 
ن الخدود 4 ن العيون اه ورباسة و القياس الفاسد 
الل ا على قلى طرف التشبيهمامفى : 
فصل التشيبات فشبه حمرة ة الورد لحمرة ه الحا ل شمتناسى ذإك 00 
نفسه وملما على ان تعتقد انه خا ل على المقيقة نم لما امن ذلك فى قلله 
واستمكنت صورته طاب لذلكالحجلٍ علة تحمل علته أن فصل على الترجس 
ووضع فىمازلة لفق برى نفسة اهلة لماافضار يوب من ع ذلك ولتذوك 
عيب العائب وتميزة المسوق ويجد ماحد 2 نمدح مدّحة ة بظبر الكذب 
فما وغرط حت يصيركان» بن ها ا وام 
وما هو خليق أن يوضع فى منزلة هذه القطعة » وباحق مها و 
انلق العفة: فول :ان عاال السكرى:: 
رم البتفسيع أنه كمذاره نا اراهن ٠‏ ققأه لسأية 
ٌ ا | 0 . 00 
يظلموا فى - ذمتلوا نه فلشد مارفمالبتفسجشانه : 
وقداتفق المتأخرين من الحدثين فىهذا الفن لكت ولطف وبدع وظرائذ 





)١(‏ مثل به من باب تعمر أى تكل به 


اسرار البلاغة لقف 
راو لمتكي القاتع ولاوطيق و امن اليل عق ني *., 
الاطراء » فن ذلك قول ان نبانة فى صفة الفرس + ' 
: وتطلع . بين عينيه الثريا 
٠‏ ويطوي خلفه الافلاك طياً 

لشبث بالقواكم والحيا 


وادم سكيد : اليل فته 

5 ى خلف الصبام يطير مثا 

فيا خافوشلك الفوت منه 
واحسن من هذا واحكم مبئعة قوله فى قطة لحري : 

نكا نا لم الصباح جبلئه 
واوله تفلي 


فاقتتصه 4 وخاضفى احشانه 


قدجاء نا الطرف الذى اهدبته 
أولآة ..وليكنا” أفيخه 
مختال منه على اغى حجل 
4 م لم الصباح جبينه 
متمبلا والبرق من اسماثه 
ماكانت النيزان تكو غرها 
لا تماق الالماظ فى اعطافه 


هاده عمد ارضه سمائه (5) 
وكأسبس المرف عند و02 
مااع ا 
ذاقنص منه وخاض ف أحشانه 
متارقناً واللسن ف اكنال 
لوكان لائيران بعض ذكاله 
الااذا كمكفت من لوال 


(1) القطمتان فى فرس ادهم اغى محجل حماه عليه سيف الدولة . وقد ترك 
المصنف البيت الأول وهو 

با أهها الملك الذي ا-خلاقه 

أي اجاوكا هناو له الادورواؤة وسما رميق راد ويدارة الى عر وكات ويخانه 

كأنه كوان نفسه ولثلقها ما برى ويحب من الكهال (؟) الطرف الكريم من اليل 

والكرع الاطراف .ون الآباء والاميات ٠‏ والطادي الشق (©) سيب الترف شعره 

(4) فى نستخى الكتاب ( محتل ) وفى نسيخة من الديوان (تختال) وه اظبر . 

: 0.) : 


من خلقه ورواؤه دن رأنه 


00 


#0 ش 4 اه ١‏ ل 3 رةه 2 100 اليل" 
ظ ا شي كر ناته 
ومماله فى هذا لتقضيل الفطل القاض لسن الب 0 ١‏ 
0 ظ ا اك 
اال 0 ب ظ 
كأ سوفاد اللرويفة . .رقب الستين ار 1 اقيلة 3 






0 


وا 0 التوفيق ؛ من حيث وطْ له من قبل الطر يق سيراه رف 
بتشبيه المبك على صفحات الغدران يحلق الدروع ار من فلك 0 
ان جملا سلاسل» فعل ابن امبر فى قوله : 0 
وأسارهاء؟ امل فرت ب 

9 ام المذق بان جعل للياء صفة تقتفى ان يسلسل وقرب مأختناحاول 1 
مجاه لان بد ارك وقرط سرع اميفات الإود” أن :قزل قرا 
والتأق ٠‏ ن اوصاف العمل 0 















ومن هذا الجنى قول ابن الدتز فى السيف فى إن 00 


الموفق وهى : 
ع 1 8 
وفارس عمد قو حنه 







: موفد طايه . 
كانه ماء عليه جرى 2 حتى اذاما غاب فتاتهمم 
ففكفه عطي اذا هزه حسيتة مر .+ رد 0 

فد اراد ان مخترع هزة السيف علة نابا رعدة تناه من خو اخوف الندو 

وهيبته . ويشبه أن يكون ابن بالك نظر الى هذا بيت وعلق نه ارعلدة 

فى قوله : ش 


() هكذا فى الاصل.فلكماه من وقف عليه 


اسرار اللاغة بك 


1 5 106 م2 
فان يجتتى ليوب الخماوب2 واوهىالزمان قوى مثتى '" 


ها اضطرب السيف من خيفة 2 ولا ارعد الرمح من قرة 
الا انه ذهى مما فى اسلوب آخر وقصد الى ان ,قول : ان كون حركات 
ارح فى ظاهر حركة المرتمد لا وجب ان يكون ذلك من المعارض وكا نه 
عكس القضية فأبى ان تكون صفة المرتمد فى الرح لامال التى لمثلما تكون فى 
الميوان . واما ابن المعتز فم ق كونها فى السيف على حميقةالعلةالتىلما تكون 
فى الميوان فاع فه . وقد اعاد هذا الارتعاد على اجخملة التي وصف تلك فقَال : 

قالوا طواه حزنه فاتحنى ققات والشلك عدو اليقين 

ماهيف الأرجس منصبوة 2 ولا الضني فوصفرة الياسمين 

ولا ارتعاد السيف من قِرَّة 2 ولاانسطافالرحمنفرطلين 
وما حمّه ان يكون طرازا فى هذا النوع قول البحترى : 

كان السور وو لان سكا اين الذماء 

جعل فعل الطاعن بالرماح تعثرامنها كا جع لابن العتز تحريكة السيف وهزه 
له ارتعاد” ثم طاب للتعثر 1 طلى هو للارتعاد فاع فه 

ومن هذا 5 قرول عليه : 

وكأن السماء اهرت الار ض فصار التقار من كافور 


إلف3 


وقول إلى نمام : 
> والشغاتب الاريك نحتما حبباً فا ترق لحن مدامع 
وقال السري صف الال : 





3غ( تحمه (كنصر ) عضه لدختير صللابتّه والبوب جع نأب . والمنة كالقوة 
وزنا وم وكأ ارادضروت القوة واتواغها (9) القرة بالك ما بلخدك من الرة. 


1 ترارق .اف فيل 0 

ا َك شور 00 قال ونلب8 00 زا امارد 
36 قد فطة حرج لص عن +“المافين: 0 
كل واحد من هؤلاء خدع نفسه عن التشبيه وغابليًا ادم ان الئ 
حجرى الءعرف أن لمي الع شبهاقد حشر وحصل مض رتم عل ابلقيقة 
















: | قتصرعلل دعوى حصوله حتى نصيب له علة وأقم عليه شاهداً !ايت 
علة 17 بين السماء والارض . وجعل ابو تما ام للسحاب حيبأ نا قداعي: 
التراب . وادعى السثري أن الصائ نكانوا فى قب وأندكان رج اا دن 
عنهم انكسر بنصفين او انسع فصار على شكل الحلال ترارق بين كنك 
السري و بتي الطائين أن تشبيه الثلج بالكافور معد ناد أ ار عل الال 
وجعل القطر الذى تلقن الكقات دموعا وومفه: الجحاب والسناء يا 1 
نب ىكذلك فأما تشبيه الملا بالقيد فنير معتاد نفسه الاآن ةفد - 





واد :تن حقيف قورف موعريو داع بالنظير مأ مغى. 5< 00 
الحلال بالسوار المنفصمما قال : ْ 
ا اسفوطران. ٠‏ موس اتضاز م م 00 

وما قال السري نفسة : 1 2 3 
1 لا نا الغلال كشطرطوق 2 عل لت 0 5 اللبانن 
الا انه ساذجج لا تعليل فيه يجب من أله انيكو تار ا ران ع 
ورأيت بعضهم ذكر بدت السري الذى هو 0 
مع أ بيات شعر جمه الأ ونه قطعة ابن المجاجج : -. . 1 0 

اساحي اليك الل ٠"‏ ققريات ل 


أسرار البلاغة خف 
أن نا ان قات لقف ٠‏ ١ل‏ للك وخر د لوا 
كالبدر لا رجو الى وقت المساء له طلوعا 

" قل انفخية ارغيق بالبذر للنين احداها الأسعدارة والقاق طارعة مناه 

قال : وخير النشبيه ما جمع معنيين كقول ابن الو 

ياشييهالبدر فى1 061 ن وف بمد النال 

7 قل وال . لخر الت الال 

. وانشد 28 م بن البدى : 

ورحمت افراخاً كأفراح القطا ‏ وحنين والحة كوس النازع 

ثم قال : ومثله وول السرى «كأنه قد فضة حرج ». وهو لا لشيه مأ 

ذّكره الا ان .ذهب الى حديث انه افاد شكل الملال بالقيد المفضوض 

"ولو بالفضة فاما أن قصد المكدة الى ص موضع الاغراب فلا لستة القع 
ش ينه وبين ما انتبد لان شكاً من تلاك الابيات لا بتضمن تعليلا وليس فا 

اكثر م ننم شال شد لين والاعناء رن الذوين :والاستدارة 

والطلوع مساء من البدر وليس احد المعنيين بعلة للا خركيف ولا حاجة 

بواحد من الشبهين المذ كورين الى تصحيح غيره له 

وما هو نظير لبت السري وعلى طريقه قول أبن المعتز : 
ستاتى :وقد سل سيف الصبا ح والليل من خوفه قد هرب 
/ بنع هبنا بالنشبيه الظاهر والقول المرسل ما اقتصر فى قوله : 
حتى بدا الصباح من ثقاب. كم بدا التصل من قراب 
وذو له : 
أما الفلام ين رق قيصه وأ بياضالمبمكالسيف الصدي 


5 0 ْ 0 0 “الاح 1 وار قد ا اليل : 
52 000 مرا اا سال عل قي 
لا تعلم ان 5 نشبا وان التضّد الى لون لياص 0 تكن 1 الت 
توضل ال ذلك أن جعل الظلا 00 اذى 0 اليف و اق ف 


0 صرب نة 








ف لبا الصبيح وهو 0 كين وبال ِ ل 0 0 
وقد اخذ ال+الدى بته الاول اخذا قال : 0 





والصبح قد جردت صوارمه "وليل قدم منه اقرب . 

وهذه قطعة لاءن المعنز دبت منها هو المعصود : 0 
وانظر الى دنيا ربيع اقلت مقل البني 'توجك 00 
جاءتك زائرة كام اول وتلست وتعطرت ‏ لبنات. 
واذا تعررّى الصبيح من كافوره 2 نطقت صنوف طيورفا انث 
والو رد يضحك من نواظرئرجس قذيت واذن 0 غات" 
هذا البيت الاخير هوالمراد وذلك ان اضحك فى الورد وكل رانو 
بتفتتح مشهور معروف وقد قالنى هذا الببت وجعل الوردكا : نه 5-5 وعم 
فبو يشمت بالترجس لانقضاء مده واقار درك 1 أماراتة اناد 
وأعاد هذا الشمك من الورد فمّال : د 









(0 قذيت دخل فها القذى شه ان درك الجفاف ٠‏ والشؤم البو 
يصيها القذى : 


اسرارالبلاغة لكف 
غلك الزود :فى قينا لقوق “واساريها م وم ال 
لافطال الوقن رتوو الوا الا وزاك كال يا 
واستطبنا المقيل فى برد ظل2 وثممنا الربحان بالكافور 
فالرحيل الرحيل ياعسكر الا لهات عن كل روضة وغدير 
فبذا من شأن الورد الذى عاه به ابن الروى فى قوله : 
فصل القضية ان هذا قاد زهرالرياض وان هذا طارد 
وقدجمله ابن المعتّز لهذا الطرد ضا-كا مك من استولى وظفر وابّز غيره 
ولاءة الزمان واسئيد ما 
وتما يشوب الضْحك قبه شىء من التعليل قوله ايضاً : 
مات الهوى منى وضاع شبابى وقضيت من لذانه أداق 
واذا اردت تصاياً فى مجلس فالشيبيضحكب ممالاحباب 
لا شك ان لهذا الضححك زيادة معنى على الضحك فى حو قول دعبل : 
د ضحك المشيب برأسه فب » وما تلك الزيادة الا أنه جمل المشيب 
يضحك ضحك التمجب من تعاط الرجل مالا بليق به » وتكلفه الثىء 
لبس هومن اهله» وفى ذلك ماذ كرت من اخفاء صورة التشبيه » واخذ 
النفس هناسيه » وهكذا قوله : 
إلما رأونا فى ميس يبب فشارقيضحكمنغبرعجي”" 
كالامس عل الارض ذه ٠‏ .وتدد يدت انبئافا من القاي 





() الرعدة بالكر الثافش أي الاضطراب من نحو برد وحُوف والمقرور 
من اصابه القر ( البرد ) على غير قاس (؟) الشارق الشمس والمانبٍ الشرق من 


الل وغيره وهو ؤللاف الغارب 


1 الاخذ والسرقة . نوع لخر فالتعليل 
حتى تكون اناياثم سيب يا 2 
وحن شريان ونع فاصطخب نترتسوا من القتال اهرب" 
التصود قوله « بضحك من غير مجس » وذاك ان نفيه العلة إشارة الىانه 
من جنس مايمال وانه ضحلك قطاً وحقيقة . آلا ترى انلك لو رجعت الى 
صرح التشبيه فلت : هيئته فى تلالؤه كبيعة الضاحك 3 قات : منغير 
يجي قلت قولا غير مقبول . واعلم انك ان عددت قول بعض العرب : 
وثثرة نأ بالنصال كأن فهاحدقاللال 
- الحلال المية هبنا واللام للينى فى هذا القبيل - لم يكن لك ذلك 


مو ا سا يع 
فصل 
( وهذا نوع آخر ف التعليل © 
وهو ان كون 5 من امعان والفعل من الافعال عله مشرورة من طريق 
العادات والطباع ُ جىء الشاعس من أل و3 تك المدروفة ويضع له 
مأنه دل اعأديه ولكن سس اخلاف ما رجو الذناب 
الذى بتعارفه الناس ان الرجل اذا قل اعادبه فلارادته هلا 5 وان يدفم 
مضارم عن شسة لسر مل وتصفو من منازعاهم وقد ادعى المتنىم 
رى ان العلة فى قتل هذا الممدوم لاعدالت غيرذلك 


(1) مجبمنفق () الشريان والنبع توعان منالشيجر تصنعمنهما القسى”. وحن 
القضيب صوات عند ليه ٠‏ وبعال قوس حنانة 


اسرار البلاغة 56١‏ 

واعلم نكال كروسى كوق ل العقات ذه الله الدعاة 
فائّدة شرشة فها بتصل بالممدوح او يكون ا تأثير فى الذم كتصد المتني 
هبنأ فى أن ببالغ فى وصفه بالسخاء واسإود وان طبيعة الكرم قد غاسستعلله 
وعبته ان يصدق رجاء الراجين وان تم المببة فى ماهم قد بات به 
هذا الحمد فلا عم انه اراد انه اذا غدا للعرب غدت الذئاب تتوقم ان بتسع 
علها الرزق و مخصب لما الوققتمن قَدَلى عداه كره ان ذاه ب|» وان يكيب 
رجاءها ولا سعفها » وفيه نوع ل دن المدح وهو انه هزم الدى 
و م كرا الا يطيعون دهف المعاو دة فيستاني بدلكء عن قتلوم 
واراقة دمأم وانه لس ممن يسرف فى القتل طاعة لاغيغا والمئق ولا 
بعفو اذا قدر وما يشيه 00 وصاف الميدة فاعرفه 

فين الاررت هذا كلقن قل تيرق حفاقرل اذه عالق لاون 
فى قصيدة بدح مأ بعض الوزراء عنارى : 

مغرم بالقداء ص كشيث ال مجد يبتر لاسماح ارتياحا 

لا يذوق الإغفاء الارجاء اذيرىطيف مستميح رواحا 
1 شرط الرواح على معنى أن العفاة والراجين اما حضرونه فى صدر 
المار غ0 عأدة الدلوطن فاذا 5 كان الرواح وكره مق الاوقات الى الست 
من اوقات الاذرتف َو فهو دشتاق الهم فينام لياس برؤية طيقوم : 
والأفراط فى التعمق ريما اخل بالمعنى من حيث براد كد َه ألا أرق 
أن هذا الكلام قد يوم أنه كت له انه من 3 غف كل واحد فى اخد 
عطانه واته لس فى طبقّة من قيل فيه : 

عطاؤك زين لامر ئاناصبته مخير وما كل المطاء كزين 
ك4 


0 لاجد واللرقة. ف ع رفي اليل 58 
وما ويما يدقع ٠‏ عنه الاعتراض ونواجب ل قل الاحتفال به 0 00 
نات هديت جار فا لالدو ل" فرحا بهم واق [ 
نه م حبو ال »وقاوب كاف ف البذل »اذى يتا هن 
أله ع لد بولق انها ستول دمر 












0-0 قوغربلتاصد دك عه 
فبو سرع الى اسماع 0 7 ولا سما صلة المادسح 0 0 


للشاعس هذا الأغرض ١‏ 1 0 ف د 37 . وقد و3 دي م 
الوم 4 زغل قرول الت ا 
يسطي البشر بالتصاد قبلوم كن بشره بالاء عطقانا: 2 
0 شىء عرض ولاستقصائه موص اخران وذق ألله . 0 
واصل نت الطيف المستميح ون خووراه امه 
والىالاستشكي .ما ئتنيية :ليل غالة متك يلق 585 وف 5 
وهذا الاصل غير بعيد ان يكون نا مو بات فا شري 3 1: غير 
معروفة اللا انه لاما بعلم ف فى الهوة ذلاك امبلغ ف الذر أية والبد؛ من | الغافة؟ 
وذلك أنه قل تصور أن رد الغرم اليم إذا بعك عويده تحبابة +أن برأة فى 
المنام واذا اراد ذلك جاز ان بيذ النوم ا 7 ف 0 0 
اش 1.1 لجر رة 0 
رحل الءز 1" يرحلتى فكأني ا | مبعكة الانقامن: «التعيم. ؛ 


وذلك انه عال تَصمد الانفاس مرىين صدره بهدذه الملة. الغر به ررك 


في الشعر لامعخون شال: سنس نوبه ونشوبه اذا تعلىب بيذ بذاك لوالو 








اسرار البلاغة رح 


وهو الا 1 البووي ادك والالةا فين وهو اافضير: والدا م وال 
رحل عنى العزا اه بارتحالي عتكم أي عئده ومعة أو به ولسبيه فكا نه 58 


كان عل الصبر الصدر 0 الفا تصعك مله ا ما رالءز 17 ل 


الصمداء كأنهما نزبلان ورفيقان فلا رحل ذاككان حق هذا ان يشيعه 
كا اق العحة. 
افيه و#رى يلك وطتطم فى سلكه قول 
ان المتز : 
عاقبت عينى بالدمع. والسبر اذغار قلى عليك من بصرى 
واحتملت ذاك وهي راحة فيك وفازت بذة النظر 
وذاك ان العادة فى دمع العين وسهرها ان يكون السبب فيه اعراض 


٠‏ المبيس ء او اعتراض الرقيب » وكوذلاك من الاسباب » الموجبةللاكتئاب» 


وقد ترك ذلككلةما ترى وادعى ان العلة ما ذكره من غيرة الاب منها 

على اليب وأثاره ان رد برونته وانه بطاعة لقان وامتثال رسو4 رام 
قل لال العياد شكلا وقدا جد ذا الطجر ام ليس جذا 
ما بذا كارت | 2 حد للى لحف نفسى اراك قد خنت وذا 
م وى فى متهم بك صب خاضع لا يرى مرك الذل بدا 
ان رُنت عيئه شيرك فاضرئٌ ما يطول السهاد والدمع حتا 

قد جمل المكاء والسهاد عةوبة على ذا اثنته للعينم! فمل فى البيت الاول ' 


1 الا ان صورة الف هينا غير صور نه هناك فالذنى هبنا نظارها الى غير 


0 7 :7 الالجزوالترةة 1 ا و اح اسيل 
000 0 ناذاك ماعو عم تور لذن هلد الظرما! ل 
المبيب نفسه ومتزاتها القاب .فى رؤنته . وغيزة الاب ت “من لمن 0 
المتوبة هناك فاما هبنا اير ةكائنة 00 00 فإعرقة:. 
ولا شهة فى قصور ابت الثاى عن الاؤل وان ا ول عليه. علا 
1 وذلك بأن جعل عضه ا :من بعض كل كدر م4 لذ لطر يق 
عينيه وقلبه وحوتمام راف والاطف قاما الثيرة فى لبيك الآخز فق 
مامكون ابد هذا ولفظ « زْنَتْ » وانكان ما يتلوها ناحكام الصنمة 
حسنها وورودها فى المبر « المين” تزنى » يوس . نجاء فلينتت ار 
حكرا من ادخال ثفرة على النفس 0 4 
وان اردت ان ترى هذا الس مده الصتعة ف ع 0 ور وار 
انظ لفك 0 ا 
انتى توي بابك فأهلاً. عا 00 00 


تقول وفى قولها حي ا ا 


فتلتاذا ا غير عت اللموع. لمات 
اعطاك بلفظة التأديب يمن أدب اللببب ».فى صيانة لظ ماعو 
الى الاعتذار» ويد 000 التفار» الا ان الاستاذية "تمد ظاهرة فى يتاب 
العتز . وليس كل فمسيلة بدو مع البدمهة » بل يقب“ النطان وار 7 
و رذ الث واخره وانت تمل ا الأيكون. بلغ في في ال 
اراد من تمظء شأن الذنب من ن ذكر المد وان ذلك 0 نت 


5200 


40 للعيستة بد ل تقول ٠‏ ويروى ' الشطن اناه نح با 
الوفا » اسَى 5 ْ ْ ١‏ 


اسرار البلاغة مع ؟ 

ش 1 ع هذه اللهة بلحق الطب مكثي رمن شأنه وطر لطر م 
وم يكن من المطبوعين لع فا ا قري ا 
1 ان اريك انواعأً من التَخبيل » واضع به القوانين ليستعان بها على ما يراد 
من التفصيل والتبيين . 


آ# ا ا 
556 
دي خيلا حوسيل؟ 


وهذا نوع آخر من التخييل وهو يرجم الى مامضى من تناسي النشبيه 
وصرف النفس عن نوهمه الا ان مامفى معلل . بان ذلك اهم يستعيرون 
اليفة الحسوسة من صفات الاتخخاص للأوصاف الممقولة ثم تراهركا مهم 
قد وجدوا تاكالصفة بعينها ء وادركوها باعينهم على حقيقنها » وكأنْ حديث 
الاستعارة والقياس لم بحر منهم على بال» ولم يرود ولا طيف خيال » ومثاله 
استعا” هم العلو إزيادة الرجل على غيره فى الفضل والقدر والسلطان » 
ثم وطعبم الكلام وضع من ذ كر علوًا من طر يق المكان ؛ الا ترى الى 
قول أبى تمام : 

وعدم ان اول ارت لتعلحة ان الديا 

فلولا قصده ان شى التشبيه ويرفمهجهده ؛ و بصم على | نكاره وجحدد» 
تجعله صاعدا فى السماء من حيث المسافة الكائنة لماكان لهذا الكلام وجه . 
ومن الغ مأيكون فى هذا النى قول . إن الروتي : 

اعم اناس بالتجو نو نو مخت علا : أنهم بالل 


الك الدعوى قر و 00 قي 


ييا : 0 
ْ ال فت 0 عدمتم ولأعدالكت 00 0 
إن صيحعل النبجو مكان لك ناذا مما عدو 1 اتاد 
عام كم وليس بان تن ولكن انبرق فى لا 
اما 5 العا جام فلستم يلون با جلا | 
شاف البدرباؤالعن 0 ر الى ارت يلقم زد 0 
وهذاا اذا لستماروا اسم الثىء تعيلة مر 0 شل اويدراق؟ 
بحر او اسد فانهم ببلنون به هذا المد ويصوغون الكلام نات قي ْ 
أن لاتشبيه هناك ولا استعارة . ومثاله قوله : 0 0 
يك تظللى فق الكمين 50 عل 07 نقسي:: 0 
قامت تظلاني ومن جب تس تظانى من الشس: ظ 0 
ذلو لا انه الس نيوان عرنا اسار كارا ين دول وتمل ع لى دغوى. 
س على يانه آنا كان 1ذا لين مضق قاين بقع 0 5-8 
بظلل 0 حسن الوحه اتا وشيه وهحاأ لشخصه :مكنا قل 
البحتري 4 
00 وقت إلشروق فناينوا ‏ ستالشسم 0000000 
وما عاينوا شسين قإبما الى ضياؤهما ا 1" 














المماكر 


أسرار البلاغة 1 ؟ 
معاوم أن القصد ان مرج السامعين الى التعجب لر وه مالم بروه قط ونم 
م العادة 3 ولن م للتعيجحب معئأد الذى عئأه ولا تظرر دور دعل وضعبأ 


:لاص حَىَ جترىء عل الدعوى جراءة من لا .توقف و خنى انكار 


متكر ولا بحفل بتكذيب الظاهى له ويسوم النفس - شاءت أم أبن 
تصوارٌ شمس نائثة طلعت .من حيث تنرب الش.س فالتقتاوفماء وصار 
غرب تلك القدعة لهذه المتجددة شرق » ومداذ هذا النوع الغالكُ على 
التعجب وهو والي امه » وصائع سيدره وصأحب ره ) واف اننا قد 
أفغى بك الى خلاية إ تكن عندك ء وبرزلك فى صورة ما حسيما تظرر 
لك ؛ الا ترى ان صورة قوله « شمس تنظلانى من الشمس » غير صورة 


قوله « وما عانوا اتسين واد افق السدران ق ادها تعجبان من 


. وجود الثىء على خلاف ما يعقل وبعرف . 


وهكذا قول المتني . 
كبرت حول ديارهم لا بدت مما الش.وس وليس فيها الشرق 


/ لاهو رة لوهوزة الأولين ركذا در لذن 


و ار قبل من مثذى البدر 0 ولا رجل قامت تعاشه الاسَدُ 


. يعرض تلك الصو ركبا . والاشتراك ببنهما عاي' لا بدخل فى السرقة اذ 


لا اتفاق باكثر من ان اثبت الثىء فى جميع ذلك على خلاف ما يعرفه 

الثاني انا اذاتيكت ال«خصوض 3 به عن المتعارف فلا اتفاق 
ولا تناس لان مكان الاتجوبة مرة ان تظلل الشمس من الشمس واخرى 
ال تر لسن اد لها تطلم من الغرب عند طلوعها من الشرق وثالثة 
ان ترى اجون 00 ن دياره . وعلى هذا المد قوله : « وم ار قبلى 


»> الاخذ والسرقة ٠.‏ مخبيل بغير تعليل 

من منشى اليك ا « لعجب مرل . ان عشي اليدر |1 لى أدى وتعانق 
الأسد رحلا . ظ 
وعم انق هذا ال نوع مقامرة 5505 مذهي التمجحب ونقيضه ١‏ 


5 ا . وذلك ان 'ننظر الى خاصية وهعنى ى دقيقيكون فى الشبه 
3 دنم كا تلك الخاصية وذلاك المعنى لامشيه وتوصل ذلك الى امهأ أل ١‏ 
التشبيه قد خرج من اليين » وزال عرزي الوه هم والعين ؛ احسن 0 
و الطنه وشام منه شيه الاحة على ان لا لشبيه ار ومثاله قوله : 
لاتمجبوا من إلى" غلالته ‏ قد زرٌأزراره على القمر 

قد عمدما ترى الى ثىء هو خاصية فيطبيعة القءر واص غربب م 57 
3 جعل برى ان وما أ نا بلى الكثآن بسرعة واه قد اخد ماهم عن 
التعجب من ذلك وشو ل اما ترونه قد زرًازراره على القَمر والقمر هن 
شآنه ان لسرع دلى الكتان . وغرضه هذا كله ان عمان لاشك ولامرية 
فى أن المعاملة مع القمر نفسه وان الُديث عنه بعيئه ولسفي البين ثىء 
فر لووط قار افيه كد نسي وألسي وصار م بشول الشيخ ابو علي 
فها تعلق به الطرف : أنه شر بعة ل . وهذا بو د وات 
لا بين الا اذاكان المتصفح للكلام يان يعرف وحي طبعالشعر وخني” 
دركه الى الح #وكبوى لعن ل انين وان اروت ايت 
تظبر لك صمة دزعتهم فى هذا النحو على اخفاء التشيبه ومحو صدورته من 
الوهم فأرز دفحة التشنية وأكشف عن وجهة وقل : ف لا تمحبوا من بل 
غلالته فقّد زر ازرارّه على من حسنه حسن” القمر » ثم انظر هل ترى الا 





)00( النصية بالضم واحيدة النصب وخي أعلام وسواري صب لعرقة الطريق 3 


اسرار البلافة 0 ؟؟ 
ا ند نازلا وابخوز نفسك ل فيا كك مده فالا ئضة 
والكار لق انز الفاسي هن رق سكعت ترام هن رج ةم رةه 
ودلالة على الاجاب وان ابن ذاك وآى وانت ياظرار التشبيه تبطل عل 
نفسك ماله وْمْعَ 0 من الاحتهاج على وجوب الى فى الثلالة » والمنع 
من العجب فيه بتقرير الدلالة ؛ 
٠‏ وقد قال آآخر فى هذا الممنى بعينه الا ان لفظله لا بشىيء عن الدّوة الى 
لهذا اللبيت فى دعوى القمر وهو قوله : 
ترى الثياب من الكثان يلمحها ‏ نور مر البدر أحياا فييليها 
فكت ككر ان لل معادرها- والدر ىكل وقتطالع فيها”" 
ومما بنظر الى قوله : « قد زرَّ ازراره على القمر » فى انه ثم فى دعواه 
فى لجاز حمَيقَة مبلغ الاحتهاب نما حت بِالْمَيقَة قولالءباس بن الاحنف : 
ف القمسن سكا والكاف. " :قد القؤاة عراء ميلا 
٠‏ فان لستطيع البا الصعود ولن لستطيع للك النؤولة 
صورة هذا الكلام 000 والقالب الذى فيه افرغ شتضي ان النشبيه 
م بجر فىخاده وانه ممدما يقال « لست منه وليس مني » وأن الامى فى 
ذلك قد بلغ مبلنا لاحاجة معه الى اقامة دليل وتصحييح دعوى بل هو فى 
الصحة والصدق بحيث تصحيم نه دعوىثاسة . الاتراه كأنه شول للنفس 
ما وجه الطمع فى الوصول وقدعل تان حديثك معالشمس وسكا القيين 
السماء ؛ افلا تراه قد جعل كومها الشمس حجة على نفسه يصدفها مها عن ان 
(1) التاين نهم جحي قن )رن تكن الاراء: الى ققد 50 : 


وثوبنى (؟)التصيةبالفم واحدةالتصب وي أعلام وسوارى اهاب لعرقة الطريق 
إفقرة 





5*٠‏ الاخذ والسرقة . مخييل يغير #عليل 
برجو الوصول الأ ويلجثبا الى العزاء وردها فى ذلك أى 
0 سول وامناعلك ذال وو السداقد كلك #وون 
التعرير فطل سآن بان شايل هذا ألبت شول الآخر: 


لى ما لانشك فيه , 


وشو مستثر 
يك هذا التفسير و 

فت لاصابىهى الشس ضوءهأ قريب ولكرة.: فى تناوطا سه 
وتتأمل اص التغبيه فيه فاك تجده على خالاف 0 لك ودلك 01 
ار كو نباالش.س حة علىماذ كر بد من قرب شخصها ومثالها فى البين . 
مع بعد متالما وال وتخا اتير 00 لذ ميسلا بوى' قيه بل 
شصح بالتشبيه ول يرد ان سول : لا تمجيوا ان شرب وسعد بعد ان علم . 
آنا 0 حىكا نه شول : ماوجه شككي فى ذلك و يشك عأقل نى , 
أن الشم سكذلك! ارادااءباس ان ول :كيف الطمع فى الوصول اليبا' 
مم علك بأنها الش.س وان الشمى مسكلها الماء . فييت ابن الى عيففي؛ 
انل بنصرف عن التشبيه جلة وم ببرز فى دورة الماحد له والتبرى” منه 
كبيت بشار الذى صرح فيه بالتشبيه وهو : 

اوكبدر الماء غير قرب حين وف والذوءفيهاقتراب 

وتعاللدى 

12 لكين ب انقارع .. كارا وراة القارف مقر 
ان قلت : فبذا من قولك يؤدي الى ان كون القركن مود و التشيق 
دن مال اأراقا ل الارس موجه الس فوروثيه احراهزة المالققة ن 
وفقبانا لسن :واقتراق“الويتهتوهو خلاف العتاد لان الذق سف أل 
اللأري ال ماني عل توناى الفنين ار عن تمن ابغال ولطين 
والمباء . فالمواب انالامى وان كان على ماقات 0 و نحو هذه الاحوال 


اسرار البلاعة >" 
التى بقصد فيه الىربيان امى غير الأسن يصي ركالثىء الذى يعمل من طريق 
الدرف وعلسبيل التبع فاماان يكو ن الغرض الذىله وضع الكلام فلا. 
واذا امات قوله 0 ذيات لاصابى هي الشوين ضوءها ع«( وقول دشار 0 
كد ولت وقول للق كأ الفببيوع كلك الك عماواجن 
عضوم ان كور ناما د ارقا لبة بعيدة -- 0 
فدخل فى القصد عل اد الذى مذى فى قوله وهو القياس 
لعمه 3 كشن ا طلعءت نت ل شرق فُْ 00 بأد 
فكياان هذالم 0 كلام طبن التق كالفيين فى الحياء والافيراق 
ولكنها ممت ما تم اله شمس باشراقبا كذلك ل احدغزت! لقان 
جعلوا 1 5 وال در ف اللسدن ونور الوجه بل موا 1 المعنى 
ل خرثم حصل هذا لم من غير ان احتاجوا فيه الى جثم . واذا كان 
الامى كذلك 8 قل أن العة انا عر لباقي :ولك ارالكالسؤينا 
وموك قا جدوى ان وق ذلك الذانى ماء ع وشر يت لهزالفسية 
شبهمن ديه 3 اوصافه الخاصة فاختار الشءس باوكذالة | رد ان أبى 
عنبنة أن تقول ال] امناادت ونات لأنماقنسن ا لانما الس :بل قا 
امرها فى ذلك كا عرفتك . واما العباس فانه قال انها انما كانت حيث 
لآ حال «ووكت الى عرو الوضول :الا الانكل ائيا الى تاعررةه 
فرا واضا, 
مما دوعلى طربقة بيت العباس فى الاحتجاج وان خالفه فيا اذ كره 
لك قول الصابى” فى عض الوزواء منئه بالتخلص من الاستتار : 
صصح ان الوزير بدر مئير إذتوارى كانوارى البدور 


؟ الاخذ والسرقة . ييل بغير تعايل 

ذا حذاب ثم عأسجاكا ‏ ن على الاق طالماً يب 

لاتلى عن الوزير فقد عد شخ بالوصف أنه سابور 

لاخلامنهصدردستاذاما ‏ ثرفيه تقر منه الصدور 
فوكا تراه نحت نج ان للا محاز فى البين فارت ذكر البدر ولسمية المدوم . 
به حقيقة 0 صر لدوله صصح انهكذلك . واما احتجاج العيلى , 
وصاحيه 0 قوله : «قد زرازرا ره على القهر » فعلى طريق القدوى 00 
وه ' الوافقة . واما وجه المخالفة ف وانبما ادّعيا الشمس والقمر بنشسع) : 
وادّعى الصاوء بدرا لا البدر على الاطلاق . ومن اّعاء الشمس على 
الاطلاق قول نشأر: 

بشت يذكرها شري وقدمت الحوى شرك 

فلا شاقبا قولي قله الل اا يد 

انتي الشمس زائرة ولم تلك ترح الفلكا , 

ود لعن فسعدى2 وكن العش قد هلكا 
فقوله : دوم نك ترح الفلكا» وك نادي لحن سم 

وقال جع برئي الرشيد ندا بالتعريف نم لكر فخلط احدى 
الطر تين بالاخرى وذلك قوله : 

عربت بالشرق الشف سس” فل للعين تدمع 

ما رابنا لد ويا .عرست .من حيث تطلع 
تقر وريه اررق الشيروة عل حد اقول تقانة داس التمرى 
زائة» فى انه خيل اليك شمس المماء . وقوله بعد : « مارأينا قط عساً » 
تفتر امر هذا التخيبل وعيل دك الى ان تكون الش.س فى قوله : «غربت ” 


0 


ش اسرار اللافة 00200 “ام»؟ 
الوق الحديي » غير شمس السماء اعنى غير مذّكى انها هى وذلك مما 
0 رب عليه المعنى و ب لاه اذا 0 بدع الديين شنها 0( يجب ان 
' تكون جه-ة خراسان شرقا له! واذا لل يجب ذاك لم يحصل ما اراده من 
الثرابة فى غروبها من حيث تطلم . و'ظن الوجه فيه ان تناؤل شكيره 
لالشمس فى الثانى على قولسم خرجنا فى شمس حارة يربدون ى بوم كان 
امون ننه بتوارة ونال وك قفي 6 لقال معد نوما ريف 
فيه الشمس من حيث تطلم زنوت ف جانن: الفترق. + وكدر اها اق 
فى كلام الناس مارو ثم ضر 3 من التشكير ف الشمس 0 ثم : «#مس صيفية» 
وكموله : « والله لا طلعت شمس ولا غريت » ولا فرق بين هذا وبين 
قول المتزى : 
رقن العتبتى :قاقرقة. فعكف الاش فى عروبي” 
ويجي: التتكير فى القمر والحلال على هذا المد فنه قول بشار : 
اميل لات قثن ددر اق الرشرعا © 
ووق اليك يكا1 اللدواق :اذا :شيا 
فبذا ممنى : لالأت فى وقت قد طلم فيه القمر . وكذا قول مر 
ابن إلى رسعة : 


0 1 1 2 يلا سل *3(م) 
وغاب قير كنت أرجوغيوبه ‏ ورفم رعيان 0 





(01) قوله « فشكت » معطوف على « ير » اى ل ير الشروق مقروتناً بإلشك 
في التروب بل.من رأى الشمس حارقة اشن يقرويا: :(4) الدرع ( كسيره) غلاث 
بال تل البيض سميت بذاك لاسوداد أوائلها وابيضاض سائرها () روح الرعيان 
ردوا ابلىم الى اللراح ٠‏ والسمر جع سام وهوالحادث ليلا . والبيت من القصيدة 





بعلا ١"الاة‏ اليم 5 0 د ليل 


0 ل 
ب ا قبل 1 كناك ف ابلتيتة لانالام 


لايكون نكرة حت يم شيئين واكثر وين ا 0 عات 
وهكذا قول الى المتاهية.: 1 

تت اذا نرت الى هلال - وتقصاكاذ: نظر 0 اشن 
على ان للبلا إلى هنذا لكك نسل 36 










لذن الك غيز المرق لبن 
لتر ألا تراه قد مجم فى قوله تعالمى :د ياأونك عن الاهلة» و >.. 
الشر على هذا المد 0 

ن لطيف هذا التشكير مر كول ل اليحتري 







وددرين انضيناها سد ثالث اكأناه بالايماف ب 0 ا 
دب وتدكره قول ابى تما 5 
زب الندى ناي المحلكأنه هلال بميد النور 7 00 0 
1 00 ل م نام ام ار 
هذا الحج اعنى 
00 0 
كاليدر افرط ف العا وضوءه2 للعصية السار 00 1 0 7 
فان فلت اقَْمْ وأستأيف فاقول له ادا ولمكت م ااء 
وذ في المديث عن دخان خلال كول سه ورا ا ا 


















حّ الج اك معان ( وني اه غتينا) ومدلتا ١‏ 
1 ل نعم | نت غاد شكر غداد غد أم 7 ا 00 





ولام 0 أحوابه على لحؤكله هذه القصيدة فقال كر كرالرمه:” 


ال تعم 4 متحدما 


أسرار البلاغة وو؟ 
ولكنك تعلم م يشكوه اليه المعنى من 7 الافظ وسدوء ملاعمة العبارة : 
واستقصاء هذا امو 2 9 عن الغرض وحمه ان شرد له قحا 
0 5 0 .الع 0 0 ١‏ 
: واعود الى حدرث المحاز واخمًا به ودعوى اللفيقة وحمل النفس عل 
ذا “نما بدخل فى هذا الفن ونجب ان بوازن منه وببن ما مغى قول 
سعيك نْ يدك ِ 
وعد البدر بلزيارة ليلا فاذا ماوفى قضيت نذوري 
قات يا سيدى 1 ور اللي سل على ججة الهار المدير 
قال ل لااحبت لعمارر رتعى هكذا الرسم فى طلوعالبدور 
قالوا وله فى ضده : 
قات زوري فارسات إن انك سعد ره 
قات فالايل كان ا ف وأدق تعره 
فاجبات محجحة زادت القلب حسره 
5١‏ أن شمس واعا تطلم التمين. اكرة 
وطبنى ان تمل ان هذه القطمة ضِدٌ الاولى من حيث اختار الهار 
وقتا لازيارة فى تلك والليل فى هذه فامأ من حيث محختلف جوهر الشعر 
٠. 5 9 ٠.‏ 0 1 
وسمق خصوصا من حيثث شتارالا ن فثل وشيه ولس بضد ولا قيض 5 
)م 2 الوم 0 السماء «( وما هو قَّ صورنه وحدنا افيا ين 
امس بن 03 بين اذّعاء البدر والكيين انفسهما وين ارات بدر نأن وشمس 
ثانية . ورأبنا الشاعر قد شاب فى ذلك الا نكار بالاعتراف وصَادَفْتَ صورة 
لجاز ا عنك عسي وتعرض لك اخرى 1 ذقوله )0 البدرٌ 3 بالتعريف 


2 


” الاخذ والسرقة . ميل بغير تعليل 


قوله « لااحب تثبير رسهى » وتركة ان يقول رسم ش عي اير الي 
لبدر: نفسة وقوله « تى طلوع البدور » بالجع دوذان : 00 1 
6 فى طلوع ال در» تتفت بك الى بدر نان ويمطاياك الاعترا 
لجاز على وجه . وهكذا القول فى التَدامة الثاية لان قولك « الأشس 
بالتشكير اعتراف لشءس ثانية اوكالاعتراف 

ونا ندل دلالة واضحة عل دعوى اللفيقة ولا يستهيم الا ع 
قول المانى 

واستقبات قر السماء بو<هبأ فأرتي القمرين فى وقت معا ٠‏ 
اراد فارتي الشمس والقر * 1 غاب اسم امير كول الفرتدق:: 

اخذنا بآفاق الماء عليكم 2 لنا قراها والنجوم الطؤالم 
لولا ع انها اعفن شين من ليب أسمم القمر والتعريف بالال 

واللام ممنى . وكذلك لولا ضيطه نفسه حتى لا جرى الحاز والتشبيه” 

وهبه 5 و1 فقسا وان الأول تلن سحت ارا 
لك وحه غادة <سناء فى وقت طلوع القمر وتوسطبا السماء وهذااذ 
فؤان فق وان تعيه ان اكه لذ اليك قرول القائل : 

واذا النزالة فى اللماء ترفمت2 ويا اهار لوقته ترحل . 

اذك او الع افا تن الام كل نما تكقيل 
فتشببه على األة ومن حيث اصل المعنى وصورته فى المعةول اما الصم 
الخاصة التى و له بالصنعة ضٍ بعرض لطا ش 

ومماله طبئّة عالية فى هذا القبيل وشكل دل على شدة انق 


وغل الخد قرول الثر ودف 


اسرار البلاغة 0 
الى اجدث الثيثين صمصءة الذي منتى تتاف اللوؤاه والدلو ممطر 
احا 1ك الواا و بون 02 نوكر ال 01 
واه قف امع لا به امم الذيث ادعاء من سإله ذلك وءن لامر 
اله أنه از قب و متاو ل من طاريق التشبيه و<تى ين الا ىه ده 
الشهرة حيث شال : ا الذيثين!<ود؟ فيقالصءصعة وحتى باغ ككن ذلك 
ف العرف الى أن يتوتف الساعع عند الاق الام . فاذا قيل اناك الث 

م تل إبراد صحصءة اماأعار . وان اردت ان 8 لكاو لين ا 
ف نا التو .يل وأ «صدره 0 الثىء المتعارف الذى لا حاجة به الى 
#قدءة سن عللها 0 أن 0 فتكول : ابى نظير الغيث ونان له وغيث نان 
م تقول : وهو خير انين لانه لا ختاف اذا اختلفت الانواء فائقار الى 
اسم فانك تراه وام 17 اسابل لك فيه الى حل ا 
وتفريق المْذ كور بن بالاسسم وذلك ان (افءل ) لا تصيح اضافته الى 1 
معطوف احدها عل الآخر فلا عَّال : جاءنى افطل زيد ومرو ولااى 
اعلم بكر وخالد عندي . بل ليس الا ان تضيف الى اسم مننى او تموع فى 
نفسه حو افضل الرجاين وافضل الرجال وذالك ان افعل التفضيل بض 
ما يضاف اليه ايدافت ان يضاف الى اسم مويه وغيره . واذا كان الام 
كذلك عات ان الاذظ بالنشبيه وللأروج عن صرب جل الافنظ لاحقيقة 








)١(‏ رواية الاغانى عل اليناء لامفعول . والفرزدق الرغيف الضحم وهولةب 
ب على الشاعى المسهور وكان وجهه غليظاً جهماً واسمه سام بن غالب بن 
صعصية الذى شتخر به فىاليت الأول فالمراد شَوله زابي) 2 2 وكان ا قّ 
لماجي بشراء الات اللالى يراد و ف لتخايصون ٠‏ من الموت . واليفر ميل 
اطدارة وى أسم من لخفره أذا جاه ومنعه د (9) وق سبحة (النية) 
فقة 


0 عليك ذلا ىك بك 0 8 اعد ال مت 0 ولشينام ِ 
0 على إل خر ّ 7 
0 الى قول الأ شر ١‏ 0 
غيتان فى ساعة نا انقفتا فرحبا بالامير والمطر ‏ جح 
ذابك رادلا لم ذه الثذلة وذلك انه كلام من شته آلا ن 3 ولا. 
بدى فيه ا عاريا واصص 1 «شعهوراأ امتمارفاً قَأيلكل وأحد م4 مأ بعامه ممه 
ولس عتعدر ان شول : غيث ونان لاخ ث اها ١‏ اوشول : الاميرئان النيث, 
والغيث انمًا . فقد حصل من هذا الباب ان الاسم المستعا ركلا كان قدمه " 
نت ف مكانه وكان ووصعة من الكلام اط 0 واشد عاماة عليه وامنم : 
لك من ان نتركه وترجع الى الظاهى وتصرح بالتشبيه فام التضبيل فيه اقوى» " 
ودذعوى لمتكم له اظور واتم 1 
واعم ان قول البيحتري 
شنال ان حدذ ب ستابع اقيلا وهأ يم «ؤمل وذرشه 
لايكون عاخن بصدده ف تىء لانكل واحد 022 ن الغيثين ف هذا الببت 
بحاز لايه اراد ان لنشدبه 0 واحد نْ الممدو<ين بالغينك 8 والذي 12 
بصدده هو أن يضم المجهاز الى الْميقَة فى عمد التثئية ولكن ان منت 
أليه م 1 


فم أر ضرغامين اصدق متكما 2 عس| كا اذا اللمياتة التكسكنيا” , 


(1) اطيابة صيغة مبالعة من هاب اى الكثير الحوف والّكس بالكسر الرذل” 





اسرار البلاغة بفو؟ 
كان لك ذلك لآق اع الفرغاءين عتتة وال حر عاز :فاق قلت قيرنا 
تي ردك الى ]ايه ءن نّاء 8 التشبيه فى <ءله ابأد الايث وذلك 

انتقديراطتيتة فى الحازاها تدورفى>ووت اللحتري : : «قمآر اررقيونا 3 
واحيك مه الى واد الاسود م جمل المدوح سد على اللفيقة 
تر رن ولا سبيل للف رزدق ا لى ذلك لان الذي ١‏ شر نه الى أبيه هو 
لغيث على الاطلاق واذاكان الفيث على الاطلاق ل ببق ثى: يستحق 
هذا الاسم الا وبدخل محته واذاكان كذاك حصل منه ارك لا يكون 
او الفرزدق غيثاً على المْقيقَة ‏ فالإواب ان مذهس ذلك ليس على ما 
توهمه ولك ع عل اصل فى التشبيه وهو ان شصد الى الله: ى الذى من 
اجله يشبه الذرع الاصل كالشجاعة فى الاسد وااضاء فى السيف وق 
ار الاك افيه وذاك الممستى فى النيث هو النفع العام . واذا قدر 
هذا التقدير دار جنس الغيث ع نه عين واحدة وثى* واحد . واذا عاد 
دك الا الى ان تنتصوره ندور المين الواحدة دون انس كان ظم 
أبى الفرزدق اليه بمنزلة ضمك الى الشدس رجلا او اصرأة تريد ان تبالغ 
فى وضفعا باوصاف الشءس وتتزياها منزلنما ما ده في نحو قوله : 
فليت طالءة الش.سين غائّة وليتغائة التعسين ل تنب 


سبد وج جه سه 


:3" الفرق :بين التقية والاسته 





فى الفرق بين التشيه 0 0 









عل م مغى واد سا ان سمط د 1 ليد 0 





يلو داماء٠‏ 5-0 تال ذلاك ابك اذا سودتك و 0 
نّم الشرْب واغتالت حأومهم رج" 2 
قدلات بد 5 0 1 اغتي الام 34 للا رال انه اراد 000 


ل . 








0 0 1 0 السرب بالفتتح جاعة الشاربين:‎ )١( 


وسطع ضوءها 9 الال غنية والعازفة ” 


| ولا .2 ول هو الشليه فَِأذا قال هو أسد ل له تقل انتمأ رله‎ ١ 


: 


ل 


7 


كذلك ك ألف 


اسرار البلاغة 955 


ان وسادك (طويل عريض انما هو الايل واللهار. 
(والوحه الثاى ) ان مذكر كل واحنا من المشه والمغية به فتقول + 


5 زيند أسد وهند ندر وهذا الرجل الذى براه سيف صارم عل اعداك 5 


وقدكنت ذكرت فبا تدم ان فى اطلاق الاستمارة على هذا الضرب 
الثالى عض الشهة ووعدنك بكلام نجىء فى ذلك وهذا موضعه. 

اعم ان الوجه الذى يقتضيه القياس وعليه يدل كلام القاضى فى 
الوتاملة إن لا بلاق الاسكدا دعل حو قولدا وريد ادوم / 2( 
اع الا 
ولك اقول اقيرة (الاسة يرول :ل الاول الامهانة ترقت 
فبه ولا تحائى البئة . وان قلت فى القسم الاول انه تشبيمكنت مصياً 
ا جما فى نفس المتكلم وءن اصل الغرض . وان اردت تمام 
البيان قلت اراد ان يشبه المرأة بالظبية فاستعار للها اسمبا مبالنة . فان قلت 
فكذيك ذل فى قولك « زد 3 » انه اراد تشيهه بالاسد فاجرى اسعه 
عليه الا ترى انلك ذكرته بلفظ التتكير فتلت زيد اسد كم تقول زيد 
واحد من الاسود فا الفرق بين الالين وقد جرى الاسم ف كل اوعد 
منهءا على المشبه ؟ فالمواب ان الفرق بين وهو انلك مزلت فى القتسم الاول 
ألا سم الادلى عنه واطرحته وجماته كان ل س بأسم له 3 حءاك الثاق هو 
الو اقم عليه والتناول له فصار قصدك التشبيه 1 مطوبا فى نفسك 
بسحو ا ق.شورلة وضار وق اطاهر المال وصورة الكلام 0 
الثىء اأذى وضع له الاسم فى اللنة ور ان ساق الوه كذلك 


6م التاق لالت موف ا 


,التعية و الات 







00 2 0 ل بن 
[ اسن 0 4 و 00 م1 عانم الع تواخادز 


ارم دل الاعداء ع ) 1 اسمحال ا طن وقَدد ٍ: 





3 أ نوم ونه »ن 

1 سد وهذًا الرحل س.فاد [ 
لد نذا كر زبد ايك ا 8 أكثر مايككن انيد عل . 
نذولك: وداه حال الاسبد 00 رأءنه واد . 








ف هذا أن شع فسهمن 
وبطكه فاما ان بم فوثه أنه رجحل وا نحا 
27 ن كذلك > كان قعك التشنيه دن . هذا امو ص انا 17 8 





ل ا 
0 الا ناا لشىء ألو 7000 - آوقايكون 1 0 44 








من ان تقول حلت انا عيونت" 


اكتوالك طِلاتأ أليوم.ش 


ولتق قن وانك نري لشي 2 
وكذلك تقول هززت عل الاعداء 1 وأنت اليد 26 ش 


ع 0 اث كعلو 
ضأ 5 


7 


0 ناويك اذل معنت داور اا ماضياً وت افيه 2 
نه من العدو فارهبته وألوت فيه . ل 00١‏ 
واذا كان الامى كذلك وجب انل شص! ل ين اتسين اسيم ولارل 
استعارة على الاطلاق و شال فى الثابى انه لشبيه : قأما لس الارلفيا 
فغير ممنوع ولاغريب الاانه عللابك مخير عن الغرض و" ع 7 0 
امال فاما ان بكم ون *وضوع المكلام وظاهره 6 لدع رخا فلا كال 
قلت : فكذلكةولاكدهو لسده يس فوظ هره الشبيه لان التشسة 3 
بذكر الكاف .او« مثل ؛ اد فوم 58 الووا: ااانا 






اسرار البلاغة الك 

كذلاك فان موضوعه من حيث الصورة وجب قصدك التشيه لاستوالة 
ان بكون له معنى ودو عل ظاهره . وله مثال هن طريق العادة وهو ان 
ش تلن الاسم مثل الهيثة النى يستدل با على الاجناس كز الملوك وزيّ 
اذ رقة 0 نلك ار كسفن ادل الوات لواف وديف ع ك1 
قوء قتس' بالنوقة والشتة زف الوك فاندكه انان فى مارة الاوك 
حتى بتوهموه ملكا وحتى لا يصلوا الى معرنة حاله الا باخيار او اختيار- 
واستدلال هن غير الظاهى كنت قد اعمرته هيئة الملاك وزانه على الهثيتة . 
ولو انلك القيث عليه بعض ما بلبسه الماك من غير ان تعر يه من المعال التي 
ندل على كونه سوقة ل تكن قد اعرته بالقيقة هيثة الماك لان المقصود 
من هيئة الماك ان بحصل مها المبابة فى النفس وان بتو العظمة ولا حصل 
ذاك 5 وجود الاوصاف الدالة على ان الرجلسوفة . افرض هذه الموازية 
فى الثىء الواح دكالنوب الواحد بعاره الرجل فيليسه على ثوبه او متفردا 
وائما اعتير الميئة وهى تحصل عجموع اشياء . وذلك ان الحيئةهىالتي يشبه 
حالما حال الاسم لان الميئة تخص جنساً كان 0" كذاك رافرت ضفل 
الاطلاق لا شعل ذلك الا خصائص تقترن به وتراعى ممه فاذا كان 
السامع قولك « زيد أسد» لا بتوم انلك قصدت اسدا على الأقيقة لم 
كن الاسم قد للِقه ولم تكن قد اعسنه اياه اعارة صحيحة > الك لم تدر 
ارجل هيئة الك حين ل تزل عنه ما م به انه ليس علاك , 

هذا خ واذا تأملناشتتة الأشمارة فق اللنة: والمادة كان فى “ذلك 
ااسأ ذا لفيعة هذ التارشة ووضرك الترق وك الا بعك لان عن 


شرط المستعار ان حصل لامستعير هنافعه على الد الذى حصل للالك فان 









00 م : :“الث 5 بي[ لشي : والإمشار: 
0 0 0 ادا ا بن الى هت 
ظ ارائى اذا را ممه ل تتفصل حاله عند من حال مهوبا . د 
وأا 1 * الماك فى ان له :0 نتاف ال ودجلة .أو دغل الا 
ا راثة دا ولد سين ذلك لوم ان ماي 
00 ان 0 ه التصد الى الى به 00 قار 


0 





له ( 0 من زيد ذلاك ا ا ا ١‏ 
أن بصير الاسم اك 5 اميه ومتناولاة اع 9 دحاوك" 5 


وزان ذلاك وزان ان عم الرجل دارج 0 وعئاة ان 









أن تطرح عليه طرف ثوب كانت َلك :فلاسيكون. اذلاث 
لامك 1 تدخله فى جاه وم تمه جنوارة | أ خض نه ويا 


كونه ات دونه فاعرقه . 5 
وهبنا فصل 0 بن ارده ضوع الود مك 
.بن 0 . وشو أذ 0_0 أل ات 2 الابام 


اسرار البلاغة اك 
استعارة ام لا بيسوى هى المالة التى يكون الاسم فيها خبر مبتد! أو متنزلة 
اواك اع :انكو كر نوسي ةن ذا علبي لاقهد لاوا 
كلا اللا سه وق جر ون حال لان المال عندم زيادة فى الخير 
شكيا حم الخبر فيا قصدته هرنا خصوصاً والاسم اذا وقم فى هذه 
المواضع فانت واضع كلامك لاثبات معناه وان ادخات الئنى على كلامك 
تماق النى عمئاه . 
تفسير هذه اجلة انلك اذا قلت « زيدمنطلق » فقّد وضع تكلامك 
لاثيات الانطلاق [ريد . ولو نفيت فقات ٠‏ ما زيد منطلقاً » كنت نفيت 
الانطلاق عن زيذ بر ذلك « كان زيد متطاما ل 00 
ورابك دا ا . » انت فى ذلك كله واضم كلامك ور 4ه لشت 
الانطلاق لزيد ولو خولفت فيه انصرف اللاف الى ثبونه . واذا كان 
الام كذ فانت اذافلت زه اند بور أت 506 راسم 
الشبه به خبرا عن امشبه . والاسم اذا كان خبرا عن الثىء كان خبرا عنه 
إما لاثبات وصف هو مشتق منه لذلاك الشىء كالانطلاق فى قولك «زيد 
منطلق » او اثبات جنسية هو موضوع لما كدولك : هذا رجل . فاذا 
امتنم فى قوانا زدد اسد ان ثبت اللنسية إزدد على القيقة كان لاثبات 
شه كوت ابلس له باذ كنا انها نبت شبه الجنس ققد اجتلبنا الاسم 
انح.دث هه التشبيه الان وثرره وندخله فى -يزا صول والثيوت . واذا 
كان كذلك كان خليماً بان نسميه تشبباً اذاكان انها جاه ليفيده ويوجبه . 
واما المالة الاخرى الى قلنا ان الاسم فبها يكون استعارة من غير 
خلاف فبى حالة اذا وقم الاسم ذها لم يكن الاسم مجتليا لاثبات معناه 
0 





لك الب اح وا ْ 


عَادِيِك 0 اع 1 1 










...للش ولا الكلام وو 
الاسم إفى خزلة الحبى من للبسدا. ف 
ش :'.فاغلا. | 1 0 اومضاقاً آله أت 50 526 


ما هو ممتى الاسم ٠.‏ م 
0 ذناك انك اذا قات : حاء د ا ورا نت اسيل وسرت 


-_ 


ققد وضدت الكلام لاثبات اليبيء واقما من الاسد وار و ١‏ ورور 
وأقمين متك عليه ا أ قات 8 : الاسد ميل 0 0 03 









0 :عد لناطية ل ارما عل 7 4 َس 
بالغابية أراة 00 رجلا يكن دك ١ك‏ لاسن قٍِ كلدك 


فى الال 57 


واما 3 فى قولك : عت آنا ظبية وسلات 8 1 درل طم 1 


كنا اراز وا اانا باعل المقدود وادعاء أنه :من كه من لد وطء 


0 للئة 8 لمعل ا 


ط فهمأ الجر نات 5 له 2 و 3 ره 1 وم 


1 


1 ود ا وعىيف يكالم 0 لافاق, رضن ل 1 


عو شيو 


اران لاف أحف 

والفنقة عل اجثلة واشعرا كا اذا فلك :: واد عاريتك واه ق ويد الظريي 

فى التباس ز, زددى الثارف واكتساءه له ان تجملح| فى الوضع الاصطلاحى” 
قا ؤاهدا ولا فرق تفيا ذاحرا هله 00 ا 
ندعو نا اشا قث لنا سام امدوف وت سنا صار 3 وقولنا : زيد اسد 
وي 1 م فى مطاق التغييه الى التسوية ينهدا وترك الفرقمن ا 
البارة لوعت أن فرق فقتو ذاك انار وهذًا تشيا :فال انك 


لا ان تطاق الاستعارة على هذا القسم الثابى فيذبغي ان م أن اطلاقمأ الا 


جوز فى كل دم سان دخول حرف التشيه عليه بسهولة وذلك و 


قولك : هو الاسد وهو تعس الهار ودو البدر ضع ومحة والقضيب 
عطقا 1 هكذا اكل «وضع ذكر فيه الشبه به يلل التدريف . فان قات 
« هو كر وهو ليث ووحدنه كر واردت ان شول انه انار كنك 
لأ وو اشيايان ونه عات وى القان تسا وا ركدم و الدوانا 
وذلاك ان الام قد خرجج باتتكير عن أن سن ادخال حرف التشبيه 
عله فاو فات بع وكأسد وهو كك ركا نكلاماً نازلا فيز مقيول 14 يكون 
قولك هوكالا سد الا أنه وانكان لا مسن فيه الكاف فانه حسن فيه 
مكأن » كثو لكك نهاسد أوما نجرى حرى كن » فى 0 0 عي 26 
وقلفي] » فان غمض مكان التكاف وكأن بان بوصف الاسم الذى فيه 
النشبيه بصفة لا تكون فى ذلك المنس وامى خاص غريب فقيل : هو 
حر من البلاغة وهو بدر يسكن الارض وهو تمس لا تغيب .وكقوله : 
0 لق والقراق غمسوبها عنا ويدر والصدود كوقه 


فبو أذ ربا الى ارتب لسوية انننقارة لاه قد نمض شدر حرف 


ظ 5 500 5 3 58 00 9 3 
التشعة فيه امل الات 0 يقال بي الك 4 
0 عر 6العسين 












صدودد الكوف 
3 و الات في ميق مجر وو ف 
ا يختل ١‏ 4 دير التشديه قيرب قد مره ن المبيل الذى رما 


علية 0 من عض الوحجوه وذلك مل قوله ِ 


8 1 ال لاد ل 
ب دم الأسد از ثر ثر خضأءه موعت فريص اموت منه راعل”؟ 
لاسبيل نك الى ان تقول هو كالاسد وهوكالوت لا يكون و ف ذلك من 


اناق لانك اذا قلت هو كالاسد ققد شريته ينس السيع المروقا. 
ومحال ان تجمله مولا فى الشبه على 0 ع 
الذي ا ا خضاب بده لان ماك له عليه فى 7 
عل أنه دونه وقولك 1 دم ال هزر من الك : 
أنه قوق + وكدلك بال أن ضيه لوت دروف م مد نه 1 


وترتتداشة اكناف ا وكذاووله: 





0 رجعت أيه ال اد الا دُ قات موكابدر 0 
8 الارض رومت م 0 ْ 
كأنك جما ل البدرالمار وف بلبس الارض الضياء وعنيه رلك وذلك: 


-_ 


)١(‏ الفريص جمع فريصة وحي حمّة بين الثدى والكتف: قل بين ا 
والكقنة 


عد علد القزع وطذا كال العاف قم 0 الى : ترعة. مله كاف 


- 
8 
ير عاد 


اسرار البلاغة "5 

حال . وائما اردت ان تنبت من الممدوح ادر عرد لاعن اناي 
المجيبة التى لم فرق اندر وهذا اا ان م عبد من هذا ال لم , ا 
3 شال هل سمعت 1 اندر بط يطلع ف اف م عنم ضوءه فوا من 

المواضع التى هى معرطة له وكائنة فى مقابلته حتى ترى الارض الفضاء قد 
اضأةت بوره وفها بها قدرُ رَحل مظلم مانى عنه ضوؤه . ومعلوم _ 
هذا من طرقّة البيت فبذا اأذحو موضوع عل كيل انه واف حمسن 
الدر واحد له - وخاصة لم تعرف . واذا كان الامس كذلك صار كلاماك 
لور اك عبد مخهورو الور للاالاتانا الصلة فاحل 
متحدد حادث من جنس البدر ل تعرف تاك الصفة لابدر فيصير عنز ل 
: زيد رجل دري الضيوف وضعل كيت وكيت . فلايكونقصدك 
0 زد رجلا ولكن اثبات الصذة التى ذ كر 7 له فاذا م 
الذى تماق به التكيةا من أن كو مكو دابالائيات نيان انه خاريج عن 
الامل الذى تقدم من كو ن الاسم لاثبات الشبه . فالبحتري فى قوله : 
« وبدر اضاء الارض » قد بنى كلامه على ان كون الممدوح بدرا امي قد 
استقر ونبت وانما سل فى ائبات الصنة الذرببة واطالة التى عى .وضع 
لمم و تنم دخول الكاف فى هذا الحو كذلك ع يتنم دخو ل: 
3 وعدن وتخال . ذلو قلت : « كأ نه ندر اضاء الارض شرق وهخرنأ 
وموضع رحلي منه مغلم اكأن خا »بن التول.. وكذاك إن قلت وانحسية 
درا | كا الارض 0 0 كان كالاول فى العف . ووجة ده 
من القبول ين وهو أن 0 3 رسيت وخلت وكلئنت » دل ١‏ اذأكان 
الخبر والمنمول الثانى امس »مولا نينا فى ابملة الا انه فىكونه متملتاً عا 


+ انا الثرق س التغيه والاستمارة 


هو أسم كأن او المفءول الاول » ل م حسيت شكوك فيه كدّوانا 300 


متطلق» أو 
الله ثرت 500 ال رد زيد اياد ومن حاسه 000 
0 هذه الاسات موصوفة باوصاف بدل عل ايك ا بظبور شل 

واذاكان كذلاثك كان ادخال «كأن وحسبت » عليه ؛ 


5-5 


از شعد به خلاق ظافر» تح وكآن زبذاً اسد الاسدعل ع 


بعر ف ولا تصور. 
كالقياس على الهو 0 7 
وتأمل هذه اللكتة فانه يضعف ثانا اطلاق الاستمارة على هذا الو 
دالا دوه الاستعار كيف دارت القضية على التشبيه . واذا ال 
قا ككرت ان هذا الجنس اذا قلبت عن سره وثقرت عن خبثه فحصو مل 
انك تدعي حسدوث ثىء هو 0 المذ كور الا انه اختص بصفة . 
غدبة ا بعيدة لم يكن توم م جوازها على ذلك امن كبك + 
ول : مأكنا اندر ان ه, ا هدو ته كان تقد ب رالتشبيه شه يهقم" 
هذا الغرض لانه لا معنى لقولك أشهه ببدر حدث خلاف البدور 


وكا درف 1 
وهذا موضع لطيف د للا تضق مثه الا باستماية الطبع عايه, 

ولا يمكن انه لتقف نمنقه القارة لدقة مل تومل يدان 
الاستعارة الصمريحة ما لايحسن دخو لكلم التشبيه عليه وذلك اذأ قوري 
شبه ين الاصل والفرع حتى شك ن الفرع فى انفس عداخلة ذلك 
74 والانحاد به وكونه اياه وذلك فى نحو النور اذا ل اعم الاجان 
والظلمة للكثر واطهل . قبذا التحو لشكنه وقوة شيه ومتانة سبيه 5 


ضار كانه حفيقة و سن إذلك أن ول ف السلم كانه : ور وف ل لون 


مضي 


أسرار البلاغة 57/١‏ 
كأنه ظلمة ولا تكاد ت#ول للرجل فىهذا الجنس «كأنك قد اوقتى فى 
ظلءة » بل تقول : اوقعتتى فى ظلءة وحكذلك الأكثر على الالسن 


2 واللاشيق الىالقاوب ان شول 8 فسخ المسكلة فالشرح صدرى وحصل ف 


قلى نور . ولا« تقول : كان نورا حصل فى فلي 5 ولكن اذا 5 
هذا النوع الى نحو قولك : سلات منه سيفاً على الاعداء . وجدت «كأن» 
حيلة متاك ككيو 1 ل لك : بعثته الى السدوٌ كا بي سلات 4 : 0 


1 ع8 - ٠.‏ 
فى #وزد اسد «كان زلا اسد» وهكذا تدريج الم فيه حتى 


كان هكان الشيه بين الشكين اخ واتمض وابعد من الدرفكان 0 


د 


المي ابن ودين واكتر فى الاستوال.. 

ومماجب أن بلقل د كدننك 5 وفيه البيان الشافي أن بين 
كينا أعدردا اع ين تواك: زيل امد جوقولك :رامت انبدا وهو 
مأقدمته لك هن . انك قد جد اله ى* يصاح فى نحو زياد اسفاحيت يذ در 
الشيه بأسمه الا ؟ ثم تجرى ادم امشبه به عليه ولا يصلح فى القدم الأاكن 
الذى لا كر فيه المشيه أوياة: وتطر<ه ٠‏ ؤدن الامغلة البيئة ف ذلك 

وكان مطل فى ددء وعو ذا الفية ع 0 

قد شبه المطل بالدخان والصنيعة بالنار ولكنه صرّح يذكر المشبه 


)١(‏ المصراع الاول فى نسخة لادان المطوعة 6 « وكان المدج فى عود 
وبدء» وقبله : 
و كاحنانا بك 0 ذباتج والمطال لطا شفار 
تنس الطل يه 1516لن كن دسل تفديها مواق 
' إدإك تل عض النع ادنى الى محد وبعض الود عار 








ل ال ارق التعيه والمشارة: : 
كه به 0100 0 2 كلام ل ولو و نبلكظ: ف ظٍ ْ 8 


واو 3 
لسسم نه دان ألأشية 2 ب ت مثالا « اقسكي نارآلا 0 5 


















ولو قات )2 أفسكق و تورأ 0 أذ فق يه 1 1 عله 1 كان حك 
قات 2 علميك ا 4 فقي "0 والسبب قَْ ذلاث ان" اطرا ار : 3 
والاقتصار عل اسم للف 5 وتمزيله معز 4 واعمطا. ع5 د الملا ف عل ل القدر 


اغا بصم اذا ؛ شرر 8 بن الممعصود وس مستي أنه 1 ولسني ق.. 


الدلالة وقد شرر قُْ العرف الشبه بين النور وارو وظور لمر واشتهن انر 
الث شه سِ الوا 93 والظبية وم سه ون الشمسن: و ترر ف العرق شيبِه 


الصايعة 0 أو 2 هودى ع * بضمه 3 ل ن أبوقام لض - ل 2 


0 ل نقصده ا 0 من 5 م 0 


زرخلا عوامقل ريداق العم مثلاً فيقول له « عندي زد 24 2-0 0 
بمقل م من كلامة انه اراد ان شَول عتدى رحدل مثل ل زد أو ير ونان 
٠‏ وذلك تحكايف عم الغيب ذاعرق هدا الاصل: ونه 3 فاك بد / ١‏ 
بص 6 رة ف وو 00 بين رد وذاك 0 د مذي 
وضع الاسم ف 5 اذا 1 وضعة فق 3 3 0000 
ذان قلرت: ها 0 ف 1 00 0 اسندا. تراه ع 


0 د 





هده 3 عه ها لا 0 فيه التديية فيظن 0 00 اوهو رون 


اسراق الادعه ا 
وجل : «لهم فيا دار الْإد » والمءتى والله اعلم ان النار هى دار الحلد وانت 
تمل ال الأنيى غيننا لآن شال نان النار ضرت دار الك :لذ لين للد 

* على تشبيه النار يشىء يسمى دار الإد م تقول فى زيد : انه مثل الاسد . 
ثم تقول : هو الاسد وانما هو كقولك : النار »نز لهم ومسكهم نعوذ 
راك ما ركذا قر له: 


0 


آلف القلةةة هله التؤكن ا 
المعنى على انه الاوفل الزفر ولس النوفل الزفر يسم نس غير جنس 
الممدوح كالاسد فتال '"' انه شبه الممدوح به وانما هو صفة كمولك هو 
الشجاع وهو السيد وهو الباض باعباء السيادة . وكذا قوله : 
7 ماكوين رك التركولة” -«قروب كنا كنعيه قلا 
لا متصور فيه التشبيه واعا المعنى انه ليس يل 
هذا وائا ستصور الحم على الاسم بالاستعارة اذا جرى بوجه 
على ما بدت انه مستعار له و الاسم فى قولك لفيت به ندا 5 لقني منه 
الاسد لا يتور جره عل الد ك2 بوحه لابه ليس ير عله ولا صفة 
له ولاحال وانما هو بنفسه مفءول لقيت وفاعل لقينى ولو جازان جري 
الاسم هينا خرى الاستعارة ااتناولة المستعار له لوحب ان يدول فى قوله : 
حتى اذا جِنٌ الظلام واختلط ‏ جاو بمذق هل رأيت الذئي قط 
)١(‏ الأوفل الرحلالمعطاء والزفر الشجاع وعلى هذا كلام المصام في حملهما 
وصفين ولكن من ممانى التوفل البحر ومن معانى .الزقر الاسد (5).. املد فيقال 
ف4 





0 “الاق : قْ الاخذ لير والاسشداد, 2 [الانتيالة . 









ش ين أن لإقابوين أوعداتي 00 ولام 0 على ار مَن: ا 
ٌّ 0 امار #نوان كنت ت تجد من 0 قد شؤل: : ازاة ألا د 
اران او شه بالاسد . لان ذلك بان لاغرض - فأيأ التذية الصحيدة: 
وما بقع فى نفس العارف ولوحيه نقد ل اذآن الإشيد د واقرعل” 
حتيته دى كأنه قال : ولاقرار على زار هذا الاسم . واغار إلى الآسد : 
اا ننه ترك فيه دا معدا بزثيره ٠و‏ أي وجه للشلك فى ذلك 0 
ؤدى الى ان يكون الكلام على حد قواك : ولا قرار م ظ ا 
كالاسد . وفيه من لهي والعاة قوع قي ايل 701 00 
فدات وف حق الط لط فى نحو مأ ذكرث لله 
طرق ارك الفرزدق ش 
كان رون اليه قنخ 7 ع : 

ولا بتوه, ان « هلالا » استمارة لسعيد لان المي على ا بالا تقار ْ 
مع وجود التشبيه الصريم محال جارٍ #رى 0-0 دل شِ 


كاف التشبيه مستعارا ٠‏ واذا م شاط ف هذا لان عدر أزاتة 00 8 ا 





-_- 
سسحت 
يب سب ركهت امسع 


فصل 
دق الأساق ىق الاحذ والسمرقة اه تنداد و الاستائةاة 3 2 : 


0 ان الشاء عرين اذا اشم 0 ذاك 2 انكر قإترعاير 1 











( 0 الزاري العائب ويطلق على.العااب. (5)- "قله التجاحجةٍ عن 0 2 
الذي م 2-2 بت من اللواكر 2 ا اواصارم :0 لام 3 


اسرار البلاغة 7/0 
الجلة والعحوم او فى وجه الدلالة على ذلك الغرض . والاشتراك فى الغرض 
على العدوم ان كُشدكل واحة مهنا وعنك مدوحة بالعتخاعة والخا ٠‏ 
أو حسن الوجه والهاء ؛ او وصف فرسه بالسرعة او ما جرى هذا المهرى 
واما وجه الدلالة على الأرض فروان يذكر ما يستدل به على اثباته له 
الشجاعة والخاء مثلا وذلك ينقسم اقسامأ منها التشبيه عا وجد هذا 
الوصف فيه على الوجه البليغ والناية البميدة كالتشبيه بالاسد وبالبحر فى 
اللى:وائلوة وبالدو:والعين ف البق :والباء والانارة والاكررا 
ومنها ةذ تهات تدل عن الصنةامى يت كانت لاتكون الا فين .له 
المنة كوصف الرجل فى حال المرب بالابتسام وسكون الجوارح وقلة 

الفكر كدوله : 
كان دانير على قَنَانهم وانكان قد شف الوجوهلتآء”" 
وكذلكالجواد بوصف بالمال عند ووو الماة والارنياح أرؤ ال 
والغيل بالعبوس والققطوب وقلة البشر معسعة ذات اليد ومساعدةالدهص 
٠‏ فاما الاتفاق فى عموم الترض فا لا مكون الاشتراك فيه داخلا فى 
الاخد والسرقة والاسداد والاستمانة لاترى من له < من بدن ذلك 
وبأنى الك 0ك قم الغلط. 1 
لا حسم لون ينم التأمل فها يؤدى الى ذلك حتى بدعى عليه فى 
الحاجة أنه عا قاله 0 ن مجعل احد الشاعرين عيالاً على 
ال خر فى تصور معنى الشجاعة وانهانما كدح نه وان الجهل عمايدم ١‏ 0 


)١(‏ القسهاتالوجوه واراد انها تثشرق فى الحرب . وشفة اهم والمرض واب 
أوهنه وأذا به (5) العفاةكلقضاة معن الجتدين وهم طلاب الفضل والدا 


1 عو 


8 الأقاق. 2 الخد الرة َه والالشياد ا 
قر رع 1 قصدافلا: . 00 

اما الافاق ف وحة الدلالة طُُ الثرطن هف ل ار رانك 
إشتر 7 7 الناسن فى معر فته وكان ترا الول 3 العادات ان 
وان كان خصوصاً ف المعنى حك الع.وم لذ ,قدم 0 35 
النشنيه بالاسد ف الشحاعة 1 ف الاخاز ل ئ 1 
وبالصبح ف الظبور ا واف الالقياصن "عاتة 0 وكتلك نا 
00 ف اخضياأة من اعمال 























/ 3 ف 7 والتضاا ل م ع اليا باق : 
لمي اليه 0 2 وندير 00 بطاب 9 اباد 1 لز 





خرقه 5 ر » وعليه٠ ١‏ حفر ١‏ 
000 ف دمر حر لاد لهم 0 


لايثاله إلا ل 


00 267 


فق 0 بلكثر ا 7-3 حيط 2 ولي ع عد : 


اسرار اليلاغة ذف 
فه الاختصاص والسبى و التقدم والاولية وان يجمل فيه سلف وخلف 
ومفيد ومستفيد وان شغى بين بين القاثلين فيه بالتفاضل والتبابن واناحدها 
"فْه !كل هن الآخروان الثاق زاة عل الأول ونقض عنه وترق الى غالة 

ابعد من غابته او ا#ط الى ٠أزلة‏ هى دون منزاته 

و اعلم ان ذلك الاول هوالمثترك العابى” » والظاهص الل والذي 
قلت إن التفاضلى لا بدخله » والتفاوت لابح ف هء انما مكون كذلك 
ما كان 0 لاهر ا تلحقه صئعة » وساذ 8 ا عمل فيه نش » فاما اذا 
ركب عليه مي ؛ ووصل نهإطيفة » ودل اليه منباب الكنا أبهوالتءريض» 
والرمز والتاويج تمان عا مرضي طرة ع واستويف بدن موه 
واستجدٌ له من المعرض”"» وكمي من ذلك التعرض » داخلاً فى قبيل 
الخاص الذى يماك بالفكرة والتسئل» ومتوصلاليه بالتدير والتأمل » وذلك 
1 م وهم يريدون التشبيه وسلين الذياء اليون» كقول فض ل : 

18 ظباء ذى شر طلاها وجل الاعين: البق رالضوارا؟ 


وكقوله : 

انالسحابلتستحياذانظارت الى داك فتاسته ما فها 
وكموله : 

تلق هذا الوجه شمس تبارها الا بوجه ليس فيه ا 
وول 











)١(‏ المعرض هو الثوب الذى تحلى به العروس وتقدم 
(؟) الطلا الاعناق ونحل الاعين من اضافة الصفة الى الموصوف . والصوار 
البقر والمعنى سلين البقر اعينها التحل 


5 










' 0 1 الاق قا لاد 7 شرق 3 والاشتقام 0 
1 : 
ا من شري الىذيمو 2 
50 فاق اطره لوان انار + 1 
0 "كله ف 0 ومةزأد ةل اماه : 0 5 0 





9 4 برأد » ل امات 000 ا 







ال 0 5 ن 6 ققد ا 0 
ال كنت 0 اذا 7 


باللام 1 ا اذا قال « رفن 
اسرقة 7 0 فر امن 7 التاباء 





0 م فبخزئ 5 الاين ّ 
37 والمنعةي التصويرات التي , رؤوق بعاد وروم 6 ١‏ والخيلات | 1 


اسرار البلاغة إلرايا 


مز المدوحين وخ ركبم فل قاذ شويا اشر فى عبن النادار أب 
؛ التصاوير الى يشكابا الحذاق بالتخطيط والنقش . او بالنحت والتقر . فكي 
الزن تك عدب وتذاب» ولروق ونواق »؛ وبد خل النهس من مشاهدما 
حالة غربيةلم تكن قبل رؤما وششاها صرب مدن الوه لا ان مكانه 4 
اولامحق شال فد عرقت قضية الاصنام وما عليه اككامما من الافتتان 
٠. ١ 3‏ لاك 5 3 03 2 
مباء والاعظام لماء كذيك كم الشعر فيا يصئعه دن الصور » ولشكله 
دن البدع 4 وبوقعه 6 النفوس -ن الأعالى التي توم مأ الحامد اميق 4 
4 فُْ صورة الى الناطق 47 والوات الاخرس ( ف قضمة العصييح المعرب ( 


المفةتود ف حكم امودود المشاهدما قدءت القول 


2 


والبين المميز 6 والمعدوم 
عليه فى باب القثيل حتى بكسب الدى رفعة والغامض القدر ساهة . 
وعلى المكس بْضْنُ ون شرف الشريف » ويطأ من قدر ذى العزه 
ّْ المنيثف 4 وينام الفضل و 4 وتخدشس وحه لجال ولتذونه 4 وبععلى 
١‏ الشبةسلطان الحجة 6 وبردالحجةالى صيغةالشبهة 4 ولص من ااادةالمسسة 
5 حر 
بدعأ هلو فى القيمة وبعلو » و شعل من قات المواهر » ونبديل الطبائم 6 
ماترى به الكيمياء وقد ال ودعوى إلا كسير وقد وصدت 4 إلا ايأ 
0 روحاسة 55 بالاوهام والافبام 6 دول الاجسام والاجرام 6 وكذلك 
0 : 
وقال : 
ال لوو قا ليا خطس همع لطن باط 
عايم بابدال لإروف وقامع لكل خطيب يتمعاشن باطله 








)2.020 2 السعدة الاخرى ) ولذياك قال ) 


م الانفاق فى الاخد والسرقة . والاستمداد والاستمانة” 


ولاق كر فا عاق ” 5-06 

والغءر نار بلا دخان وللتواق رق لطيفة: > 

لو ميبىّ السك وهو اهل لكل مدح لصار جيفة :" 

0000 امحل سام هوت به احرف خفيفة 0 

وقد عرفت مأكان سبيله من امس القبيلة الذينكانوا ميرو بأنف الناقةاً 

ال ناطق 2 
قوم م الانف والاذئاب غيرم ‏ ومن يسوي بأأف الناقةالذئنا. , 

فتن العار» راع الاخارة وجتل كان ما وما ف 0 
وماكلق انون الصو السمع » 3 رقا وعزاتبرفم الطرف » وما ذاك اله 

لحسن الانتزاع ؛ واطف الرنحة 57 » والذهن التاقد فذاق الأجاة 
والا بداع اع »كا كسام اهم اجمال من حيث كانوا عر وآعنه » واثتهم فى تناب 

الفضل من حيث 1 عنه » فارب انف سام قد يم قد وضع الشعر 0 

000 2-0 0 »ماقال: 

ياحاجب الوزر لوزراء ابلك عندهم سعد ولكن ائك سدك لنام". 

ع ن المجيب فى ذلك قول القائل ىكثير بن احمد : 

لو عل الله فيه خير 0 ماقال «لاخير فى كثير ( 1 

ا 0 

فانار من اي مدخل دخل عليه » وكيف بالهوبنا هدى البلاء اليه ؛وكثير, 

هذا هو الذى مول فيه الصاح : « ومثل كثير فى الزمان قليل »ف 

ضاد الا سم الواحد شيل ان الهدم والمناء » والدح والطحاء أ وذريية ة إلى 
لطبت ١‏ 5 


ومنحبب مااتفق فىهذا الباب قول ابن المعتر فى فم القيرواجتزاؤه 


أسرار البلاغة 1 
شدر 5 البيان على تتييحه وهو الاملى والمشل » وعليه الاعماد والعول 
0 دن » وتزيين كل ه مزين » وأول ما بشع فى النفوس اذا 
أريد اليالنة فى الوصف باجمال » والبلوغ فيه غاية الكيال ؛ تال توه 
6ه لز ان . ذلك لثقته بان هذا الول اذا شاء سحر » 
وقاب الصور » وانه لا مهاب ان يمخرق الاجماع ؛ ويسحر العدّول وشتسر 
الطباع » وهو 
اسارق الاتوا رمع شمن الفنسن  ..‏ “امتكن غابيت الكري ومندعن 
نضا الس تنك قافن" يرارق برار ةا مان 

يظفر التشبيه منك بطائل متسلخ بيما كلون الابرص 
ودعلا اتلس ف الاثيامئة أخزىو اشنع و يكال ابلغ راع » ومنظر 
دق بان عا التفوس انكر » وتنزعج القاوب استفظاءا له واستئكاراء 


0100077 


وغرى الالسئة بالاسهادة من سوء الدَما 40 ورك العمّاً 40 دن أل 
يصاب المفتول ولشبح ف الدع 5 3 قد نر صانة انى اطي لابن 
قية حين صلب و م ضبع فأ من اللسحر دق قلب جلة م لكر من 
أحوال للقلوت :الل خلاف! وتأول فيا تاولا :اراك فيا وما نا شمن 
ينه امت" ش 
ا 1 00-5 5 ام لم 
كأن النام ى حولك حين قأموا ١‏ وفود ناك أيام الميّلات 
كاك كام م خطياً : وكاب-م قيام لاصسلاة 


مددت يديك رم المفاء ‏ حكدها الهم بالهيات 


3 اا طق : سات 
الديق 





؟ الاشاق قَُّ الاحذ والسسرقة . والاستداد والاستعاية 


انان الاش ان > ل عزاة ممم امإ 
أصاروا لو رك واستناو طبالا كنان ويه المانياث 
لعشاملك فى النقوس تبت يُعجى 0 حراس وحفاظ رئقات 
ويس عندك الثيران ليلا كذلك كنت لام اتلياة 
رك مه عو قز وي علاها فى السنين الماضيات 
, 
وك ةم اي “ياعد عنك تس .العدأة 
أت الالموادث فاستتارت فانت قتيل ثأر الناثبات 
ولو الى قدرت على قياى فرضك والمقوق الواخبات ' 
تل ري من نظلالقو الى الو حقادها خلال الناتمات 
ولكي ١‏ 
وما لك انرية تأقول تق لانك نصب هطل الحاطلات 


0 3 5 َ 0 3 اه 
أصير عنك تشسى افة ان اعد من المنآة 


عليك تحة الرجن ئترى2 برحمات غوادٍ راتحات 

وما هو من هذا الباب الا انه مع ذلك احتجاج عقلى صر بح قول المتنى.. 

ومالتأيثلاسم الشمسعيب 2 ولا ابذك غر للبلال 
لذن هذا 0 عنوان هذا الجن وى صدر تصفته 17 الدساجته 
لابه دفم للنقص وابطال له من حيث لشهد العمل للحجة الى نطق 3 
لمعه وقلك 0 الات التبررضةة كر هت اشيم] ولف شرفر| من ييف 
اموصوف . وكيف والاوصاف سبب التفاصل بين الموصوفات فكان 
الموصوف راد غير شريف من حيث الصفة ولم تكن الصفة شر 1 
افو وو ديت اود رن عراذا كان الامو اذك ون د 


يعترض على الصفات التشرفة بشىء انكان نقصآ فهو فى خارج منها وفيا 


أسرار البلاغة الل 

ا لجع الها انفسها ولا حضيقما وذلك الخارج هبنأ هو كو ل التبخضع 
عل صووة ذوق صوزة:: واذاكانكذلك كان الا فتدا رز راتانيك اذا 
00 ف 5 للامة على الاوصاف اريم ممدا رذ اذا وحد الام م ا موضوع 

لقوق لاهن انلا 1 ثير له من ا 
قُْ ا بق صوره ه واحدة لان الفضاثئا ل التي مها فضل الرحجل عل 1 1 
| كن فضائل لا نما قارنت صوره ة التذ كير وخلفته ولاافجية مااوجيت 

من التعظيم لاقترام أده الخلمة ووزبنك بل اا م ومن 

حيثث هى ما ان الثى عل يكن كرما أو غير 2 لمم ريف منحيث أن اسمه أو 
ذكر :ليشت الشرف وغيرالشرف المسميات منحيث انفسهاوأوصافه| 
لا دن حي اسماؤها لإستوالة ان إسعدى من لفظ هو صوث سووع 
نقص أو فضل الى ماجعل علامة له فاع فه 

واعم ان هذا هو الصحيح قَْ لفسير هذا لبت والطرشَة ا مستفيمة 
فى اللوازئة بين تأيث الخاة وتأنيث الاسم لا أن قال ان المعنى آن المرأة 
اذا كنت فى كال الرجل من حيث العقل والفضل وسارٌ الملال الممدوحة 
كانت موسق الى برجلا وان عت فى الظاعن ابراه اجا انه 
يفيك دن وحوين أحدها أنه قال )2 ولا الل كبر ثر لملال 14 ومعلوم أنه 
لابريد انول : ان الحلال وان ذْ كر فى لفظله فبو مؤنث ف المعنى لفساد 
ذلك ولاجل انه 0 يريد ان يرب تأنيث امم الشمس مثا لتأنيث 
اللو بثة على ممنى اما ف الع وخل وان بثبث لا هذ كير فاي معنى لان 
لعوث مي على النذ كبر وفشضص 4 وشول 3 أنه لس شخ ر#فلال لع هذا 
بن التناقض ,7 


ِ 0 1 0101 6 1 7 ديات اللقيقة. 





واءلم ال ا 
اذا 5 كأن ا 4 1 له دما ف فالقرة 7 


الفر أذ غير دده 





5 0 عنه ةي نحدث فى قي ١‏ 507 او 0 0 1 






جنيع الثلى مثلاً او تحدث اليوم . ويدخل فها الاعلا. م متقولة 58 
0000 متجلة كنطفان . وكل كلة أستؤٍ ف يلع اله 


مواضعة 1 اذْعي الاستات 





00 وى سيدة الاستانة م 37 - 


اسرار البلاعة و 


دون لسان . ونظائر ذلاث كثيرة وهو احد مأغمل عنه الناس ودخلعلهم 
المي قه 6 تىخانوا انه ا ذالم * وانئ عملية وأن مسأثار كا بأممشمبة 
ما 0 5 عايها التقل والتبديل . ولقّد خش غاطبم 
فيه ولس هذا مو وضع القول نى ذلك 

وازاردت ان تمتدن هذا المد انار الى قولك « الاسد » ريد انه 
0 ذانك 0 ؤدى 6 شرائطه لايك 0 4 عا يدن أنه 
الى 3 عاك 00 ان 0 دام الك لسعب 
اجل التبا يأس يلمر وما لة ونا المكم اذاكانت الكاءة حادثة 7 
وضءت اليوم فى كان وضها كذلكه , وكذلك الاعلام . وذلك ألى 
قات ,2غ مأ وقمت له ف وعم وأضعم أو مواضعة ظ« على التذكير ىُ اقل 2 
وضع الو 2 الذى اشدا اللغة او فى المواضعة الاخوية فيتو هم ان الاعلام | و 

0 تأخر و ع ل اللغة م عده . ومعأوم انالرجل وضع 
قرمه فىاسم انه فاذا سماه زيداخاله الآآن فيه كال واضع اللنة حينجمله 
مصدرأ كزاد 5 وسيق واضع اللغة ف وصعة للصدر المعلوم إيا بد ف 


اعتارنا لانه بشع عند لسميته ه ابه وقوعا بانا ولا تستند <اله هذه الى 


ثيه 


المذالق سوال بوضدمق اجر 

واما لجاز فكل كلة اريد بها غير ما وقمت له فى وضع واضعبا 
للاحظة بين الثانى والاول فهي مجاز . وان شئت قلت : كل كلة جرت 
ما ماوقمت له فى وذ ننم الواضع الى مالم توضع دمن راق لدابت درا 
37 للاحظة بين ما تجوز ما اليه وبين اصلبا الذى وضعت له ف وضع 


0 اليد :0 جذي! لقا ولاق , 0 






ْ كي فى ماز. “ومعئ اللاحظة 0 ا السكذة ىالل :إلى غير 1 
الذى رلدة م إل ك إلا أن هذا الأستناد دشر اويطعف : “يانه «فامضى. 


من انك اذا قلت + رأيت: أ د رجلا شي بالاسد د لشلبه عليِك * 


الأعتل و حابية الفاى ال | الاول :اذل تون زان القع لد اللزجيل ل 
هذا الممنى الذى ارده عل الأشبيه على حق «اللبالفة ايام :2 مني مالا 
حصل فيه الا بمد ان تجعل 0 ابيا اللسشبع أن ازاء غنيك : , فين اتاد ليها" 
رورة ولو حاولت دفعه مكويوعك وات ال 00 
4 ؛ وكل ماطرقّه التشييه فيد نول 5 








مم مسر 


| صل الو ل 





كل اسم جرى على الك افتشارة «الاتتناد فُكهم خزورة. واد 
واما مأعدا ذلك فلاشوى اناده عدة القوة. احتى: الو اول عار 
0 5 امكئه فى ظاهص المال و لم بلزمة انه جروج حال الال وذاككليد 
للاعمة لو تكاف متكاف فزعم أنه وضع حافت أو ف 5 تفرد 
يمان دفعه الا يرفق وباعتبار خفى. وهو مأ قدمت من 9 انام 
دوقمو نهذهاللفظةعلى مالس ينه وين هذه ه الجازحة التاس واختصاض ْ 
ودليل لخر وهوءان اليد لا تكاد تقم للننئة | إلا وف الكلام! ع 0 
مصدر تلك التعمة والى المولي لها ولا تصلح حيعا لزاذ النضة. رد دمن 
20000 او تلوح " به . سآن ذلك أن تقول ابسن السذاق 
باد ولا شول اتعت اليد فى الباد وشول اقتى.* لدمة ولا تقول أفتق 
0 وار ذلك 0 اذا تأمات . ٠١‏ واقيا. ال جات 0 عندق ى وكثزت 


بده 0 0 5-5 ن اليد ما ا م مكنا عل لمات 0 ا م وق 


أسرار اللاغة /اأر؟ 


النممة . لو جاز ذلك لاز ان يكون المترجم لانممة باسم لما فى لغة اخرى 


اع 0 دن ٠‏ ثلاث اللغة 0 مو واضم لام المة هام ن لة العرب 


7 أوذلك مال 


| ونظير هذا قوم وف وق الار اق لددريااميا ارا 
حبينا والقدوا: 
ضعي العصا بادىالءروق ترى له علما اداما اجدب التأس اصيعأ 
0 رحمدالله مع هذا الك قول الخ : «(صات العصاأ بالضرب 
ندماما » :أى حملا كالدي” اسن و 3 و وله د صلب العصا » 
وان كان ضد قو تول ال" خر « ضعيف العصا » يدا برجعان ال غىرض 


96 ال عية والعمل عا بصاحها وحن | ار عل ها فاراد الاول 


55 عله صعيف العصا أنه رفيق مأ مشدق علها لا بقصد مدن هل العصا 


3 


4 


4 


, انيوجعبا بالضرب منغير فائدة فبو تذير ما لان من المدي واراد 0 
أنه جيد الضِبط لما عارف تسياستها فى فى الرعي يزجرها عن امراعي الى لا 


0 با ماسمن عليه به ويتطمن أن 8 أنه 6 تجاء ن التشرد 0 


إوانها لما عرفت من شدة شكيمته وقوة عن عته تنساق ولستوثق فى اللية 


لق بريدها من قبن أن ذه اق كل غال شرا برقال اخ #ناضات 
العا جافي .عن التغزل » فبذا لم بين ما بينه الآخر - واعود الى 
الغرض: 

فانت الاان لانشك أن الاصيم مشار بها الى اصبع اليد وأن وقوعيا 


)١( -‏ : الدمي ممع دمية ( كنرفة ) وصي العورة دن العايج وضرب 5 الكل 


“ف اسن 





0 0 د ا ١‏ .عدي المتيقة ا 











عن الو ل 0 عل آنه 1 000 ةفق اغب انين نالا 
لقولون ١ك‏ أصابع لذ رتم امار دار وه اصع احبملة رام قمر 

ا 0 وأثر قي وحؤ ذلك. 0 إعاا أرادوا 3 لوا الغا 
فداا عليه 0 لق الاتمال الدقيّة ا تعدا امن “ألا 


كار 











انع كر ا 500 0 ا 5 ع إل 1 
يث يراد الاثم 3 على الاطلاقا 00 من 0 إل حدق قا قالمب : 


مو ضع الحم كقوش : 
ار الماتم والطابع 0 
وقان حرأ م قد أحل 3 سا ورك بال 3 
دا ول الاين 0 
اذا فت 00 ولت 
رما قار الشيخ الى عا 


(1) قوله بانك.متعلق يعلمت 0 ار 











أسرار البلاغة 0 84؟ 

معنى « وئترك اموال عليها تقش الجواتم » « واذا فض خم خواتمبا » 
. فبيان لا يقتضيهالكلام فىاصله دون أن يكونالامى على خلاف ماذكرت 
من جمل اثر الخاتم اتا . وانت اذا نقارت الى الشعر من جهته الخاصة 
.اه وذْقته بالماسة المبياة لمءرفة طعمه ل تشلك فى ان الامى على ما اشرت 
٠‏ لك اليه.وددل على ان المضاف قد وقم ف المساة وصاركالشربعة اللشوخة 
تأمف اراق قله« اذاقضت حراءا نراق كن حكه اذا ات 
لقم ل > ند كره مع الاظبار”" ولاستقصاء هذا موضم آخر 
| ومنظر ألى هذا الكان قوم 
الذر 3 الي هى واقعة بالسوط باسمه وحملوا ائر السوط سوطا و 
على ذلك ان تفسيرم له بتو : ان المنى ضربته ضرية بسوط بان لما 
كان عليه الكلام ق اصله 0 ذلك قد لى ونس نسخ وجعل كأن ل يكن 
ذاعس فه 

واما اذا اريد باليد القدرة فهى إذن 5 ى أ موضعها الذى بدت 
ان لانلك لاتكاد تجدها تراد معبا القدرة الا والكلام 
مثل صرح ومءنى القدرة منتزع من اليد مع غيرها او هناك تلوح بالمثل 
ثفن الصريح قولم : فلان طويل اليد . براد فعل القدرة فانت لو وضعءعت 
القدرة هبئا فى موضع اليد احلت م انك لوحاولت فى قول البي صلى 
الله عليه وسنلم - وقد قالت له نساؤه على الله عليه وسلم 0 اسرع 


2 ضر نه سوطا «( امم عيروا عن 


32 00 ثهار اماف و هو نقّش 5 النسيخة الالشرى 
( اجن ) الم بل احن (©) اضيث تفضيل من ضيث بالشيء ( كضرب ) اذا قبض 
ْ عليه قيضا خديراٌ 


(لاع) 





ا 












0 6 لاعس 5 كان النقدم ؛ س بدي جل عار 5 
اندم 0 لك م عن 0 5 ينا ا لاي : ١ن‏ 


أنه لا تكون فيه اليد اشر ادها عيارة عن سق 6 0 0 ّْ 
النمدة م 0 الس عا م : 


| نا ا 
ا 00 
0 00 0 درن لبذ رم 1 





اسرار البلاغة 555 
عورف كدر ا بق انان للق الاول ابا عد التدزة وخرمرا غرق 
الافظ بقع لحان فكقوله تعالى :2 دوت عارآت عيئ4 « ترام 
يطلةون ان العين عمنى القدرة ويصاون اليه قول الشما 
اذا ما راءة رقت لجد تلتاها غراة العين) 

افعل ابو العباس فى السكامل فانه انشد البيت ثمقال : قال اصعاب المعأنى 
عذأه بالعوة وقالوا مثل ذلك قّ قوله تعالى 0 والسهوات مطويات يله » 
وهذا مهم تفسير على الة وقصد الى نني المارحة بسرعة خوقاً على السامع 
من خارات نم للههال واهل التشبيه جل الله وتمالل عن شبه المذاوقين 
.ول تّصدوا الى سان الطرقّة واللهة التى منها حصل على القدرة والقوة . 
واذا تملك عليك' انه كل طاركة الئل وم انا نم فصدر هذه الاي 
وهو 3 عر 0 2 0 ف قبدّمه 0 اليامة ("( أن 6 
المدرة دن طربق التأو؛ بل وللكل ل انالمنى والله ع 3 مثا الارض 
ف تصرّفيا نحت ت أمسن الله وقدرته وال لا يشد ثىء ثما ماعن سلطانه عز 
وجل مثل الشىء يكونفىقبنة | الخد له منا والجامع بده عليه -كذلك 
ذا أن نسلك هشو له « مطويات عيله » هذاالإك فكان الممن والله 
اعم انه عز وجل ماق فا صفة المي" حتى تر ىكالكتاب المطوي يجين 
الواحد م يكم امن لتكون اغلى وائثم للمثل . واذاكنت تقول 
2 الامس كله لله » فتعا أنه عل سييل أن لا ساطان لاحد دو نهولا استيداد 


مسمس ب جب ببسيس وساب بسب جه ب مجه حب عبج سبج ص سب لجسي اج حص ب ل سج سي ب جحي يج .حدس سه يسم سد لحي ب لطت سمه لط ال سس 


0 قل أأبدت : 


رايت عرابة الاوسي” يسمو الى الثيرات منقطم القربن 


5 0 المقيقة اليا 







م < 
وكذلك اذا قث لمحاو 1 لامي" بدك ردت لايل ل أن اد 8 ْ 
يحضل فى بده واف لالكم عليه 3 فنا معنى التوقفت 3 فى أننالفين 

مث وليست بأسم اقدرة وكاللغة الستاقة ومن ين بتصور رَذْلك «وانت 
لا تراها تصلح عي لا وجه للمثل والبشئية. ذا: لاعَالٍ هو علليم ا 3 
0 عظيم القدرة وقد عرفت عينك على هدام تقول غرفت قدربك 1 
كد شأن اليت اذا خسنت النظار.وجذاه اذالم | تأخذة من ريق الرراه 
ول تأخذ موع ا معنى من تموع التلتىق والمين عا عد دوجم ل 

ولكن تلنت باليدين ضماتق .' وحل .فلج والتنفذعوفى 97 
لد 1لا 
ورك ماكة واد وما - ليها لضاني 0 
وهو 00 الى طبع العد لوراك ل 00 1 
ان تير ذلك فقل له 


لجار وفك كه انتاوما . : عرابة ل 








9 انثار هل ند مأكنت جد ان كنت م من يعرف طبع 0 وشرقين 
نه الى لاكرن مم وين م ليذ واي ذا منج 
العبارة أن لمر 7 00 لد الرجل 0 ود ستخيأء. 2 عد 0 


0ك 





0-١ 


فق الغمانة امرض 3 مانة وفاج والقنافذ 000 00 00 الأثنا 
م 


وأقوي> الطيقف والمرانى جع عرساة لأخير السفيئة ويقال” : ألق عراسي ما 


والمقعد بلقم عن ١‏ مأب 1 ء القعاد ذخو داع عد من ا 3 0 اله حلي م 





مير وجديه وقوله 2 ور ل 4 ممعاوف 2 ونيد 7 : 1 1 : ع 0 


اسرار البلاغة عق 
م -- اج 
اقد.4 فقال حقت لأمتار فاوَقَرَ رواحله مرا وثرا وانحفه بير ذلك 


واذا كان كذلاك كان 0 الذى تطاول له وَمد اليه دده 0 الجد 


ل 
الذى اراده ابو 0 ول 

جم أنرات سي فيا آرت اليد يدرك بالضراع 
ا كان ف اللو ان ويفض أخاقر دوالفظة لكان عل 
المبن على صر بح القوة اشبه وبان ع لو هن اقل مدق عاناك جتان 
فان قال اراد تلقاها محد وقوة رغية قيأ ل فبامني ان يضع اللمين فمثل هده 
الواضع' * ومن التزم ذلك فالسكوت عنه احسن .وما زال الناس ولون 


للرجل اذا ارادوا حثه على الم وأن بأخذ فيه بالجد : اخرج دايع 
ودالك اقرف البدين وك اها والتى لاغناء للاخرى دونها فلا 57 
السان بشىء إلا د يله فبأها لنيله . ومتى ماقصدوا جمل الثىء فى<هة 
العنادة جملوه فى اليد المنى وعلى ذلك قول البحترى : 

وانهدى وقد اسندت“'امري اليك اليوم ف يدك الدين 
لبك ديرق الى وق نينا ركان ا عند الممدوح وهو المعتز بالل 

: .ولو ان قائلا قال‎ ٠ 

اقاتها وانة وفك قيقة ١‏ ومكرمة دوك اهنا 
ره عادلا بالمين ء ن الوضع الذى وضعرا الشماخ فيه . ولوان هذا 
التأويل مهم كان فى وول سلمان 3 قتة المدوى : 
نى تم بن مّة أن ربى كقاق امرك وكفا كوق 


(6 هذا لاضع ان تملا فى هذا لين استحمالاً ديا لا مق 


1 حا لطققة واماد” 


0 0 
1 م 5 ل قلي شديدارس اشن لمر َّ 

















ب حور 


0 فمدحكم سد 00 ' عد الانسر “يننت: 0 


لكانواأ أعدر فيه لا ل ل المدح 0 الثوة وألشادة ؛ : وط ذلك .فانة] 


الأصل الل الى ده ت وهو ايك لا ر ى هين - بحيمك 0 عو 3 2 


عل التطاه سكا نه قال اذا ضدث ضيث بالمين 
اذا اعتيرت:نه 0 لمان 


وما بين »وضع بيت الشماخ 1 
الى المحد مد :اليه د 


اذا الهو ١‏ و دهم 
فال الذى فوق ابم 
ذا رجمت الى شتك ك لم جد فر بين أن عد الى ل 0 وين 01 
راته اين وهذا ان اردت 06 انين ه و 0 مايا4 قية الى فصل : 


الاان هذا اه من الغلط كالدإء الدوي” حقه قدأن 1 3 أل 





يجي دين ف ادا ولات البعيدة 0 ا 0 1 0 0 0 0 : 
رفكل من توقف فى التتفات هذه الاسا الى م 
أنبا مقطوعة عنها قطماً يدفم الصلة ينها وبين م ايت ا 1 0 


نار ق قوله كال من انق ذلك أذ 5 ل ,كان له 3 6 نأك لني 














وهو م 


٠ 1‏ وشيث ارك اشدة وقدم . 


اسرار البلاغة ة؟ 
الفبم والمدّل أخذه ساذجاً وقبله مهلا وقال القاب هبنا منى المقّل ورك 
ان باخذه من جهته وبدخل الى المعنى من طريق الثل فيةول انه حين لم 
تفع بقلبه ولم بشهم بمد انكان القاب لنغيم جم لكأ نه قدعدم القلب جلة 
وخلم انا كا جمل الذى لايبي المكمة ولا يسمل الفكر فا 
تدركاعئه ولف اده عأدم للسمع واليصر وذاخل فى الععى وألص.م 
' وذهب عن ان الرجل اذا قال : قد غاب عنى قلى ولس تحضرنى قلي 
فانهبريد ان مخيل الى السامع انه قد فد قلبه دون أن بول غاب عنى على 
وَعز بعل واذكان المرجم عندالتحصيل الى ذلاثك» انه اذا قال : لم١‏ كن 
هبنا بريد شدة غفاته عن التىء فبو بطع كلامة عل 0 اهكان غأب 
هكذا مجملته وبذاته دون ان يريد الرجل الاخبار بان عامه لم يكن هناك 

ونمسضى مبذا ان اعلك ان من عدل عن الطريتّة فى ال » افغى 
به الامى الى ان ا الل » وصار من دقيق المطأ الى الجليل 4 ومن 
طن الا راتكه ل برك السبيل ؛ والذى جاب اتخليط والميط الذى تراه 
فى هذا الفن ان الفرق بين ان بكون التشبيه اق 0 من الثىء وحده 
وين ان يِوْحْدْ مايين شيئين دن جموع كلام هو ما عرفتك فى 
القرق ون الاسشارة والققيل بان مر الول ما تدخل فه العبية عل 
الانتان من حيت 0 وهو من السبل الممتنع يريك ان قد انقاد ويه 
أباء » وبوهمك ان قد ارت فيه رياضتك وبه بقية تماس » 

ومن خاصيته انك لا تفرق فيه بين الموافق والذالف والعترف .ه 
. والتكر له فانك ترى الرجل بوافتك فى الثىء منه وأشَرٌ بانه مثل حتى 
اذا صار الى نقلير له خلط إما فى اصل الممنى وإما فى العبارة فالتخايط فى 


انان حدا ! الحشيقة واخاز 


الى امت من تأول المين على النوة وكذكرم ان القاب فى الا به بمعنى 

اليا ل ثم عدم ا ا والتخايط فى العبارة ا / 
في قوله : 

هّن علك ذان الامور يكف الاله مقاديرها 
ثانة امي نه فى تأويل خبر جاء فى عم التواب على الركاة اذا كانت " 
و2 ذال ؛ الكنة هنا عدى الاطان والملاك والقدرة . قال : ' 

وقيّل الكف هبنا عمنى الئسمة . والخبر هو ما رواه ابو هسيرة عن النى ,٠‏ 
صل الله عليه وسلم « أن أحد؟ اذا تصدق بالقَرة من الطيب ولا شيل الل 
الا الطيب جعل 00000 فيرسها م بوي احدم فاوه" حتى يبل 
المّر 0 » ما يفن يمن نظر فى العر به بوماً ان يتوم 22 
كون على هذا الاطلاق وعلى الانفراد عنى اللطان والقدرة والنعمة 
0 المتل فاساء العبارة الا ان من سوء العارة ما ار تند واه 
98 وضرره على الكلام أ فاستقصاء هذا الباب لا 32 حتّى طرد 
بكلام والوجه الرجوع الى الغرض . وتجب أن يعلم قبل ذلاك ان خلاف 
من خالف فى اليد والهين وسائر ها هو از لا من طريق التشبيه الصري , 
أوالقرل لا بقدح فما قدمت من حد القيقة 0 لانهلامخرج فى خلافه > 
عن واحد من الاعتبارين فتى جعل الهين على انف رادهاشيد القوة فقد جعلبا 
حقيمّة واغناها عن ال تند فى دلالها الى ثىء وان اعترف شرب من ' 
الماحة الى المارحة والنظر الما فقّد وافق فى امأ احازوكذًا القياس فى الياب 
كله ذاعرفه 


(0 الملو بالكسر المهر واطءدش اذا فطما اى إنابية 











00 


اسرار البلاغة /5؟ 


« فى الجاز العقلى والخحاز اللغوى والفرق بنْهما » 
والذى طينى ان يذّكر الآنْ حد الكلمة فى اللْميتَة والمهاز الا انك 
تاج ان عرف فُْ صدر القول عامها ومعدمته اصاة وفو المعنى الذى من 
حله اختصت الفائدة باعججلة ول نحصو لما بالكاءة الو احدةكالاسم الواحد 
والفعل م من غير ام يضم اليه . والعلة فى ذلك ان مدار الفائدة فى الطفيقة 
عل الآنات والنني ألا ” رى ان اسذير اول عاق الكلام واقدفها والذى 
سكئد سابر المعالى اليه ولترب عية وهو طقسم الى هذبن المكين 3 واذا 
9 / مس جل . 
نبت ذلك فان الانبات شتذى مثبتا ومثيتا له حو انك اذا قلت : ضرب 
520 مقا عه فاذا قات : ما ضرب زيد . ما زيد ضارب فقد 
كيك القرنا دعق ازنذى الخزيعة عن ان كر قباد فلا كان لاسن 
كذلك احتبي الى شلين لله الات ولي بها 0 يلون احدها مثا 
وال حر 0 له وكذلك 0 احدها 1 ولاح منفيا عئة فَكإن 
ذانك الشئثان المتداً واثير والفمل والفاعل وقيل لامثبت ولامئي مسند 
وحديث وللمش كله والمنني عنة مستك اليه وعدي عنك «واذا رمت الفائدة 1 
ان صل لك من الا 7 الواحد أو الفعمل وحده 0 نك تطلب 
يلون الذشىء الوا<.د مشت ومثيا له وا ا ع4 وذاك محال 
فك حصل من هدأ انكل وأحد من حكي الاننات والنني حاحة 
ال لسرن وقاته فق سين ذلك اتلك اذا فلك خرتك 
اللكر4ق 





ام ا "لجاز الم ارا الننؤى 0 3 
الشتاب رمد فتولك؟. 2 اث اشر رجن . 











93 3 ا نات 
لات اضاقته الى الشرب ثم لا كفيك هنذا لشي + سس 


مرة آخر ى فتقول : اثنات الضرب لزيد تولك > تيدان ر 


3 إضافة نامة .و و تصور 00 هيئأ نات 2 ١:‏ 
الوجو اك لم سراد 3 ئ 


0 


لإصفة ول ا الالكن 





ا .شوم قاذ لغرب 







قبذه 1 العضية للومة الثارحة 0 الر اسياث 3 1 35 1 1 

ال الىمذو لم : قالانل نف كذ اي اذى أيه موحود 0 1 كذالى أى 
دمد كه ونا :او المدن يبت مثال جحدب (: عم إلدال و 

اكبيد 34 الذم. قصدبه هو الات وان في فلكلا . ش 





2 3 وذلك ان 5 حية و كذلك التق , في وذعنى ى ذلك الك 33 
الثىء لاشىء مسرة من حية واخرى >ن جهة غير تلك الاول. 0 
يك تقول ضرب زيد ثبت الشرب قبلا أزيد: وقول رفن 
ا ان ود زد قات اجا كانا فين بانمال الدرار :ولطياء 
وذلك فى الجلة غل مالا نوق الانسان القدرة عليه وكام وري 


ل وقصر واساود 1 أن كيه مر 





1 


وحسان وفبتح وطأ 
7 5 5 5 4 5 
الموتين يمأ وذلاك فى كل فمل دل على قله الاننان ف 11 






له 


أسرار البلاغة عاق 


قام وقعد أذاقات قام زيد ند اثبت القيام فملا له من حيث شول فعل 
العيام وأعس نه أن شعل القيام واملته الأ ا له دن حيثث أن تلك الم مه 
0 موحودة فيه وهو ف ى أكتان 4 دمن المتعرت والشحرة | القافة 
0 الى وصف بالقيام للا “من عرف يق فاعلة له بل من حك كان 
وصفا موحودا فهأ 
واذقد عرفت هذا الاصل فبكتأ اضل اخن دخل فى غرضنا وهو 
أن الافمال عل ضر بون وععك وغير ممعك فالمتعدى عل ضر بين ضرب 
تعدى الى شىء هو مفعو ل نه كقو لك ضربت زيدا, 51 مقعق 9 به 
لايك فملت به الضرب و إشعله سه ولا ضرب » بتعدى الى تىء 
و مقعول عل الاطلاق وهو فى اللْقيقة كفعل 0 وكل ماكان مثله فىكونة 
عأما غير مشدق من معى خاص كصنع وممل واوجد وانشا 5 ومعنى قولى 
« من معى خاص «( أنه لان كدتري الذى هو دشاحق عن الغمرب او ع 
الذى هو واخواذ من الحم : وهكذاكل مالكان له مصدر ذلاك الملصدر قَْ 
3 - س من امعان . فهدأا الضرب 00 اذا أساد الى 9 كان الخصوب له 
01 لذلاك الى ء عل الاطلاق كتوزك فعل زد القيام . فالشنا يام مفمول 
فى نفسه ولاس عنعول 4 .واحقٌ من ذلك أن شول 0 الله إل نابي 


وانشاأ العام و خاق اموت واللياة . المنصوب فى هذا كله مفعول مات 3 
لا شييد فيه اذ من الخال أن يكون ممق «خلق العا » فعل الخلق كم 


جم سب مسا بجع بص يس عسي عبج جب بس سس ع سس بس جص عم عي جه ع سه ص .سجس بج سسب لج 


)00 0 عزن تمل وده 0 220 بريد ماق نا الى ف 
يتكلفون الأجوية 


0 0 0 0 لازال اراز افق 






8 لق ذضزر ريت ؤينا همات القثر تْ 00 ذلان للاق. ل كيل 
من قَمَلَ فلو جاز ان يكون ن الوق كاضر وب ججاز ديكوة الول هت 
كذيك حتى يكون معنى فمل ليام مل شيا بالقيام وذلك من شا شيع الال 
واذْ قد عرفت هذا قاعم أن الا , نات ع هذا أل رب افو فا 
0 مقعول وليس مقعولاً به تعلق :: سقس نس المقدول 0 قلت 0-7 
زيد اضرب كنت ابت لغرب فعلا زيد وكناك” يت انلزن ترك 
دخاق الله العالم» خاتا لله تعالى ولا ص ف كيه دن ا نات نمت 2 
ا التكروو حِ ذيك خطأً عظيم وتجول: مذ بال مذ : 
وأما الغرب الأخر باك منضوبه مفعول” 3 انك ابت 55 

المعنى الذى أشني ممه 1 فعا لدو ا القت سنك ولك 














صرت ا فلا ود ان لحق الاثنات أمقنولة لاله اذا كان مففولا 
بك ول د ن فعلا لك سوال ان شته فعا وأ تأنه ار ابنداق الاغلة : 
فاما قولنافى نحو ضربت زيدا الك ابت زيدآمغرو) نان ق اتيج 
ال ابلك * نثبت الضرب واقماً به منك فاما ان حك ذات ,زد لك افلا 
متصور لان إل تاق ذه ارش ل أجية ولا جمة هرنا. ومكذا اذا 
قلت احجى الله له زيدا 00 الكلام سيا اظيا فبلا له 1 1 
زد 0 ذات زد في شينها فعلا للهبذا الكلام. واما. -- لك ذلك 
١‏ بكلام أ أن حو أن سول :خاق الله زيداً واوجدة وما : بإمولان 
من معى خاص كالياة والوت وحوما من العأق .. 0 


69 اق 2016 وصناً ى فقتل الثناء ' ار اليه بابحل 
اللالاا ا د 


0 


5 


أسرار اللاغة .ب 

واذ قد شروت هذه السائل فينبنى ان تمر أن من حقاك اذا اردت 

ان تقغى فى الخلة عجاز او حمّية ان تنظر الها من جيتين (احداها) ان 
ار الى ما وقم مهأ من الانبات أهو فى حقه وموضعه ام قد زالعرنل. 

الوضع الى نى أن يكون فيه .و (الثانية) أن تان الى الى الثيت 
أعني ماوقم عليه الاثيا تكالياة فى قولك أحيا الله زيدا والشيس فى قولك 
أشاب الله رأمى أثابث هو على القيقة ام قد عدل به عنها ؟ واذا مث لاك 
دخول الجاز على اججلة من الطر شين عرفت ثبانها على المقيقة منها 

شثال ما دخله الجاز من جية الاثيات دون المثبت قوله : 

وشيب لام الفراق مفارق والشرن قبن وق ينيك لكون 

وقوله : 

احا لفون را لكان 17 الننداة وم المي 
٠‏ الجاز واقم فى ائبات الشيب فعا للايام ولكر الايالى وهو الف | ويل عن 
ا الذى طبى ايكون فبه لان من حدق هذا الاثنات أعنى اثبات 
القت فعلا اثلا يكوذ ن الا مع اسماء الله تعالى فليس يصيح وجود الشيب 
فملا اشير القديم سغانه وقد وه فى البيتين كا ترى الى الايام والليالى 
وذلك مالا بشبت له قعل بوجه لا الشيب ولا غير الشيب . واما الثبت فم 
بشمفيه مجاز لانه الشيب وهو موجودكا ترى . وهكذا اذا قلت : سرَّى 
الخير وسرل لمَاوْك . فا لجاز فى الاثيات دون المثيت لانالمثيت هوالسرور 
وهو حاصل على حايقته 

ومثال ما دخل الحاز فى مثبته دون اثيانه قوله عز وجل : « أَوَمَنْ 
كان مَنَا يداه وجعلنا له نورا بمشي به فى الناس » وذاك انالمعنى وال 


0 م 0 الول تر اتوي 













. 0 عل ان 0 السم وأ وده 00 0 : 


0 0 0 ليك روحام ١‏ 


و 


00 ا 

وقد بتعور أن بدخل أعاز للجملة من اتج لد 
شه مد : طعم نى وصفة نصقة فلس عار أ ددا 0 تلك م م نبت . 
يصمح المعا لافقة اوقل تك أ الصمة فيكو ها 6 


لسري أصاحية: : أحيام 000 0 00 1 


5 لتلك ا 5" 5 وششية 4 قول المتني 8 
ونحى له المال الصوارم 0 
ان ال 1 0 00 
0 الناس ا 4 0 لنت اط 
نبت الماك فلا الدينار والدرم وليسا مما شبلان فاع قة . 0 


إن 
وو 
3 
ا 


1 


اسرار البلاغة - الى بي 
واذ قد نين للك المهاج فى الفرق بين دخول الجاز فى الائيات وبين 
دخوله فى المثبت وبين ان طتظمبما وعىرفت المنورة فى ا نيع فاع انه اذا 
وقع فى الانبات فو متاق من العوّل فاذا عرض ف المثبت 0 من 
اللغة ذفان طئيت ااحة على دة هذه الدءوى فان فيأ قدمت من الول ما 
بها لك ومختصر للكت الط 


سر شرطه أن يد صرثين كدو لك امات ثىء اي ء ولزم من ذلك ان لا 


ريق الى معر رقم نما وذللك ان الاثات اذا كان من 


حصل الا باجزلة النى هى ا بين حديث ومعدث عله ومسلد ومسلد 


٠‏ اليه علمت ان مأخذه العقّل وانه القاهى فيه دون الامة لان الاغة ل تأت 


2 2 او لتثبت وثنق وننقض وتبرم فالمك أن الشرب فمل ازيد او 
لبس شعل له وان امرض صفة له اوليس بصفة له ثىء بضعه المتكلم ودعوى 


بدعها وما بعثر ضس سّ هذه الدعوى من تصدبق أو تكذرب او اعتراف 


, أو انكار وتصحييح او افساد فبو اعتراض على المتكلم وليس اللئة فى ذلك 


صل ولا منهق :قل ولا كثير 
واذا كان كذلككان كل وصف ستحته هذا لس من كخة وفساد 

وحقيقة ومجاز واحتال واستحالة فالمرجع فيه والوجه الالمتل ا 
للغة فيه حظظ فلا تحلى ولا تمر والعربى فيهكالمسجبي” والعجمي كالتركي لاز 
قضايا المتول هن التواعد والاسس الى «بى غيرها علباء والاصول التى 
برد ماسواها المأ ٠:‏ 

فاما اذا كان الماز فى المثبت كتهو قوله تمالى : «فاحيينا بهالارض» 
فانا كان ماخذه لاذة لاجل ان طريقه المهاز بان اجرى اسم المياة على 
مالس حياة تشيباً وتمثيلاً ثم اشتق منها وهى فى هذا التقدير الفمل الذى 


م ٠‏ الهاز العقلي والجاز الاغوى 


هو عاك ولاغة ثى اتى اقتضت ت ان تكون اللياة اسما للصفة ات من 0 
م الملوت ناذا و فى الاسم َ 00 عل ذيرهأ أفالخديث م معالاغة فأعر نه 
ان قال قائل فى اصل الكلام الذى وضعته على ان لجاز بقع ثارة فى 
إلا ات وتارة فى الثبت وأنه اذا وقع فى الاثنات فبو طالم ل 
دية العقل وباد لك من ادقه واذا عرض فى الشنت ذه اك ن تأحيةه 
اللغة : ماقولم ١‏ 5 سو نك عن المسثاتين واد عيك أن 5 كاز از ينعا ا 0 
الغت وأنزل هكذا فاقول الفعل الذى هو مصدر قعل قد وضع فى لاغة ؛ 
للتأثير لوعواة المادك 6م أ الياة موضوعة للصفة المعلومة فاذا قيل : 
فمل الربيع التؤد دل تماق الثور فى الوجود بالربيع من طريق السبب 
ولاك ذملاميا تجمل خضضرة الارض ومبحتما حيأة و العم فى فاب الؤّمن, 
وا وكا . واذا كان كذلك كان الجاز فى ان جل ما ليس شعل فا 
واطاق اسم الذمل على غير ما وضع له فى اللغة يا جعل ما ليس نحيأة حياة 1 
1 ى امعرا عليه فاذا كان ذلك ازا لثويا فيتبنى ان .0 ن هذا كذلك ٠‏ 
فاللواب أن الذي 3 هذه الشبة ان تظر ال محل اغار ىق 
المسثلتين ذانكان مدخبا”' من جاب واحد فالا 00 ظننث وان ” 
م كن كذلك استيان لك الحطأ فى ظنك . والذى سين اختلاف دخوله:. 
فهما الك حصل على المماز فى مسغلة الفعل بالاضافة لا بنفس الا» فاو ' 
قلت اثبت النور فعلا لم ' تقع فى از لانه فعل لله تعالى 000007 
ال حاز اذا قات ت اثبت الثور فعلا لار 1 اوآما ف مننكلة ايلياة فاك تحصل . 
على المجاز باطلاق الاسم م ن غير اضافة وذاك قولك : اثبت بج 
ال ا ا ا 11111 


5 


» في النسخة الاخرى « فاذا كان يدجلوما‎ )١( 


مل ليه 


أسرار البلاغة 9 
الآر فا السلا كان آلا ترى الجاز قد لور لك فى الياة من غير 
ان أَضَفتها الى ثىء أي من غير ان فات لكذا . وهكذا اذا عبرت بالنني 
ول فى «سكئلة الفملجمل ما ليس شعل لاربيع فعلا له . وقول فى هذه: 
جمل مالس بحياة حياة ونسكت ولا محتاج ان تقول :.جملت مالس 
حاة الأرض حياة للارض بل لا ممنى لهذا الكلام لانه شتضى انك 
اضفت حياة حقّيقَة الى الاآرض وجعانها مثلا نحا نحياة غيرها وذلك بين 
الأخالة .وم عق السائن الناققة ان تمل قبا المبارات؟ الق تحر بين 
السائل والمجيب وحةق فان ذلك بكشف عن الغرض وبين جوة الغلط . 
وقولك د جمل ماليس شعل فلا » احتذاة لثولنا : جءل ما ليس تحباة 
حيأة . لايصح لآن معنى هذه العيارة 5 براد بالاسم غير معثأه لشبه 


. ددس او شىء كالشبه لا أن يعطل الاسم مرن الفائدة فيراد مها ماليس 


واردنا يك صفة معؤولة كاطلياة تفسمأ ولا عكنك ان لشير ف قولاك )0 فعل 


الربيع الور » الى معنى زعم ان لفظ الفءل سسقّل عن معناه اليه فيراد به 


حتى يكون ذلك المعنى 00" منهكا عمل التاثير ف الوحود وى تقول 
م أرد به التأثير فى الوجود وككن اردت المنى الفلانى” الذى هو شبيه به 


اوكالشبيه أو لس لنشليه مثلا إلا انه مع 00 معى عر عل الاسم أذ 


. المطر او فى الزمان فتؤسده بلفظ الفعل فلس الا ان تقول لما كان النور 
' لا وجد الا بوجود ابيع توم للربيع تاثر فى وجوده فاببت له ذلك 


وإنبات المج اواالوضت اا لدنةة قضرة عئنة لآآقان لمائضة زناد 


اللدرق 


11 إلذة ا 0 36 00 3 3 ع اد 
0 .وما يجبت 9-4 فى هذا | ان كم لعب 00 ل وا 





1 95 5 075 50 الى ذلالة إياخة ل م روم قا عا رةه 






3 0 0-0 إر العلا امات الات ولا متنى اخلامة وَألسّة حق م 
الغىء الات العلامة دلبل عله :وخلافة قامنا كانت" 0 2 »6 ثلا عناك 
لاننى لانهر يها )له وهو الاثبات مكنا اما كانت ومن لال 
الأن هامالا؛ قل . فن ذهب ْ ب اذى اناف قرنا ف لومم حل : 
دلالة » من جيه اللثة ص القادر ققد .أساءء من حك قَصِدٍ . الإجناق. 5 0 
وال العناذ بالل ؛ بقتفى نجواز أن 00 هيا 1 ف ودود الحادث راقن 
00 “الى تَضْمِين 'الافظ الدلالة على احم مزه بالقاذر نك خم 

. فالواجب :آذ قال : العا ل “ضوع لتأير: ف جود د لدت 

الام رامل ' قد قغى وت 0 لاخظ اق اهنا الاير بير لقاذر: ٍ 
وما سول اع النظر ن أن من ي» 5 :الحادث” مو جوم م ة القاذر 
عليه قرو ل عليه لا لانخالف هده “أله ١‏ لالايضح حق. . صبيذه آلا.. مم 
اعشيارها وذاث ان لافعل اذا كان مو طون لتأثير ف وجود 'المإدث وك 
المتل قد بين باطجمم | ولد مين | 1 ساطمة]- تيال أن د : 3 
داقو فى وحودا لخادت وان بقع: 0 مما ل له امقة التادرةر 


ظى الثىء واقمأ در التادر رو ل لقالا لان لايكون ملا 


نَ وى و من - ر ماه 





سر 


الاسم 6 ى دكون وَأمّعأ من غير 5 ون ا سببا اوقوعه. 0 ل بالإيص” ور 
نه ولا . تصوراز ن يكون له آثير : فى وجودد ا 5 ن اليم م . 
واف كن * ء اليتة 3 م ل مامه واتنأمن 1 نتىء ل عاب ذفلا 65 لهذ 


ازاز البلاغة:, م 
0 بعد إن م كن 1 ١‏ علي ةر وان ولتعان ا عاعرزنه 
واعلم انك ان ارت أن ترف لماز وقد وقم فى نفس الفمل والاق 
: | من حيث ها لاأنبامها واضافتعا فالثال فى ذلك قوم فى الرجل 
ني على هلكة ثم تخاص تباطو عا لق الان وأا أنىء ا ليوم 
وقد عدم م أنثى 0 لانن وذلك ابلك عق هنا خا وإلشاء من 
غير أل بمعل 3 على الأقيقة بل على 1 بل وتازيل وهوان حملت حا 
اشفائه عل الملكة عدماً وفناة وخروجاً من الوجود حتى انتتج هذا التقدير 
ان يكون خلاصه هنما اشداء وجود وخلفاً والشاه . افمكنك ان #ول فى 
نحو د قعل الربيم الور » مثل هذا التأو بل فتزعم الك ابت فملا وقم على 
النور من غير انكان ثم فمل ومن ا 0 
مود د الله ممه ولةو[الفمل وائم قم على النو رحهيفة وخ دول وول 
الصحة الا أنحق الفعل فيه ان شت لله تعالى وقد تجوز باثبانه 8 
أفليس قد بان ان التجوز هبنا فى اثبات الفعل لارسع لافى الفمل نفسه 
نافدر ل نكلة امن هن الك ديق ارقو التاق عرز لايش 
فى الفمل لا فى اثبانه فاك كيف ارت فرق بين المجاز فى الانبات ونه 
ال لضي ان تسم ان قولي فى أأثبت محاز لس رادي ان فيه 
يازا مر حيث دو هثبت ولكن الممنى ان لجاز فى نفس الشبيء الذي 
اراد الايات نانك ارت اللياة سفة للارض فى قزله تسال و نحي 
الارض سد موتماه والمرادغيرها ذكان اللجاز فى نفس اليا 5" 
اام انا نال در اناك فو الذاقى »ايان ل ووفك 


اللي دن حيث شو ممت يأنه يجاز أو حقيقة 


٠ 2 0‏ لجاز المتبي ار فزي َ 


فاليا د :+ ملك تنا اضرا 










كلقي 


1 0 بم ووثى أن 0 مه دهده الانا 5 أ 0 


5 
عرف أند قَْ اماما 58 للريع 5 ا .بقول أن ' 


31 2 فى مو<ودة 5 حفيتمأ أل مها اذا ى ء كه د 0 


0 امكنك ولا كنك ان شتصر 0 كذ نل المع 





0 نظا ملك فرق ولاق 1 0 0 0 ْ 0 


أسرار البلاغة به 
الآخر .لو جاز هذا از ان تقول فى الاطم 
ازا من حيث هو ضرب وحقيقة من حيث هو باليد وذلك محال لأن 
وكرن اقرع ايد لا شوق عن العتري تكدلك كون لفل قا 
اصوزة لا مضل عن الضؤوة ولبنى الس كذلك فق رلا احيا الله 


الذى هو ضرب باليد ان جمل 


الارئن .لان معنا هتاك لنناين احدها معتن وهو احم وال كر 
مكلاق مث وهو واللياة ع قفن شدرف الشةق منه انه تقل عن معناه 
الاصلى فى الاغة الى ممنى آخر ثم اشتق منه «أحيا» بعد هذا التقدير ومعه 
. وهوهثل لفظ اليد ينقّل الى النعمة ثم يشتق منه « ديت » فاعسرفه ”ا 
ومما يجب أن سم فى هذا الباب ان الاضافة فى الاسم كالاسناد ف 
الفعمل فكل 2 جى فى اضافة المصدر من حةيقة او ناز فهو واجب فى 
اسناد الفمل فانظر الان الى قولك : عب وثي الربيع ارياض وصوغه 
ثبرها ودوكه دباجها. هل تلم لك سبيلا فى هذه الاضافات الى التعان 
باللغة واخد الم 5 اا مها ام فز انام ذلاك عليك ؟ وكيف والاضافة 
لاتكون دق شستقر اللئة وإمتحيل أن كون للغة 5 فى الاضافة وردم 
0-5 0 ان حق الاسم ان يضاف الى هذا دون ذلك . واذا عرفت 
- ذلك فى هذه المصادر التي هى الصوغ والوثي والوك فضع مصدر فعل 
الذى هو عمدنك فى سؤالاك و أصل شتك موضعرا وقل ما ترى الى فعل 
ابيع لهذه الحاسن ثم تأمل هل تجد فصلا بين اضافته واضافة تلك * فاذا 
| جد الفصل الء نه ذامل صم حة قضيتنا وانفض بدك عسئلتك ودع النزاع 
عنك والى الله تعالى الرغية فى التوفيق 


(1) يدىخلاءا ركو قى) ادابيده . ويدي (كرضي)ويدي (تجهول) اصابهبر من آخر 








1 از العتني وأليحاز الاغوى 


ا المجاز 


٠ 


فصل 


قال او أ القاسي الامدي فى قول البحتري : 
فصاع مصاع ال ورق وحاك ماحاك من وثُم ي ودساج” 
صوغ النيث وحولة وك التنأ ت ليس باستعارة بل هوحقيقة ولذلك لا بقال: 
هو و صائم ولا كأنه صا . وكذلك لا شال : حايك 52207 طٌّ 
ان لمظة حائنك خاصة فى غاة | اركاكة اذا شرج على ما اخررجه عليه و 


امو فى قوله : 1 
اذا 5 عَادى لسحه خا أنه خلت حب حرس لدوهوحائك '". 
0 والد قَالْهِ الحترى 0 وجاك مجاه « حسان مساتى |" 
أر ما ببن الكلاءين لتعم مأ بين الرحلين . ْ 


د لكات 2 هذا القصل عا فق وحية والمقصود منلة ملعك ان تان 
الخ 0 لصوع غ وا وك وقد جملا علا للرببع واستدلاله على دك 


سدم دار 5 اث 


ل وكاية صانم 0 ره حانك أعلم ارتب هذا الاستدلال 


لسك 


رن الإ ان اتناو 00 ن ابن كانكذلك . 


سس 


والقول قيه أل الك سه م ل وْ شتةى سكين 8 مشماً هم يفم 
الى المسرح وغير الصري . قال ران تقول دكأن زيداالاسد » قذر 


5 وليه به راسمه وغير الصريم ان سقط أأشبه به 


بعلا 





5( الصمر ى ( السححه ) للم روص وددد أن بأصكره : وأول الشطر اثالى على , 


4 ع ا ا‎ 2 9 ١ 
ال وحرس د.بملة بريد بها طويلة وأخرس انشيج‎ 
و‎ 


- 
مافى الديوان « انت تيه 2 
1 


0-2 
الدع ريغال ريو 5 0 ) الى عاش طوياز 


| اسرار البلاغة 1م 

و !للدم وعرف انه على اللشبه كةولك للك وراك . ريد رجلا 
شما 3 د الا ايك تغير أسمه مبالئة و 18 ان لافصل ١‏ دنه ونين الاسد 
وأنه قد استعال الى الاأسدية . فاذا كان الاامس كذاك زائق قن ما 
بشخص فانك اذا شبوت فلا شل كان هذا حكنه فانت تقول مرة : 
000 تزه لكلامه أغلم در. فتدسرح بلأشبه والمشيه به . وتقول اخرى : 

اعا امود لك إه كانه اقلم درًا على الْمَيدة . وقول فى وصف ارس : 

1 سباح 0 بدطير ان ارا هزا انا سرع اذا لعفي 
واستءرت قات : تسبح بر اكه ويطير طارسه . فتجعل ركه سياحة 
0 

ومن لطيف ذلك ما كان كول ابى دلامة يصف بغلته 

أرى الشهباء تجن اويا ٠‏ عريدانا لوخي اسان 
شيه حركة رجليها حين ل نشبا على موضع تمد مما عليه وهُوَنًا ذاهبتين 
نمو يدما حركة بدي العاجن 0 اليد فموضع بل يزلا الى قدام 
وتزول من عند نفسما لرخاوة العجين وشبه عكة بدا حركة 1 
من يت كن الخابز فى بده م انه ونحدث ف فيا ضر من التهو١‏ لعو 
كا يمد فى بد الدابة اذا اضطريت فى سيرها ول قف على ذبط ندمأ 
وأن ترى مها الى قدام وان شد اعتمادها حتى تنبت فى الوضع الذى تع 
عليه فلا نول عنه ولاتنتني : واعود الى المتصود 
فاذاكان لاتشبيه<تى يكون شقان انق الالسشارة ان 

غير لفظ المشيه بلفظ الشبه به وم يكن معنا فى « صاغ الريم » او دحك 

الر بيع » الا شىء واحد وهو الصوغ او الموككان تقدير الاستمارة فيه 


دنب المحاز العقلي و والمحاز اذوب : 


3 


عالا 18 حرق ان إشبه 0-0 ل به عأر اله فيه وذاك سن 
الفساد . فان قلت : أليس الكلام على الجلةمعةودا عل تشبيه الر بيع بالا در 
فى تماق ودود الصوغ 0 206 مخول كن 3 
الكلام من . هذه اللهة ؟ فان هذا التشييه لس هو التشبيه الذى عقد فى - 
الكلام “وماد كن والكاف ونحوهما وانماهو عبارةءن الهةالتي راعاهاة. 
ال حين اعطى الر بع حك الثادز :فى استاذ 0 0 د 0 ْ 
قولنا إمسم يشهوول د ما » بلس فير فعول ما معدا وتصبون م 
وان شار طلم . فنخبر عن شدير قداروه فى نفوسهم وجية _ 
راعوها فىاعطاء «مأ در س » فى العم| ل فكالاتسووان يكون 
قولنا دمازيد متطاقا» نشيباً على د د يا لاد تداك ايكون 


»> 5 


0 م الربيع » عن ع التشبيه . فكلامنا اذن : فى تشبيه منول منطوق به 
وأنت فى تشيه ستول قرط اكات جيه عجرن كن فنا 
تشبيه اوناع 7" فى الفمل المسند اليه واختلافنا فى صاغ وحاك 3 
يكون تشيماً واستعارة ام لا فلا لتقي النشييهان او باتتي اشم م والْرق. 
وعدا شو الول م قل إذالنك بننة أو غارا ركف وجدللت 

فها فكل ججملة وضعتها على ان المج الفاد ما على ماهو عليه فى العقّل 
وواقم موقسه فبي <ميمة وأ كو نكذلك حت ت#رى من ن التأوّل” 0 

فصا 0 عدا 8 اتدتكيرا: ن الك أو مخطًاً وصادثاً او 
غير صادق . فثال وقوع الحم اللفاد موقمه من المتل على الصحة والبدين” 
والقطم ة قولناء غات اس كان اخلق وأنشأ العام ع لسو يا 


() قوله : فان هذا التشيه از هو واب فان قلت الم 1 


سا 


36 


اسرار اللاغة .م 
فبذه من ادق اطمائق وارمنقها ف الول 4 واقدها ا ىُْ العقول 4 
ونا اقول التق غل سذولك 6 ووتيدتك كالرزى به عن خالق الى 
حيث لامر لقدم » ولامساغ اتا اتأخر وتقدم 6ل اعدى الذالان ناك 
ا ومن رق فكانما حر م البنياء 
ما الو ا وي به ل ف مكان حرق » . واما مثال ان ١‏ 2 
اجخلة على ان الحم المفاد بها واقم موقمه من المقّل وليس كذلك الا انه 
صادر عن اعتقاد فأسد 5 كاذب 1 م اعوىء 2 التعزيل من اللكاءة 
عن الكفار 00 2 وما بلكنا الا الدهضص 6)اء فبذا ووه من حيث ل 
كم نه فائله على اله متأول بل اطلقه يجوله وعماه اطلاق من يضع الصفة 
فى موضعبا لا توصت بالجاز ولكن شال عد قائله انه حميفة وهو ذب 
وياطل وائات للا لس ابت او : ف "الي عائف و لا بمدديحه العمل 
ف أطجاة بل برده وددفعه الا أ قأثله حهلى مكان ال الكذب والنطلان فيه او 
ححد وباهت 

0 لا تخاص لك الفصل بين الباطل وبين الهاز <تى ترف حد الحاز 
0 1 جلة ك5 ردث ا المفاد ما ع ن موصّوعه ف | عمل لضرب 
من التأو ل فمي باز . ومثاه ا مضى من قوطم فمل الربيع وكا ناه و طن 
0 أن ما الات بت الربسع م عل 0 أو 1 1 اديت الابات انيع 
)١(‏ قال الازهرى : وأما قول الى -! وال غليه ود! إن فوايية اريم 
ما شتل عار ل » ذان انا عريد فسر المط ل وئرك من تفسير هذا الحديث اشياء لا 


دمن ادحل 1 عن معرقّها ذذ كرت الخديث على وحهه لافسر منه كل ما محتاي 
00 





3 0 1 3 إأعاء أ العتلي ) وائجاز اللغؤى ا 


الكل لان اثيات 1 عي اتاد ا 











' وذلك خارجج غن موضمه “ن 
ف ا الول ١‏ الا ان ذلك عل له ييل التأوّل عل اذرف الجازي 
الناس أن يجماوا الثى نضا كلدت فى وود الفعل من : 
0 . فلا أحرى الله سعانه العادة واد الضية أن 0 : 

بالا وان اولاني الأرض ثوب شنبامبا ريات الزبيع صَار. 
َ 8 الأم وَكَرق اليادة كأن لودود هذه الاشياء حاخة آذ 18 


دن التقسير د . قال - 000 سداد ا اد سويك د 2 قال :1 جين ل نان 


دلى ألله عله به وسم على امثير ودك:ا دوله فقال « ف اخاف ا إعدي. م1 
ملك كن زهرة الدما وزينها » قال تقال رحجل : أو أي اير بالش ب رشولات 1 
قال : فكت عنه رسول الله صلى الله عليه 000 انه ينزل عليه قافاق' ع 8 
الرعدشاء وقال « اين هذا الائل » وكانه حمده تال «« أنه 3 أي 0 د بار وام ١‏ 
مما ينيبت الرمع مايقل م او 0 الا أكلة الخضر فا الت عق اذا ملاتا 











خاصرتاها ا قلات عحن الشمس 9 ت ويالت م رتعث وأن دنا امال ا و ' 


حاوة 5 صادب الم ذو 5 0 المسكين ا وو لايق 4 “ارك أقالردول” 
0 


الله صلى الله عليه وسمم 2و أيه من ا يقير 2_7 كال كل,الذى لا لا إشيع :ولول" 






عليه كيداوة القيامه » قال الازهرى : واكا نقصيت وواه هذا 2 لا اذا ٠‏ 
00 معئاه وفيه مثالان ضرب احدها للمخرط فى الدنيا. 0 ماع ها من ص 
والمثل ال ضمربه للمقتمند في مع ١‏ المال 08 فى 'حقه :فاما قولة. ف اش 
عليه 5 « وان مانت الربيع مايقتل حيطا 62 فور 2 ا والة, رط فا ل 
والمئع وذلك ان الربيع ينبت احرار العشب الى محاوليها الماشنة تتكثر .متها" شيخ 
علوم وترلك كدللك الذى بجمع الديا ومحرض عَليها ويشح علي. ما جع نع .عق 2 
ذا اق حدقه عنها مبلاك ف الجن د بدذول الثار واستيجاب الما 'وانا.: عل 
الله او فقوله صلى الله عله وس دالا اكلة اضر اما اكاك ع 00 ايت" 
01 مر ها 0 ات عين الكبمين فرك وبالت ” 3 رئعت 1 وَذلك 5 افش كس 
00 ل الى اكز 0 المأشية قبكياا م : ولكنه . ع ن ةا لي ىق تاها 





.من ا 


أسرار البلاغة الحا 


فلسند الامل اليه على هذا التأول والتتزيل * 
وهذا الذرب 4" ن الجاز كثير فى التران نه وله ال 0 ل 








بعد حيمج العشب وباسة ء, 000 ما را بت العرب محعلون المضر ماكان اخضر 
م ناي الذى ْ ضار ا براقع مله شفاً كك ولاسكز منهة فألا عط يطونها ٠‏ 
ال 1 اطول ورا كن نات الصيف فى قوله : 
كنات" ار عادق" اذا أل الصيف عسالج اللضر 

فامضر من كال الى علب ف القرظ ولس ه آخرا زر بشول الر بع والاعم لا تسستويله 
ولا 0 بطونها عنه 5 وقال : #وناك خراها دض سيحائب اين قبيل الصف : 
قال : واما الحضارة فهى من البقول الشتوية ولست هن النبة فضرب النبى صلى الله 
عله ول اكنة اللشتر عاذ كن تمد فاخن الدنا وحنيا ولا برف فق قبا 
واطروس "غلبا وان خوموتر إلا لت مله لير لتر اء افا #دقانها آنا 
حبطها وأنما نحبط الماشية اذا لم تثلط ولم ثيل واتطمت علها بطونما . وقوله « الا 
آأكلة الخضر » معناه لكن آكلة الحضر . واما قول الى صر الله عليه وس « ان هذا 
اننال عيفر تدا ةعفرو حا قاعة الضة اح لباق اليرت ول راطيط ان كن 
الماشية فتكثر حق تفخ لذلاك بطوتما ولا يخرج عنها ما أيها اه 

وف العبارة الفاظ غريبة بالنسية لطلاب العم فى هذا العصر نفسمرها ونضيطها . 
وني : الر دضّاء بعصم بم الراء و قاع الخاء المبملة العرق الكثير 3 ديم مضارع الم ومعئاه 
هنا يارب . وئاط ( كيرب ) ساح رقيقاً لينأ سهولة . واحرار المشب الرقيق 
الرطب منه وقالوا : احرار البقول ما ١‏ كل منه غير «طروخ كالخس وهو از وقال 
أبواطيم ٠‏ احرار البقول مارق منها ورطب ود كورها ما غاظ منها وخشن . والنية 
بالنتح جيك قال الازعرى امم انوت كثزة وحن كلرا وق سهدت ننية الآما 


1 صغرت عن الشحر الكبار وارشعءت عنالق لااأرومة ط فىالارض . والحل( ككل ) 


امف دق سن الدى وطق :نو 64 كات عط وو انيل الوا وات 
ان يت طوف وقال داش كو يحاي يني رتاق نا قنز كني ) الفسب:: 
وقولهعا دن منماد الات عا داهز وتروى وجرى قيه الماع والأراد ترك ويضطرب 
فيها ماوّها ٠.‏ والعساليج 0 عسلوج وهو قضيبت الشعجر والكرم ووه أول مايئدت 





205 الجا ابقل والجاز القركا نر . 
1-١ 1 1‏ 0 1 1 0 1-0 . 5 7 3 . 5 
“يع لاع له ات 0 1 
.كنا كل حِين بأذن رما 0 وله ع اع :دوا 7 
ب 8 0 خخ 


1 00 34 
ا 3 - . 
كي 
- 


زادتهم اعائ» وف الاخزى يفم نشول أ 3 2 






ع 


و ا 0 لقالا » وقوامن 00 1 ا اذا لست سن ْ 
م0 قد الات لفل ار 
الى العقول على معتى |/ 
لاد أت وجد العم 00 ! 3 لها 205 ع ا 
فى يبأ من ٠‏ الاثقال ولكوا واحدكك قا البأركة ا ْ 


ا عن 0 سادق 
كد 00 ا 








شت ماع وما لس فى موضعه 0 0 مَوْطية 1 
ل الكذب ذئى ان الااعس 6 لى ما وضعه د ١‏ ريماو و[ 


من اتأول 0 م | يكن ع كلايد بات ال 


اسرار البلاغة /11 
راسخ فالعدّل من أن لافمل على اللْقَيمَةالا تادر لانه لوكان نسب الفعل 
الى هذا السبب نسبة مطلقة لا برجع 0 , القادر واجمع بينها من 
حيث “عاق وجوده هذا السبب من طريق الما سك تاق بالقادر من 

بق الوجوب لما اعترف بأنه سيب ولادّعى انه اصل بنفسه 1 
وجوه المادث كالتادر وار تجاهل متجاهل فقال بذاك على ظبور 
الضيحة واسراعها الومدعيهكان الكلام عنده حقيقة وم يكن من مسكلتنا 
فى شىْء ولق نحو قول الكفار « 8 ملكنا الا الدهر » ولوس 
المقصود سفنالا ن افرش هبنا ما وضع فيه الحكم اه 0 
طربق التَأوّل فاعرفه 

ومن اوضع ما بدل على 'ن اثبات الفعل للثىء لانه سيب يضمن 
اثياته للدسبب من حيث لا بتصور نوق افير أن للنالالافال 
المسندة الى الادوات والآلا تكةولك : قملم السكين وقتل السيف . 
نانك تلم انه لا بقع فى الس من هذا ات صورة مالم تنظار 
ائيات الفعل لمعمل الاداة والفاعل ما فلو فرت ان لا يكون هبنأ 0 
بالسكين ومصرّ ف لما أغناك ان تمل م ن تولك د قطع السكين » معنى 
بوجه من الوجوه . وهذا من الوضوح © مث لا يشك عاقل فيه . وهذه 
الافعال امسندة ال . من انهم تك الافمال 0 اك «ضرب الامير 
الدرام وى امور لا ويه فى نفسك صورة لاثنات الضرب والبناء 
فعا للامير يعمنى الام به حتى ى تاظر الى ثموتبما للمباشر لها على اللقيقة . 
والامثلة فى هذا الممنى كثيرة سه تناك اك مرن كل حية فيه اكات 

واعم انه لا يجوز لمكم عل الخجلة بالمها از الا باحد اءرين فاما ان 


:لحان ألمة! 0 1 0 51 
م 0 ا 








1 ان 2 ذا أبنت 
ا كوف أب اا 2 
ى اليك :. إوكتقل م تحرو ذ إن 0 0 ش 


ذْاذأ فى له 
مح م تحوقو 


اشاب الصغير واقى 2 النداة 7 6 ا 


- : . 
وقول الى الاصيم ١‏ 


اسرار البلاغة ال 

الصفحة تم فسرءو كفت ع1 وجه التا أول وافاد انه بنى اول كلامه على 
التخيل فتال : 

أفناه قل الل لاشين اطلمى <تى اذا واراك افق فارجعى 
فيان االمل نس واه السو رادي زالة. ارال لآق الى فى قل 
الله » امس الله واذا جمل الغنأء يأمره مد صرح بِالْقيقَة » وبين ١١‏ كان عليه 
من الطرقة » 

واعلم انه لا بدح ان يكون قول الكفار « وما يهلكنا الا الدحر » 
من باب التأويل والمياز وان يكون الانكار علهم من جمة ظاهر الانظ 
وان فيه ايراما لاخطأ .كيف وقد قال تعالبسقب المسكاية عنهم : « ومالخم 
بذلك من ع انم الا يظنون » والْتجوّز او اندي فى العبارة لا وصف 
بالظن انما ان من يتمد ان الام على «أقاله وما بوجبه ظاهر كلامه 
وكيف وز ان يكون الانكار منطريق اطلاق الافظط دون اثبات الدهر 
فاعلا للبلاك وافك ري ف نض الثوان مأجرى فيه الافخل على اضافة فعل 
الملاك الى الرح مم استعالة ان تكون ذاءلة وذّلك قوله عز وجل « مثل 
ما ينون فى هذه الميوة الدنيا كثل رنم فياصرٌ أصات حرث تورم 
ظلموا انفسهم فاهلكته » وامثال ذلك كثير . 

ومن فدح فى اثتاز وم مان بعقه بذير الصدق فتك خبط با نا نما 
ودف لان . ولو لم يحب البحث عن حميقة لجاز والعناية به حتى 
تحصل ضر وبه وتضبط اقسامه الالاسلامة من مثل هذه امقالة والملاص 
مما نا دو هذه الشيبة لكان مر: معي الافل أن عر عليه » ويصرف 
المناية اليه » فَكيف ويطالى الدين حاجة بال ها 























فرق 


4 


ش ا 
1 ولاق . بن ٠‏ جاابث. 50 4 :سنال + خنية ا مم 


9 لاث. رون » ويم أفيالض وه - 
ك0 


من حك ١‏ 1 0 

وقك 8 #السسهة ليق أنا فيه. »ن ع ايا لاذه 5 والقريظا : فن م مدرو 24 

لقي 00 أءة 4 ج_لة ؛ لبمار تين كن برط 
ل م 00000 0 0 


0 5-8 ولخبط عا 00 عل ,الظاهر 35 


وآخر بهاو فيه و' شرط © و/ 


عاد 2 ولسدوم 0 التدق ف || >أود بل و لا سبب لدعو اليم 0 


أما أله رول فا عد عله قوماً فى حو قوله تمل 2 “دغل ارو 
أن بأتهم الله «( وقوله 0 وجاء ريك 4 و2 رحن عل المرطق 7 
7 16 ذلك من وق اقوال اهل التحميق .. 0 داق ل فوا 
واجى: 00 0 00 وصقة 0 لا 00 1 0 
وجل خالق اانا دن 5 ومنثى 0 0 نضح د 0 / 
والكن والسكون و الانفعال والاتصال والماسة احا اذا 3 وان ال 


ا و2 حاء امى ردك © 6 وأن حنة ان هين ١‏ 





3 2 فاباثم لله 4 ن حيتٌ 0 0 © ء وقول ل ايك 1 






23 0 المي 150ص 





>>10ال يك ال ا 0 


)010 الحين بالفتيم الطلاك ولمام ا(ومن حيت) المي ف اول 01 





1 1 
ما يكون جز اء الم 


مر 


أسرار البلاغة فض 
نم اذا قات ذلك للواحد منْهم رأقه ان الاك الرفاق مهفن شيية 
فل بتردد فى الميرة وباب » ونفس تغر من الصواب وتهرب ؛ وفكر 
واقف لابجيءولا يدهب » ضر هااطبيب عابيرثة من داله» وبرءهاارشد 
وخ دقفي ان ضاة هو ان الا شارا دن الفلن 2 ريت ا إل لخب 
لا حضره ودين شدر مأ يمل به أنه اذا كان لا يجرى فى قوله كال 
«واسكل القرية» على الظاهر حر عله ان الجاد لا ال مع أنه لو 
تجاهل متاهل فادعى ان الله تعالى خاق المياة فى ثلاث القرية حتى عات 
السؤال واجابت عنه ونطقت لم يكن قال قولا بكفر به ول يزد على ثىء 
م كذيه فيه دن دمّه ان لا حم هيئأ عل الظاه ” ''ولا بث شرب المجاب 
دول سمعة وبصره حي لا بي ولا براعي مع ما فيه اذا اخذ على ظاهره 
من التعرض لابلاك والوقوع فى الشركت 
قأما الافراط فما شمأطاد قوم نحبون الااغىاب فالناويل وحردون 
على تكثير الوجوه و«نسون ان احمال الفظ شرط فى كل ما يبدل به عن 
الظاهر فبم يستكرهون الالفاظ على الامثلة من الممانى دعو نَالسايم من 
الممنى |! احور النائّدة حاضرة وقد ابدت صفنها وكشت ت قناعها 
ار اا للتعوف "" وقمها ال الذرية وذهانا فى الخلالة . 


و أن القصد هبنأ سان ذلك ذأذكر أمثلئه ف عل ان كثيرا من هذا الفن 
برغب عن ذَ كرد لسخفه وانما غرضي يما ذكرت ان اررنك عفلم الاآفة على 


الطهيل ديق الحاز 7 ممأ وان11 امه يه مورط داحية اوتاشبارسقها 


6 8 000ظ5ظ 5 ران :ناكا لاخبري, 2 وام وألطثوم سس 


العلار والانان وغيرتأ اتدد بالارض والمراد هنا شددٌ الك ليق التشوف الزن 


(1غ) 


اخاز الكل ل والجاز وى 0 












م ٠‏ 
قذزه 0 4 7- 0 0 عار بق ب على رجه لهل وك : 
هذا قال رسول اله صل ار ْ» :حل هذا الم من نكل ْ 


006 سمو 2 أت الغالين و انتخال للم طلين واد 53 الماهاين. 0 


لالع عع اليه وحخازجْة» ور قه:ومناضيه 





لسن ا رواته وسر د ألفاظةه. 
والممتئع 7 والمتقاد اشح 2 و الثاى التَافر 0 1 


والقرق ين اكز 
4 الطاشة 0 يم الكررة ل ا 


07 ماكان لني 5 1 
000 دلاتا 5 .. ذلك ان ددا 7 ا 


بدل عليه او ع مالم يتضمنه أتبع بياذ 


ذلك كبيانه لاعلاة ولج والركاة وا 
1 اهلها ول منعليم عن اسالييهم وطرقهم 1 
التغيه والقثيلوااذف والاتاع ٠‏ وإذلككان منحق الط ْ 
ان تمل انه عن وجل لم برض (نظا 0 
وضاءء وؤكاة باجا القاريت ا تأشرحعنه الصدور »ما موعن 3 


خلاف الببان 4 وق 3 الاغلاق عد 0 





القوم الذين 000 رف 
|س» 5 م وايه تعالى لم يكن ن لمشجز بكتابه من طر يق الإباس ل رسيا 


لمليالت 2 






بتعاطاه اللثز مر س0 والمماجي 0 رك وقد دو 


اك ع يدح اسيم مدي جاه مستبا بجا بس د ب 


والطاين الدين يعم دون 
عايه وسسل ما يؤيد بإطلوم 500527 رااية ا 0 


أ 


دشل قَّ ألم يحية 3 وقو له " اأ: عاق 1 ناللازم أى اببيد ا جاتي ان 


أسرار البلاغة بيروض 

) على ميين » 

هذا ولس التعسف الذى إرتكبه بعص من يجهل التأويل من جسن 
ما بقصده اتصاب الالناز والاحاجى بل هو شىء مخرج عن كل طاريق 
وان كل مذهب واعأ هو سوء نثار مهم ووضم الثىء فى غير موضعه 
واخلال بالشريطة وخروج عنالعانون ونو م نالع اذا دار فى نفوسهم 
وعقّل م ن تفسير هم فقد فهم من لفظ هآ رعق 6ن الالفاظ تنقاسعن 
سجيها وتزول عن موضوعها فتحمل ما لبس من 3 ان تحتمله وتؤدى 
مالا وجب حكقبا ان أؤدءه 


5 0 الله العن الحم 
«وفيه سان المقول والمشترك والجار المرسل وعلاقته» 


الجاز متمل من جاز الثىء تجوزه اذا تمدّاه . واذا عدل بالافظ عما 
يوجبه ادل اللغة ودف بأنه مجاز على معنى امم جازوا نه موضعة الاصلى 
او جاز هو مكانه الذى وضع فيه اول 

م اعلم ' بعد ان فى اطلاق الحاز على اللفظ المنقول عن اهل شرم وف 
ان بقع قله على وجه لا يعرى ممه من ملاحظة الأصل . وهنى الملاحظة 
ان اه 1 لا شول أنه مجاز فيه اسرب بيه وين الذى يجمه حديهة فيه 
ا ان اليد تع للنعمة واصلبا المارحة لاجل ان الاعتبارات اللغوية لتب 
ظ احوال المؤلوة قين وعأدانهم وما شتضيه ظاهر البنية وموضوع البلة . ومن 
شأن النعمة ال تصدر عن اليد ومنها تصل الى المقصود ما والوهوية فى 
مئه . وكذلك لمكم اذا ارد باليد القوة والقدرة لات القدرة أكثر 


و 














: 0 وير ذلك لاير 00 0 
القدرة وهى عن مكاها وأذلك تجدم 0 3 
بينه وبين هذه المارحة يوجه لان 

ولعت مسار ذه ألكنة فوسف للق إن جا جز ام 
في الالفاظ التى بم فبا اشتراك .رن 1 
كبعض الاسماء الجموعة ا مكل ان الثو , لكو 5 اع 1 
الكيرة من الأقط والهار اسم #لفرخ الخبآى دالبل د روا" 
كا قال : 0 

أكلت المار نصف 0 
وذلك ان اسم الثور ل ع على 
ولا انيار 00 ا ١‏ 
والترض 0 يه 0 3 أعني بك أ انين د 


01 0 5 0 


















سيل ا لاقي ع هبس* ن غيرد و ا رائة ماتاووه وكير 0 


لون مابدانيه ولذلك ترام لا يطلون الجاز فى الاعلام الاقم لنظ 








"١ )١(‏ لاقط بالتثلث و قتعم ا كن ال 
من اللان الخامض 5 والحما, بارى بالشمو والثى مرطار شرب به لكل والبلاهتواطق لاما 
اذا غيرت عشبا نسيته وحضنت بيض غيرها عَال « هو ابله ٠‏ ن الجاري م 
نس وده الا البارى » واللفظ يطلق على الذكر والأاى وهو .مذو : من ال 7 
محر قأ 00 لمصياح : طار طويل ار ع 
اجامة وله صوت حدن . وقل هو اليجل 0 ْ 





000 ا 


71 
2 
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اسرار البلاغة ا 


00 قالوا ل على ضر بين مول وصرتجل وان المنقول منها يكون 
منقولا عن اسم جا 500 5 وجمرو أو صف ة كعاصم ا 
واف كرون رفوت كد" فالكوا ناك انز مروف عرز 
المكمية إلى العلمية ولم بروا ان يصفوه بالمجاز فيتولوا مثلاً إن « يشكر » 
حميقة فى مضارع شكر وعباز في كونه اسم رجل وان حجراً حقيقة فى 
الجاد ومجاز فى اسم الرجل وذلك أن المجر لم بقع اسماً ارجل لالتباس 
كان بيه وبين الصخر على حسس ما كان «ناليد والنعءة وينما وبينالقدرة 
" ولا كما كان بن الظبر المامل وين المهمول فى نحو تسميتهم المزادة راوية 
وهى أسم لابعير الذى يحملبا فى اللاصل وكتسيهم الغير فا وهو 
اسم لمتاع البيت الذى يحمل عليه -. ولذ كنحو ما بين الجزء من ال لشخص 
وبين جلة الشخص كت يسم ارجل عيئاً اذا كان ريثة والناقة نأا 
ولا ما بين النبت والغيث وبين السماء والمار حيث قالوا : رعينا الث 
بريدون النيت الذى الذيث سيب فى كونه وقالوا : اصابنا السماء . بريدون 
العال :قال ياقة الارواح والسبي ع" وذلك أن ق هذا عله تاولا ولو 
الذى افشى بالاسم الى ماليس باصل فيه فالمين ل كانت المقصودة 0 ن 
الرجل ريثة سارت» 0 الشخصكله اذ كان لولا هداها لا بى 
مع فقدها و النيث لما كان التبت بكون عنه داركأ نه هو والار 0 
نل من السماء عبروا عنه باسا 
واعلم هذه الأننيان التكاقة ون النشول: والتقول عه مات 
ق القوةوالقيق والظيور و كلانه بده الأشاء الى د كر ]اذا ثارت 


ل ل مم مم00 


(1) سيآتى تقسيره (؟) السبى جمع سماء يمعنى الممار والارواح الرياج 





ا ال 00 





0 1 00 :لجاز انتدوع .. 
: 0 لى الى أي اط الاين ارفك 2-6 لاقو : 

واتراء ىلستي العاف الى تذيح عن الذي ع اذا جلقت ت عقيقته عد: 
ونيد حالما بسدها اتوي منحال المقيرة فى وقوعه النوتق قٍ م : 


درى انضاق ولا معىئن يصل : بن الصوت. ا 












عتيره . وذلك انه ثىء + 
لجل العقورة . عل ان القياس ال ولك ن حزق 
رق الثىء محكم فيه سد وقوعه كالمثل اذا خ>: 0 مدرعن 
من غير قصد الى قاس وتشبيه بل الاخبار عن ل 00 الا 
كنول و اليف ميت لين » . 000 
ولهذا اوضع تقيق لا عم الا أن يوضع ل فصل مفردة, والقصوة .| 
الآن غير ذإك لان قصدي فى هذا الفصل ن ابن ان الجازأع مر ْ 
الاستعارة وان العصيح م ن القضية فى ذلك ان كل استمارة :مان ومن + 
كل عا زاستمارة ا أر ىكلام العارفين : ذا الشأن اغنيعم الخاءة : 


وتّتدالشعر والذن وضعوا الكتب فىاقسام البديم يجري 0 انالاستار 
سا ل الأسمء ن أصله الى غيرد التغبيه عل حل المبالغة ٠‏ 0 ٍْ 
قال القَاذ فى أو اطسق فق إنثاء فصل ذكر شه : وماك :لسار 


ب الشبه 0 المستهأد ل مكّة , د ب عد 0 








ْ الل يضرب إن ضيع الثىء ا د يطلبه مدقو وق اوأر‎ )١( 
؟ كلت زوحها المو سر قعلاقها او را اي تيو زجنا الا ولفقاله ا‎ 


256 


فالتا 0006١‏ رد ورؤى أن الأسود بن هر م ز طلق اراد الحو العنية وريج ْ 








اا َلْدَغْنة من قومة كُدث ما أو حب طلاقهام رأ دلى الاولى ناته يتن حنلشين” 





أسرار الللاغة ا ' الا 

عقون ين 0 ارط ويدوا ديعا دنا 
و4 ن البديع الاستعارة ال 5 كذا ٠‏ فاو لاما نا عندهم تقل الاسم 
نشرط التشبه عل المبالغة 1 3 وامأ قرسا من المقطوع عايه لمأ 0 و 
ذكرها مطلئة غير مقيدة . بين ذلك اها انكانت تارق الجاز وتجري 
براه حتى يصلح لكل ماتصاح له فذكرها فىاقسام البديم فقي اركل 
مو م ف بأنه 0 فهو يديم 000 و يكوز نْ عر او الرنك عه 
57 ولسئمية اليعير 0 قَةَ نا والريئة عرنا والشاة عميقة بدا 
كله وذلك بين الفساد 

وأنائها ده ف ع اإلغة من ادخال ما ليس طريق له التشبيه 
ش فى الاستمارة ما صدم او بكر بن دريد فى الجيرة فانه ابتدا با فال 
( باب الاستعارات ) ثم ذ كر فيه أن الوغى اختلاط الاصوات فى الارب 
ثم كثرت وصارت ارب وغى وانشد : 

إضنامة من دونبها الثلاثين لماوتئى مثل وغى الائين © 
لاوط زايا ود ار قوم « عي الغيث والسماء يعنى المطر . 
ا بهد من 0 فقال 1 رس ماتطممه التفساء ثم صارت 
“ الدعوة لو لاذه دوسا" والاعدار الختان وسمي الطمام للنتان إعذارة 1 
وأنالظعيئة اصلبا المرأة ف الهودج ممصار البعير و اللمو دج 7 . واسلما' 
ضرب البمير بذلبه جانبي وركيدا”ثم سار ما لصق من البول بالوركين 
0 م الراودة بمعنى اأزادة والعقيقة وذ كر فوابين ذ ره هذه 
607 كام اده من الرجال (؟) المعروف فى طعام النفساء الرسة إناء 
واما الخرسن فهو طعام الولادة' (؟) القطر بالفتح ويكسر 





3 الحاز وببان «مناء وحققته [ْ 
ا كلم | اشياء ف امنتفاز 0 الأقيقة ع كل طر شه اهل الخطارة وشد لين 
ايه قال : اللا المماء وودواااره يداك تى فالوا بيت الى 
لاك » . وفال الوجودٌ ما أوجره الانسان من دواء أو غيره' 0 
ا مارح اذا طعئة ق قيةه . 
5 فى هذا الذى رواه من اطلاق الاستمارة على ماهو ل 
كا هو شرط اهل المل بالشعر وعلى ما لبس من النشبيه فى شه ولكية 
نقل اللنظ عن الغىء الى الثىء بسب اختماص وضرب من الاب 7 
شما وخلط احدما الا نهم كانو |" نثاروا الى ما تعارفه الئاس فى, 
نار 0 فىء حوّل عن مال ا ن مقرّه الذى هو اصل.ف 
استحتاقه الى «اليس باصل ولم براعوا عرف القوم . ووزاتهم فى ذلك 
وك رخ 0 عرف النحوين فى القبيز واختصاصهم له با احتمل احئاس 
عنتلفة كامادير والاعداد وما شاركها فى ان الابام الذى برا د كشفه منه. 
هو احّاله الاجناس فسمى امال نلا تمبيزا مرى حيث الك اذا فا 
0 5 » فمّد ميزت القصود ويينته ما فعات ذلك فى قولك : عشرون: 
ذرها وان نيا وففيزان ثرا ولي قله رجلا ولله دره رجلا , 
وليس هذا الذهب بالمذهب المرضيّ بلالصواب أنتقصر الاستمارةمل: 
ما نثله تقل التشبيه للمبالنة لآن هذا نقل بطرد على حدٌ واحد وله نوائد 
عظية ونتائم شريفة فالتطفل به على غيره فى الذ كر يا نهايين 
يكيان لاك ساس انان راو مسو فس ال 


و لقصير ف النظر 1 3 : 








” 7 الوجور بالتتح ويخم (؟) قوله : البمكانوا الم خير قوله : قاوحجة‎ )١ 


0 
2 


اسرار البلاغة ش هب 


ورمما وقم فى كلام العلياء ذا الشأن الاستعارة على تلك الطريقة 
العامية الا انه لايكون عند ذ كر التوانين وتحيك: تر الا مرول . وبعالة 
ان آنا القاسم الآمدي” قال فى اثناء فصل دث عن شىء اعترض ءه 
على البحتري فى قوله-: ' 

مكان ملسه لعجب كز" _. وكا ن شاوه للد كيد 
ان امئان لايسمى محاساً الا وفيه قوم . ثم قال : الا ترى الى قول المبلبل 
«واستي بعدك با كليم الحل » على الاستعارة . فاطاق لفطظ الاستعارة 


)١(‏ هو ابو القاسم الحسن بن إشر لق الادرب صاحب كتاب المؤتئف 
والْختاف فى اسماء الشعراء والموازنة بين ابى تمام والبحتري توفى سنة ©٠١‏ وتقدم 
ذكره قال فى الموازنة : « ومما نسبوا فيه البحتري الى سوء القسمة قوله : 

فكأن محله المحجب محفل2 وكأن خلوته اللفية مشهد 

وقالوا أنه ليس فيالمه راع الثانى من الفائدة الا ما في الاول لان مجلسه المجححب 
لخلوته الفية وقوله محفل كقوله مشهد . والمعنى عندى ييح لاالجاس اله 
قد يكون فيه الماعة الذين يخصهم وني الاكثر الاعم لا يسمى محلساً الا وفيه قوم. 
الا ترى الىقول مهاهل «واستب بعدك ياكليب المجلس » اىاهل الجاس على الاستعارة 
لشعل البحتري مجاسه الذى احتيجب فيه .م من يخصهكالمحفل والمحفل هو اع 
الكثير . واطلوة المفية قد يكون قبا منفرداً او يكون معه تمحبويه فييئها وبين الميجاس 
فرق . اي فكانه اذا خلا خلوة خفية ففبا معه من بشاهده ومن يشاهده موز ان 
كون واعدا او اثنين والمحفل لا يكون الا قددا كثرا فيذا اضا ترق بيع ين 
المحفل والمشيد . واكا اراد البحتري انه لا يشعل في محلده الححب الا ما يفعله اذا 
حضيره من يشاهده - ينسبه الى شدة التصون وكرم السريرة » اه 

واولبيت ال بلهل الذىاستشهدمهمراعدالاً مدى:«نيئتانالنار بعدكاوقدت:و عده 

وتكلموا فى امى كل عظيمة لو كنت شاهدهم بعالم بنسوا 
00 








00 0000 01 : لجاز ,0 بياذ" 0 :وحقيقته؛ و 0 

0 د 5 مجلس فنا ين القر م 537 0-6 نَ نف الأموز دو 0 الس 1 
اذا 3 على الوم من طريق التشبية بلّعل' وحه وقوع اذى ظ مدل َ 
ثر ملالسته ياه وأ شبه يكون بين ن الوم ومكانيم الذئ فت تدمون 1 
فيه ؟ 3 أنه ل كل هذا ذان ذلك قد افق حيث برشل البارةة 0 
وقال الأمديٌ نفسة :ثم تقاق ل الشير ثلأنة ة انواغ أخر 0 
إلء: ى العام بها : 0 ا 0 رج عدتمومه ل أليطيزعتطوضاً: 3 
قال : وهذه اك 5 التي و قمعايها اسم اببديم': و فى الاستعارة وأ الما طباق” 
والتجنيس ينا 0 ف فوع التوانين على ان الاستفارة : 7 اقبام' 
البديع و امكو ن التقل مديماً حى يكوذ ل 'التشبيه عل لاتير 
00 . واذا كان كذلك ثم جعل | الاستعارة غلى :الاطلاق ناد 
اعلك انها ام لاشرب المخصوص من التقّل 0 تقل اعرف 3 
واعلم انا اذا انما النقار وحدنا المثقول من اصبل التشبية. 1 أبن 
ق بان بوصف بالاستعارة من طريق المى + تبان ذلك ان نلك الذر 
00 عن المستعار واستحمّاقه ايآه لابرتفم فالعاربنة. اننا كات عارة لآ 
بد المستعير بد علها ما دامت بد الممير باقية ومككه غير زائل فلانتموز 
ان كون للمستعير تصرف لم يستفده من ع المالك الذى اعارة بولا تِ 

استمر بده مع زوال اليد المنقول عنها وهذه جلة لانراها إلا فى التقول 
كن النشبيه لاك لالسة طيع آل تتصور جري الام على الفرع.: ون غير 
ان أرحه الى الاصل 0 ولا قل (شبيه حم يكون هين 0 
ومشيه نه . هذا والتشبه يه سأذج” هيدل فكيت اذاكان عا معنى ألا 
وعلى ان تجمل.الثانىكانه انقلب بمثلا الى الاول. ا راجن ات 


اسرار البلاغة فق 

كرا وكرار الم نور واطهل ظلمة لانه اذا كان على هذا الوجه كانت 
حاجتك الى ان منظر به الى الاصلل امس لانه اذالم يتصور ان يكون هنا 
7 من شأنه الجراءة المظيمة والبطش الشديد كان تقديرك شا آخر 
حول الى ضاخ و إلصير ف ع من أبعد المحال . 

واما ما كان متقولة لاجل التشبيه كاليد فى نقلبا الى النعمة ذلا 
بوجدذلك فيه لانك لا تثب لانعمة باجراء اسم اليدعايها شيئاً من صسفات 
الجارحة المعلومة ولا تروم تشيما مما البئة لا مبالناً ولا غير بالغ فاوفرضنا 
ال كا , اليد 7 وضع للاممة إبتداء ثم قلت الى الخار ةك يكن ذلك 
مستحولا . وكذلك لو ادعى مدّع ان جري اليد على النعمة أصل ولنة على 
حدتها وليست ححازالم يكن متعياً شكاً بحيله المل . ولو حاول محاول ان 
تقول فى مسئلتنا قولاً شيباً ذا فرام تقددير شىة تجري عليه اسم الاسسد 
على الممنى الذى بربذه باللاستعارة 0 ققد السيم المعلوم ودن غير ان شت 
استحتاقه لهذا الاسم فى وضع اللغة رام شيا فى غابة البعد 

(وعارة اخر) النارية من انها اناتكوق د سونط سدة 
شببة بصفّها وهى عند المالك ولسنا جد هذه الصورة الا فما ثقل تقل 
لبدل على مشاركته امستعار منه فى صففة هى اخص الصفات التى مناجلبا 
وضع الاسم الاول . اعنى ان الشجاعة أقوى المعاني التى من اجلبا سبي 
الاسد أسداً وات تستمير الاسم للثىء على معنى اثباتها له على حدها فى 
الأسد : ؤأمأ أليد وشلا الى ألنة فلست “ن عنما ف ذىه دعا | تثاول 
النعمة لندل على صفة من اوصاف اليد تحال . وحور ذاث نككتة وهى انك 













3 ند 2 ترك 0 01 إل ثبت ل الامد اله ولت ركد شولك 
١‏ 5 عندي كد ناشت لاتمنة اليب إل وها اأواضع اك ْ 





ْ واعلم أن الواجب كان ان اعد وضع الشقة. امو ةو م اق 
.مكان المشفر ونظائره الت قذمنت كر ها ا الاسستغارة: واضن :ا سمي آل 
قم عليه و راض قد خلطوه بالاستمارات وعلاوة متدها. فكرهت 
تعد واكلاف واعتددت به فابكلة ونيت عل ضيف امه انميت [ 
دة . وكان وزان ذلك ور زان ان قال الول عل 0 
ه بالفمول فتجوز بافتداد اميه بالفذول فق 4 0 


استعارة غير مق 








مَفقول تيدم ودش 7 
فصل الوم وه ها و الذى هو 30 البشية الى مموطع ٍ 
المدفلة بالاستعارة المقيقية لانك تنقل 3 لى عزاز نل إلا و 01 
المراد بالشفة والمحفلة عضو واحد وائما ف ان متم ؤذاكة” 
من الانسان والميافسة والمشامبة من واد واحدٍ أت ونا :عبر 00 

ام الوشوع له هنا لك ا ل الانان) 27 زاك ف افر لاذه 






ةلاه 5 وه الشجاعة البليئةاز لزن 3 ع اق مار 
الشبه اذ لا مجانسة بين المارحة وبين ع النعمة وكذا لأشيه ولا. دي ين 





البعير ومتاع الت وس امن :اد وس ا ولا بين لمي و : 
الشخص فاطلاق اسمالاستعا رة عليه لك رركن الافظ: ١‏ يتخ أوصف ْ 
بالاستعارة جرد النتقل لاز أن ١‏ "لوصف إلا عا النقولة . 3 ن الاجالن ماد 







سم عه ص ع و سس م سك 9 
تحتفف كتهت تت 


69 رتل المعرة لهال عدار كرحا ويكون يلق + 
محذوفاً مثل المذ كور 3 م 4 0 0 ٍ 0 





اسرار البلاغة لذ 
الاعلام اماشهارة وكال حر شاد فى أسم ارجل وازم أذاك فى 
الفعل التقول نويزيد يشكر وفى الموت نحو فى قوله : 
6 بية له 0 خدة”"" 
ب 3 0 اهل الكمة 
وذلك اراب بي وفرط 5 1 الوا 2 وبلوح هبنأ ثىء وهو 
الاوان جملنا الاسستعارة من صفة انظ فتلنا اسم مستمار وهذا الافظ 
استعارة هبنا وحقيقة هناك فانا على ذلاك نشير ما الى المعنى من حيث 
قصدنا باستعارة الاسم اثنثيت اخص معايه للمستمارله . بداك على ذلك 
قولنا#بغيلء ادا وحيله بكرا وخول لقيال ذا فاولا ان استمارة الاسم 
للثىء تتضدن اسستعارة ممناه ل لمأكان لمذا الكلام ممنى لان جمل لا 
بصاح الاحيث براد اثبات صفة للشىء كمّولنا حبق ارا رعلا 
ريد انه انيت له الارمارة واللصوصية . وح حمل اذا تَمدّى الى مفعولين 
فكنا لاتقول صيرته أميرا الا عل ممنى انك أثد تله ص الامارة 
كذلك لم بقل : جعلته اسداً. الا على انه ثبت له ممنى من مماني الاسود 
ولا. قال : : جعلته زيداً. عمنى سميته زيدا ولا يقال للرجل : اجمل انك 
1 عم فى سمه زيد زلا قال لفلان!. ول را ا واعا 
بدخل الغلط فى ذلك على من لا صل هذا الشأن 
0 تعالى : « وجماوا الملائكة الذين 0 رحن اننا » فائما 


ال سوم سه سرج 
اهل الكمة » معئاه تغلب أساء قريش فى حسما 


٠ 5‏ لاخر الارع داق اللو وال السارةرقيظ 


فخ الي لل 0 ما .ؤذلك اسم 
ا 0 


بصور الاناث و ماصدر من أن الاسمراء ني أطلاق | 0 :ألبنات : ولس ع .أللعى 


وحودها فييدم وهذا الاغتقاد صدر 0 ل 2 لمم ٠:‏ 


1 توا واملاتة عقة الاإناف 7 


2 08 30 


11 *.م وضعوا ضعوا لما لنظ الاناثاو لفظ د البنات انهم غير اتاد منى وات /. 
انعا لعي ما يسسعون قول الله عر وبل كيدا 


٠ 3‏ تحت ثبا م ويسثلون ( ذان كانوا 1 م رندوا عل آم را 
الاسم على لاك 0 اثيات صفة ومعتى فأ مسن لان َال : _ 


0 شهدوا خلمهم » هذا ولوكانوال عدراانات ضَكة :1 اليا 


كته اكتوكنوااك) نااك وا الا لير من اليم ولا كان مدا 
القول كفراً مهم . والامس فى ذلك أظبر من ان يخفى. .ولك ن تديكون 
للثىء و السعيل وجوه فى الاستحالة فتذ ك ركام وانكان فى )| 0 


ما يزيل الشيهة و كم المجة 


كك“ 
85 


فصل 


0 فى تقسم المجاز الى الغوي والمقلي واللقوى آلى اللشارة رمام‎ ٠ 

واعا ان الحاز غلل ضربين مخاز من نارق امة وان سن 00 

المعنى والممقول ذاذا وصمنا بالمجاز الكاءة المفردة كَمَولنا: :اليد يجاز فالنة. 

والاتدهاة لج الاكان وتنا شن .بالسيع ام «رو فكان كي أنجر 55 

عل ماجرى عليه من طريق اللاة لانا.اردنا ال تكلم ل 0 باللفظة 
أصلبا ااذى وقمت له ابتداء فى اللنة وأوقم 00 ذك :أما نشدباً 0" 


أسر الاوضه م 

لصلة ا “بين ما نقلبا اليه وماتقلبا عنه 

ومتى وصننا بامواز الجلة من الكلام كان باز من طاريق المعقول 
دون اللغة و ذلك ان الاوصاف اللاحمّة لاجمل من حيث هى جل لا يصح 
ردها الى اللغة ولا وجه لنستها الى واضمها لان التاليف هو اسناد فعل 
الى اسم أو اسم الى اسم وذلك ثىء حمل قصه التكام فلا يصير ضر 
0 عن زيد بوضم اللنة بل عن . قصد اثمات الضرب فعلا له 

وهكذا « ليضرب زيد” » لأيكون امراً ازيد باللمة ولا (اضرب) 
ا رجل الذي نخاطيه وتقيل عليه من كل من يصع خطاءه بالاغة 
بل نك أمبا المتكلم.فالذي يمود الى واضع اللثة أن صَرَبَ لاثيات الغرب 
ولس لات المروج وأنه لاوثباته فز زمان ماض ولبس 8 أنه فى زمان 
مستقيل ذاما تعين من ع بشبت له فيتعلق عن , أراد ذلك من الْخيرين والمعبرين 
عن ودائع الصدور والكاشفين عن المتاصد والدعاوى صادقة كانت تلك 
الدعاوى او كاذية وعجراة على صتعما » أو ٠‏ اله عن مكانها مرى اللقيقة 
وديا » ومطلتة سب ماتأذن فيه العقّول وترسمه او ره حا عن 
م اسمها نظا| لما فى سلاك التخييل » وسلوكا مها فى مذهب || ا 

فاذا قلنا مثلا يدا و ع انم الريع . كنا قد 
ادّعينا فى ظاهر اللفظ ان اديع فملا او صئعاً وانه شارك الي القادر فى 
. صعة الفعل منه وذلك 1 به من حيث المعقول لا من حيث اللثة لاانه 
ان فلا أنه محاز من حيث الاحة ا تقول ان الاغة هى الج اوعيف 
أن فين الفمل بالحر ى القادر دون الماد والها لو حكنت بأن اماد يصح < 
مئه القعل والصم 007 والتزبين » والصبخ والتحين » لكان ما هو 


0 تاخز المالغويواا اشر 4 يواركانن لالشارتؤش ريا 


3 0 يكن حميعة الا لذ عأول” 3 ونيا وح عمل" 
وذاك أنه يصمح أن 7 0 0 لذ اوضع 30 الأول انطية 5 
أل المارحة لكان حديده ة فما هو إل ل ن از عن فيا دو حعييةٌ ف كر 
57 كدف امول أن كود د ع لجار عق دو نْ لي 
ولاق المثل أن شا لظ ان يكون دا باذ عليه أولى 'منه يبظ لا 0 0 

لياه الأول ال لفك عشتعة ذوانها وان ذلك وزانا شل المطاااق 
عات أمارات 3 قز امع المروف المسموعة فىانه لاحمو رن يكونا م 

0 2 5 ختص نه 1 3 0 ل ذلك لاد طلا 
قارط يو 0 اللنات و 000 0-0-6 يز 5 3 ل 9 
3 5 4“ لا نشت الفمل عل الفيقة إلا لاحي قاذ . 3 5 

فان قلت ان اللغة رسعت أن كوز نم 08 0 أت 1 دن 
كا زيمت ولكنا اذ قلنا: فا ل الريع الوثي او وش ليم . “فا و 
000 وشو ان 0 فى كون الانوار أتى الشبدااوشر 
وك شنا لقعا ل عن 3 معقول ودع له ال حك 11 ممثول.: شييه :ذلك 
لم فصار ذلك كفل الاين ع 00 الى الرجل الشبية :»لمانا 
أفتقول : : الاسد عا على الرجل باز ا ن حيث العتول لا: دن إخيث” الى 
قات فى صيغة فعل اذا اسندت الى ما لا يصح ان ؛ يكو لفلا لماع 





من حو هه العقل لا من جهة الاغة ؟ فاسلوا أب ان. 0 هر روا 8 وأن” ا 


أساوبين وَذَلك انفمل به ارات نزحي يطلا مللاقوالمك 


2 


اسرار البلاغة لخدف 
فى بان من يستحق هذا الاثبات وتدبينه الى العقّل . واما الاسد فوضوع 
للسيم وما والاحة هى أل عينت لدو . مما وبرسهها وكيا ا 
هذا الاستحقاق والاختصاص ولولا نضّها ل يتصور ان يكو ن هذا السبع 
هذا الاسم اولى ن غيره . فاما استحماق الي' الَادر ان بثبت الفعل له 


واختصاصه ذا الارنبات دون كل ى سوأه فبقرض العقل ونصه لا 


ل اا ا ا 0 
ن شىء هو أصل قية ب : و 


نَل عن الموضع الذى وضءته اللغة فيه لانهما مذى موضوع لاثبات 
اذمل للثىء فى زمان ماض وهو فى قولك « فمل ال 2 » باق على هذه 
القيقة.غير زائل عنما . ولن يستحق الافظ الوصف بانه محاز حتى ري 
على ثىء ل بو ضع له فى الاصل . وائيات الفعل لغير مستحمّه ولا لس 
فاعل على المميقَة لا مخرسج فمَلَ عن اصله ولا يجمله جادياً على ثىء لم 
بوذم له لانالذى وض 3ل هر اناك لئان كوه قط ذانا وك 
ذلاكه القيية الدئ بقع هذا الاإئبات له نفارج عن دلالته وغير داخل 
فى للوضم الاخوي بل لا موز دخوله فيه لما قدمت من استمالة ان سال 
ان اللة هى التى اوجبت ان مختص الفعل بالمي ' القادر دون التماد وما 

الإو كيت 

فى ذلك من الفساد العظيم فاعرذه فرق واضحاً وبرهاناً قااءاً 
وهبئا لكتة جامعة وهى ان الهاز فى متاللة المقيَة فاكان طرياً فى 
احا دو الكة إوافتل قرو طزرة و الأعرب ونيف تنك نان 
طريقكون الاسد حقيقة فى السبم الام دون الممّل واذا كانت اللثة 
رما للتنة تخدوين ان كارن هى انا اللاريق فى كرت غارا ف 
أأشية بالسيع اذا انت اخررت اسم الاسد عليه فقات : ر أت بيدا : تريد 

3 












0 تطلس مه انزوالرالاسارترضيا. 0 


9 :3 ع رق 0 ف فك با 5 فر د نباي 0 ا 
الطريق” الى لجاز فيه . يكما ان البثل هو الذى: َلك خرن قلت" 3 1 
الى القاد الك ل تتبوز نولك و واضع قدنمك على ل عض الأقيتة فون 0 
شبنى أن يكون هو الدال والقتضي اذا 00 لا الربيخ 5 د 0 
تموزت وزلكت عن م اطفيقة ذاعس ذه 1 : 0 : 0 
ذان قال قال :كان سباق هذا ١‏ الكاك وريز عطي 2 : 














الممازكله المقل وأ حفظ م فيةه أ لازي انتم الاسد ْ 
القة بالاسد حتى ندعي له الأسدية وى نوع انه "خَينٍ اعم : ٍ 
البسالة والبأس والبطش نما تجده عند الاسد صاز ا ناوا وأحد. ادر 0 


0-0 1 


قد استيدل بصوره صورة الانسان . وقد ددمت ات فيا ء مف ما, 
نك لا تتبوز فى اجرآك اسم المشبه دغل للشبه عي كيل ال فتك اذا 
هو بعينه . فاذاكان الام ا قات فىقولك :رات مدا ور 1 
طاريق الممتولىا انك كذلك فى فمل الربيع . واذا كان كذلك دجأ اذيك 
الى ان المهاز فب | جما عق 006 قستين لنوي 1 0 3 
المواب ان هذا الذى زعمت من انك لا ري اسم م ع 
المشبه حتى تدعي أنه قد قا وى :ذلك الس و أن تل لجل 18 
فى حقيقة الاسد يحم زعمت لا بدفعه احد وكيث السيل ]ل دما 
وظقه الول فى كرد ن التشيه على حد المبالنة. وَهُو فرق ين الاستار 
وين التشبيه الأرسل . الا ان هبنا كتة اخرق: كا اغفلتها 9 5 ا و 7 
هذا الذى طرقه العقل شغي بك الى ,إن ع يي الانم. ضٍُ 2 


- يوط 














اسرار البلاغة 56 
لدف اللفية غل 37 حال تجوز بالاسم على الججلة الشىء ء الذى وضع له فن 
هنا حمائا اللغة طر 8 فيه 

0 رى على : ىد يوضع له فى الاغة لايك اذا 
ماك لام ريه على الرجل -جَ بن بى له انه فى مءة فى الاسد تكن قد أجر ننه 
عل مالربوضع له : ان ون ا على غير ماوضعله اناو جره عل 
ثىء لتفيد به معنى غير الاسدءة وذلك مالا كل لأنك لا شيد بالاسد 
فى التشبيه أنه رجل ٠‏ ثلا اوعاقل اوعلى وصف لم يوضع هذا الاسم الدلالة 
عليه البئة - قيل لك قُصارى حدرئك هذا انا اجرينا اسم الاسد على 
الرجل الشبه بالاسد على طريق التأويل والتخيل أفلءس على كل حال قد 
اجريناه على ما ليس باسد على المقيَة ؟ وألسنا قد جملنا لهه ذهيا لم يكن 
له فى اصل الوضع وهنا قد ادّعينا لارجل الاسدية حتى استمق بذلك ان 
تجري عليه ادم الاسد . أترانا تجاوز فى هذه الدعوى حديث الشجاعة 
د بدعى الرجل صورهة الاسد وهيلته وعبالة عنقه ومخالبه وسائراوصافه 
الظلاهرة البادية له للعيول ؟ِ ولئن كانت الشجاعة من الخص أوصاف الاسد 
امك | فان الاغة لم تضم الاسم لما وحدها بل لحا فى مثل تلك الإئة 
وهائك المووة وامنية ويلك الانيات والقالن الى سائر. ما يهلم من 
الصور الخاصة فُْ جوارحه كايا د كاك وصعّه نهلك الشحاعة ل 
تعرفها وحدما لكان 1-0 َلا ليمأ لكان 0 شىة شغي 2 فى شحاعته الى 
ذلك المد مستحقاً الاسم استحقاقاً حقبقياً لاعلى طريق التشييه والتأويل . 
واذا كان كذلاك فانا وان كنا لم ندل به على معنى لم يشمت انعم الاسد 
فىاصل وصعة مك اناه عض م وعم له و<علئاه امعاني ألتىهي بأطنة 


0 0 تشسم غبار بدا تويرام والغوعالى لاستمارة وير 0 


ش في الاسد وغريز 0 وطبع 4 بل عجرذة عن الماني الامرة ا ابي هن 


0 فى ازالته. عن در ل فقم دق 1 
لى د بخن الف له 5 فيفل اذا تير 


نبئة وهيكة 5 وى. 


وشله عن لحك جر له فية ل 
.ذلك لاثالم نسلبة لا بالتأويل ولا غي رالتأويل د أوضمته 3 


فيه شىء »“ن 
لامها ذكر ت ف م بات امل للثىء من ,غير :إن عرض لذلك 


الثيء م هورو اع مستحق لان ث 2 العا ل اق غير مشتحق: . واذ 


كان كذلك كان الذى ارادت اللغة به موجو د فيه 0 0 ف 5 تولك فل 


|| نع ب اذا قات مل المي القادز " ا 7 0 ف 





شىء و م يرال عن حا إلى حد فاعرقه : 


فانقلت 0 انطريق الا ز نسم 
مما طرمّه الوا ا وان 5 وتالابد اذا 


ا 55 ْ ال مزل 








وان « قعل فى و ذل الر بيع 
قصكد 4 التشبيه واستعير لغير السيع طربق عازة الل واي 1 0 
المحاز اذا كان طر ينه الل بان توصف مل من اكلام د دون 1 


الكلمة الواحدة وهلا جوزت ان يكون لعل الانقن اد مودو 4 
ذا سيب ذيك ان المعنى الذى له وضع فعل لا تود م عليه تجار 
اوحتيتة حتى يسند الى الاسم وعكذاكل مثال من امثلة, :الفمل "لأ 01 
مط ضوع لاثيات الفعل 0 م بين ذلك اش انعم شه 4 و 59 1 

! يل أن الإثبات واقع موقنه 0 1 عدوم 1 0 ْ 


0 






0 وجازه الى غيره - هذا وقولك. 0 د قلا عت اد كر ْ 
فمل على الانشراد 0000 نه » محال يقد ان ب 0 :إن الاعاز ولاه 
اللفظ وما الباز فى أسر خارج عنه .. ْ | 


اسرار البلاغة "١‏ 

ذان قت : اردت” ها ا أن اكات الخاز الى كاه وحده 
وهو اثبات الفمل فيال هو إنبات فءل على سبيل الجاز - فان ذلك لا 
تأ ايضاً الا بمد ذكر الفاعل لان 0 ا واكلفزنة لها يعر مرو دن 
المغرت والمثدت له والاسات . واثات الفمل من غير ان شيد عا ما وقم 

الانيات له لا يح الحم عليه بمحاز او حمَيتَة فلا يمكنك ان تقول : 
أنياتالفعل ع 1 يكذ رت واعا' قَول . : اثيات الفعا يم 

عاز واسأته لتى 'القادر حدميقة . 
واذا كان الام كذلك علت أن لاسبيل ال اميم إن هرنا عجار 
وحديفقة دن طريق العقل اللا ف جلة من الكلام 1 وكفاتصور خلاف 
ذلك ووزان المتقة والمحاز المتلبين وزان الصدق والكذب قكيا يستحيل 
وصف الكلم المفردة بالصدق والكذب وان يجري ذلك ف معائها مغر َه 
غير مؤلنة فيقال « رجل - على الانشراد د كدت او صدق » كذلك 
استحيل ان 04 كون هنا حكم بالمواز أو الطفيقة وانت الكو 0 العكل إلا 
ف اللجلة المفيدة فاعسقه اصلا كبيراً والله الموفقللصواب ولأضول ان بعصم 
فصل 
«فى الحذف والزيادة وهل مأ من المجاز ام ملا » 

واعلم أن الكلمة كما توصف بالحاز لنماك لها عن معثاها ما مضى 
مك توصف 4 لنقلبا عن عكر كارك لم ان حكمل س هو * يمه فمأ : 
ومثال ذلك انالمضاف اليه يكتسى إعراب ل ل «واسثل القَريةٌ» 





ال أن ل ل لد 3 0 1 إلذى 0 لام الترة إلا 
ظ 0 لى المتيقة موالرة ولس 1 عار «زمكنا 2 م ل 7 
ْ 7 الطريق » .ربذون د اهل | الما طاريق . الذة فم والطريق: 1 1 
يه بر لشاف التذوف الل جو الاعل والذئ تيه 


و اط . 










0 7 0 7 
تقول د ا وعمر ور قير 0 3 21 ا 2 
34 5 ذلك بأنه از وذلك 5 ليود الى تي كك ابي 37 
الكلام 0 0 ان الحاز 1ك ممناة أن تجوز انىة. 


الكللة أ" ن الكلام 0 قلانها عن 
تحت له 


دا لاع للف اوور ادال إن رادسييم” 0 : 


اسسرار البلاغة ودين 
عار أو ان جلة الكلام تصير امن أجل زيادته فيه . وذلك ان حميقّة 
الإيادة فى الكلمة أن تعرى من معناها وتذكر ولا فائدة لما سوى الصلة 
ويكون سقوطها وثبوتها سواء . ومحال ان يكون ذلك باز لان الجاز ان 
يراد بالكلمة غير ما وْضْعت له فى الاصل او بزاد فها او يوم شىء ليس 
ا ها كإ اماك بظاهى النصب فىالقرية اؤالية ال واقم علمها . والزائد 
الذى رك كلد لا تصور فيه ذلك 

فاما غير الزائد من اجزاء اكلام الذى زيد فيه فيجب ان ينظر فيه 
ذفان حدث هناك سبب ذلك الزائد م 7 تزول ه الكامة عن اصلبا جاز 
ينكد ان بوصف ذَلِك لمكم او ما وقم يانه عار كتولك فى مو 
قوله تعالى « يس كله شيف » 3" المر” فى المثل محاز لان اصله النصب 
اله كم عرض من اجل زيادة الكاف . ولو كانوا اذا جملوا اللكاف 
«زبدة م يعملوها لما كان للديث المجاز سبيل على هذا الكلام ٠‏ وبزيده 
فوع ان الزيادة على الاطلاق لوكانت تستحق الوصف بانها باز يذبغي 

ان يكون كل ماليس عزيد من الكام مستحقاً الوصف باله حقيقة حتى 
يكون الاسد فى قولك رأيت اسداً ‏ وانت تريد رجلا - حميقّة . فان 
قلت : الجاز على اقسام والإيادة من احدها . قيل هذا لك اذا حددت 
المجاز حي تدخل الزيادة فيه ولاسبيل لك الىذلك لان قولنا «الجاز» شيد 
ان تجوز بالكلءة موضعها فى اصل الوضع وتنقلباعرء_ دلالة الى دلالة 

١‏ او ما قارب ذلك 

وعل اللملة فاندلايمقل من المواز ان تساب الكاءة دلالها ثم لاتمطيما 


دلالةاخرى وا نكامأ دن ايراد 5 ذىء على وحدمنالو<وه : ووصف 


)م الحذف والزيادة 
لاط بالريادة شيد 0 اد مها ممنى وان جم لكأن يكن لها دلالة قط" 
ذان قات : اولس قال ان الكامة لا تدرى 0 ما ولا تصير 
50 الاللاق حت قرا ان نحو (ما) فى نحو « فما رحمة من الل » تطيد ” 
00 نكرل رقن ناا كد نهل ماعن اصلبا وجاز فها . 
وكذلك اقول انكون الباء لأزيدة فى «لس زبدخارج» ا كيد الاني عَارٌ 
الكل 5 لأن اصلما ان تكون للاالصاق . فان ذالك على بعده 5 
فم ردك تفععة 9ه 2 لتصور ناتك الكلمة هن حيرك حملت 
زائدة يانها جار وذ ادعينا ها 2 من المعنى فاننا 2 علبأ هن تلاك اسلهة غير 
يري شيخ 0 عن اصلرا ».ن 
وجه ولا تزول هن اخر «معتد , ”ها من وجه غير" معتد مأ من وجه 9 
قال فى اللام من قوكم ا يدع حعلبا بأ منحيث معت 0 
ل ماوق نيك رضنا ل اقل ان الف ني لا تود 
لكا الاسانة عو اه داواي زطاغير ماد مأ وق حك | التحمةاز ده 
وكذاك توصف (لا) فى قولنا « مررت برجل لا طويل 3 قصير» انبا 
مزيدة ولكن على هذا المد فيال هي ٠زيدة‏ غير معتد بها هن حيث 
الاعر اب'؟ا ومعتد مهأ من حيث أوجبت ننى الطول والقصر عن الرجل 
ولولاها لكانا ثابتين له . وتطالق الريادة على ( لا) فى نمو قوله تعالى 
ثلا ول اهل 'الكتاب انلا شدرون» لاما لاتفيد الننفي فيا دخات عليه 
ورا اللي الاعل اسقاط, انم ان قانا ان ( لا ) هذه لأزيدة تفيد 











() اى الت تظهر ف الفمل نحو ابوت واببت اىصمرتأنا وابوته اباوة بالكمر 


صرت له أي (؟) اى لان الوصفين يروران على اانمت بدون دخل ” 


اسرار البلاغة 5 

تأ كيد |ل: في الذي ىع هن بعد ى قوله ران لا درون » وتؤذن نه فانا 
انق حي افادت هذا الت كيد غير مزيدة وانما يجملبا مزيدة من 
حيث ل تقد النني المر يم فما دخلت عليه م افادته فى المسئلة 7 

واذا نبت ان وصف الكامة بالزيادة #تفيض وصفما بالافادة عأت ان 
لزيادة من حيث هى زادة لا وجب الوصف بالهاز . فان قلت : تكون 
فا لتقل امكح ملق نهو امل ذا الف ايفن باعل كنات 
تقول قولا يجوز الاصغاء اليه وذلك ان صصح نظير ما قدمت من ارنف 
اللذف او الزناذة قد تكون سيا لمدوث حك فى الكلمة تدخل من اجله 
فى المجاز كنصب الرية فى الآبة وجر المثل فى الاخرى فاعرفه 

واعلم ان من اصول هذا الباب ان من حق الهذوف او المزيدان 
نسب الى جلة الكلام لا الى الكلمة الخاورة له فانت ”ول اذا سئات عن 
القرية : فى الكلام حذف والاصل اهل القرية نمحذف الاهل يمني حذف 
من بين الكلام وكدلك تقول : السكاف' زائدة فى الكلام والاصل 
ليس مثله ثى* . ولا تقل هي زائدة فى « مثل » اذ لو جاز ذلك لاز 
أن بال ان (ما) فى « فمارحة » مزيدة فى ل ل 
مزيدة فى 9 ) وذلك بَيِنُ الفساد لان هذه العبارة انما نصلح حيث 
اواك سيره لذ 000 م اوفمل على ان لأمكون اذلك المرف 
الانفراد معنى ولا تمده وحده كلة كمولك : زيدث الياء التصثير فى 
قواك رُجيّل والتاء للتأدث فى ضارية . ولو جاز غير ذلك لجاز ان يكون 
() حقق الاستاذ فىالدر سان (لا) فى «لثلا يعل» أصلية اى حك اللماذ كرفي الآ.ية 
قبلهالإلتقوى والامان بالرسول لتكون العاقيةعدم عواهل الكتاب «ألابقدرون » ا( 





و الحدذف والزادة 
عر عدا إذا حذف فى نحو « زلد متطلق وعمرو » محذوقاً من البتد! 
ا من كد وم وذلك مالا بوله عأقل فنتحن 
اذا قلنا االكاف مزمدة فى (مثل) فاتما نمني انما ا زددتف الخلةوضعت 
فىهذا الموضعممم !. والاصيم ف العبارة ان َال : الكاف فى (مثل) مزيدة 
ينى الكاف الكائئة فى مثل» مؤيدةم تقول : الكاف التى تراها فىمثل 
ويد . ولذلك ول : حذف د المضافٌ من الكلام . ولا شول :حدذف 
المضاف من المضاف اليه ةا اوضح مرن أن يخ ولكني يق 
لوراك فض الببارات المتعملة ف الجاز و از والاتتة ما يوج ذلك فاعرفه 
عو هنا أيضاً ان اكلام اذا امتنع له على ظاهره 
عو الى تقدير حذف او إسقاط مذكو ركان على وجهين (احدها) 
3 امتناع تركه على اك ال يرجم الى غمرض المتكلم ومثله 
الآتان المتقدم تلاوت با . الاترى انك لو رأيت « سل القربة » فى غير 
التتزيل ل تقطم بانهينا محذوقا إواز ان يكون كا كلام رجل مس شرية قد 
خربت وباد 00 لصاحبه واعظأ وده متمماأ 
ومعتيرة ١‏ :سل الْقَريه عن اهلها ومّل لا ماصنعوا . على حد قوثم 0 
الآرق من عق ام البارك » وغمرس اشجارك ء وجنى مارك » فاما ألم 
تجبك حواراء أجاتاك اعتباراء وكذلك ان سعمت الرجل يول : ليس 
كثل زيد 06 تقطع زيادة الكاف وصوزت ان ويد لين كالردل 
المعروف ماللة زيد احد 
( والوجه الثانى ) انيكون اءتناع ترك الكلام على ظاهره وازوم 
المي بحذف أو بزيادة من اجل الكلام نفسه لامن حيث غرض التكم 


أسرار الللاغة يدن 

به وذلك مثل ان يكون الحذوف احد جزئي اللجلة كالمبتد! فى نحو قوله 
تعالى « فصبر جميل » وقوله « «تاع” قليل » لابد من تقدير محذوفولا 
سبيل الى ان يكون له معنى دونه سواء كان فى التنزيل او فى غيره فاذا 
نرت الى « صب جيل” » فى قول الشاعر : ' 

كل عر وام ام لا 
وجدنه شتفى ار محذوف م اقتضياه فى التتزيل وذلك ان الداعي الى 
تقدير الحذوف هبنا هو أزن الا لاسم الواحد لابفيد والصفة والمودوف 
حكيعا حك الاسم لولحل و2 عرفة اأصريء . وتقول ٠‏ رع امو هذا 
فيقول زبد بريد هو زبد فتجد هذا الاذمار واج أ لان الا سم الواحد 
لا فيد وكيف يتصور ان ينيد الاممم الواحد ومدار القائد ا 
ار شق وكلاه| قتضي شيئين مثبت ومثبت لهومنفي ومنني عنه 

ونا ويم ا م الزن 2 قوم : بك أن 

تشعل وكنى بالله . ان لم تتفض بزيادة الباء لم يجد للكلام وجا تصرفه اليه 
1 د 3 كأ وإفغلة اله فلا بد لك من ان تقول : ازالاصل حسبك أنتفعل 
وك الله . وذلك ان الباء اذا كانت غير مزيدة كانت لتعدية الفعل الى 
الاسم ولس فى « حسبك ان نشعل » تعدية بالباء الى حسبك . ومن ابن 
أن متصور ان.تعدى الىالمبتدا فعل والمبتدا هو المعرّىمن الءوامل النفظية ؟ 
وهكذا الاصرفى «كن» أواقوى وذلك أن الاسم الداخل عليد الباء فى نحو 
«كنى زد » فاعل كنى . ومحالٌ ان تعدي الفعل الى الفاعل بالباء او غير 
الباء فنى الفعل من الاقتضاء لافأعل ما لا حاجة معه الى متوسط وموصل 
ومعد 0 وألله - بالمواب 


انض 


) أسرار البلاغه‎ ١ 
بيه همهم‎ 


خة كني كر الكات 

فائحة المسئف وفما أن المقصود بالكلام المعانى ويحث السمجع والتجئيس 
٠٠‏ فصل فى قسمة ااتحنس ومويعه 

و المقصد من الفائحة فىشؤن المعانى ومنه ينتقل الى اطقيقه وامجاز 

0 تعرش الاستعارة 

١‏ تقسم الاستعارة الى مفيدة وغير مفيدة والقول فى الثانية 

.٠٠‏ القول في الاستعارة المفيدة 

٠*9‏ فصل في اعماد الامتعارة التشبيه وان طرق التشييه وضروب الاستعارة 
فوج كن بح تازاال: رحو مثالة الع انراق التفيية 
5 التثده والعشيل - التشيه واقسامه 

٠‏ الفرق بين التشبه والعثيل 

عألاء قصل منه 

ملاء فصل في انزاع العثيل ' 
اع فصل ابو قه 

5 فصل - في مواقم العثل وتائيره 

فد.ل فى فن مجمع التشبيه والعثيل . وما فيه من العبرة والتفصيل 


ِ © 5 5 مره 1 
4 فصل منه فما يزداد به التشبيه دقة وسحرا 


"١ 


انين 


54 


هع" 


556 


؟ 


14:؟ 


فصل فى التشيه المتعدد والقرق بسه ويين المركب 
فصل فى الموازنة ببن التشبيه والعثيل 
فصل فى الفرق بين الاستعارة والعثيل 
تصلافقة ١‏ 
فصل فى الاخذ والسرقة وما فى ذلك من التعايل . وضروب اللقيقة 
والتتخببل . - القسم العقلي 
القسم التخييلٍ وانواعه 
فصل فى نوع آلخر من التعليل 
» فى ييل بغير تعايل 
» فى الفرق بين التشبيه والاستعارة 
4 فى الاثناق فى الاخذ والسسرقة والاستمداد والاستعانة 
» فى حدي اللقيقة والجاز 
» فى الجاز العقلى والجاز اللغوى والفرق بيثهما 
6 اهنه 
باب الجاز وفيه بحث المنقول والمشترك وعلاقة المرسل 
فصل فى قم الجاز الى الاغوى والعقبي واللفوى الى الاستعارة وغيرها 
فصل فى الحذف والزيادة وهل ها من امجاز املا 
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0 عباها اها 

065 وب ريما 

١‏ حدة حدر وبوجدهو 
ا لمجمل يجمل 
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؟ عبدهم عمده 
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١‏ دحاها دحاه 

0 ا 9 

14 البرق البرد 

لاك فبك 

14 هو اطوى هواء - المواء 
١‏ المشاهدة المشامة 
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فم الاك الذى 

0 فصل فصك” 
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حيو 


٠ "1١‏ م تعلم 
ويضط ضبط امرموم وتضبط ضبط اازموم 
1١4 4»‏ والاستعارة أذ نه والاستعارة فان ذلك دهي حملا عن 
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: أن 
امش و ايده 3 
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سور 


عن 


الغسير المتعلى بالفرس أو الننيق والعواب ان المراد به السيفت 


الخللم 


الراس طويله 


كلام فى المرموم لاتحل إه لان الأسل المزموم باز اي 
الشسير الزاري والا دل الصحيح كّ البت )0 زار ( 


5 النالم 
١‏ الرأس 
5 
ب الدر 
؛أوكوكاكو؟5 
١‏ 


القماريع دن شر الواحشس 


ا ار بنات الغخر ( أو ) مخر 


المين بالاتيح الملاك ولملبا 2 وفى فسيخة 


لة « المثار » الاسلاي تمصن 


انعَنت هذه الة لهدمة ةَ الاسلام أوللة ويالذات وح الشسرق الذى لا ل في 
الأناز ةا نانك فلخم مايتششر فبا هو البيحث في تآخر المسلمين عن 0 ف 
القوة والعلوم والستائع والثروة ونان اساب ذلك وطرق اشَاء تلك الأسياب المعر 
أو اليكة والارناد 9 عين الخياة الاجماءية التى يجيا من شرب 0 0 الطنة . 
المعتيرة ن م اه الاك 5 والداعه الى الاصللا رح دن و طرقه 

55 والقلم العلامة صاحب الدولة ذتار بأشا الغازى الى الماين 
الطمابوني ما ثعا : « المثار غزنه سو ي أغراض شخصية دن عاري ٠‏ و نقريات مفسد 
تكاريدن بري . و<وديله ا اسلايقك أ 2 م 4 ع ن انار جريدة 
شخر بوحجودها ٠‏ وقال عدن الدولة وزير مر الشهير أنه ا إشد 0 شىء 
ما ينشر فى الطرائد مثل مباحث المثار وموضوعانه . فبانان شهاديان من اعظم مشير 

وك د دذاد 0-00 

وأماشبادات ت العلماء ومشارق الارض ومغارهما بان كر جداً ا ف مصمر 
كسبنا مرضاة حكم الاسلامالاستاذ الامامالشيخ محمد عبده مذتى الديار المصرية فاغإة 
مو ضع اش شه عع العلماء العقلاء انا ق السترق فان عندنا دكن شبادات عاماء 
اطند يكم م مييق عنه هذا | 2 ري هذه الكامة لشوءس العاماء -- 
وى :2 اما ناطرار الك عا غلك أعباء 0 و ا فا ينقذ ناهين سن 
ع التو مات اباكلة والقليد الفاسد فذاك عم لا استطيع ١‏ داء وأحبه وألله 
يجازيكم خيرأ ء ٠.‏ وأما عاماء الغرب اننا لاحي دن شمر اطراعم ومدحيم 5 وان 
كأن لابد من شاهد فبذه حملة من مكتوب طويل للعلامة الفاضل الاستاذ الشبيخ 
« لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيم عالاً من انفسهم يتلو عليم أيأنه ويزكيم 
ويعلمبم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل انى ضلال مين - ذلك العام الذى - 

10 


0 ٠. 

تغذى بلب المعارف ولم يشتغل بلوك التشور . فاصبح بفيض خالص الرثاد لشفاء 
أدواء اطهور . ذلك اطلهيذ الذى أشرقت من مماء فكره شموس اللكمة الشرعة : 
تأنعا دارا » نوا حدرا نان كرون ميدي الانة الاسلسة. كلت لا والوار 
إؤخاده مقتيسة من الكتاب انوي والنئة |امتبخة .و آيات حكته مؤيدة بالراعين 
الباهرة الصريحة . فاعظم به من « منار » سطع نوره | زاح غياهب اللشية به والبدع 
والمشكئلات عو ارشد الى طرق السعادةالدسو , به والاخرء , ن4 وتلك الفين الغايات 0 ا 

انا :اطوائت الفريفة تكنو ما بشن "اكز قرادة عن تر ةالو الفراء وض 
كن اطرائد. العزمة قد كت 3 السعادة مديرها الفاضل فى العدد 39؟ 
الصادر في ؟١‏ محخرم سئة ٠٠؟١‏ ما نصه : « صدر العدد الاول لاسئة الخامسة من 
محلة « المنار » الغر اء وهى امجلة العلمية الدينية التهذيية الاسلامية الوحيدة فى القطر 
المصرى .حضرة صاحما مد لتم مووكيد وشا الطارا بلق 

« وقد قتى حضرته اربع سنوات يصدر هذه الجلة مثابراً على الخدمة الملية 
الصبحبيحة . محارياً البدعالمضللة » بالمكم المدلاة . واطوى بالعقل » والاوهام الغاشيات 
على الافهام . بالايات البينات من الكلام . يعمل للاصلاح الدبى جهد المستطيع . 
وهو واطق بعال مستطيع فما بجهد به نفسه . يبارز المتدعين غير هياب . ويعتمد 
فى اتحاله غالياً 0 للق الغالب من مفاهم السئة لوطا : ولاه كلامه 5 
د ف ختانية وفى اعتقادة ان ركان ل اخاريا فى الإتطاء 51 انا 

ف لقال من حيث لابحيد يمثة أو لسسرة عن ن حخطلته الخالية ولا وضيع شيثاً من غرضه 

الذى الى لبه ( كان أاثار أعناق ماهو اليوم التشارا اناكم فادة واعم عام 
و كل مسلم التشون ماحة الاصلاح الدمى للامة الجمدية عنى من صهم فؤاده ان يكون 
لكل قطر من الاقطار الاسلاءية منار مثل هدا المار . له من الانتشار اضعاف 
ما هذا من القلبور والانتثار ؛ وفق الله صاحبه الفاشل دائاً الى طريق السناد . 
وأيح عماهء داماً بالتوفيق والرشاد 3 امن « 

وكذلك جريدة الاهرام الغراء قد شهدت لامثار بالقيام باعباء الاصلاح وجريدة 
الوطن الغراء تقرظ كل مبزء من اجزات ال 

وأما لات فقد نطق أشبرها بآن المثار ركن من أركان الاصلاح الأسلاتي 


؟ 
وص افق دعا 
الحلدت العربية بالثناء على المثار ومنشئه فى الطيزء اثثالك من السنة الثاني ثم قالت : 


:فى ولو أرذنا أن غنى المار دقه دن الدقّر بط أو صف فضائل وعم حضرة ة صاحه 


3 اليضة | الاسلامة المدثة كالقتطف واطلال ٠وقد‏ بالغت مجاة 1 


1 


الذضال لضاق بنا نطاق الحلة بل نسكنى أن نشول ان «المثاره أعظم حريدة اسلاية , 


وصاحه من سخيرة العلماء الافاضل الذين تضوا سني حياهم في الرعدحث واللشقيب الم 
وفىالزء داس نمه اأطلال ٠١‏ ماهه : ( ١‏ كان الاسلاعى ) دخلت حلة المنار' 


3 


الغر أء سلما الخامسة وه "زداد نموا وأرشاء عه ن الا حسام أسلرة ألنامية فقد يالك 
لى ددانه عهدها شهورة طائرة قَّ ياد العالم الأسلامى وطا منزلة سامية لدى كار 
اه ودم يقدروما حَىَ فروها وفرسيو نام ااا كديا طاما 


ُ( 
الى ادراكه فبوء صديقنا اليد عمد رشيد رضا صاحب انار على 


ناقت اتقسهسم د سررلة 
7 أوسه دن سعة الع مع الاءتدال وصدق اللويحة و ترجو إبحلته المنيرة دوام الارساء. 
8 مها من أقوى دعام | لهوضة ة الاسالامية الأخيرة 4 اه 

اما أواب الحلة فون عشر حهسة ديلية و“مسةه 4 عموهية ذالاولى )000 0 لفسير 
القّر أن 1 امعد س هبن الاستاذ الاما 0 0 عدد مفىّق الديا 000 وشه 
9 اامقائد الاسلاميةو براهها الحقيقية 5 ع( 5 رد شهات 0 مِنِ 


المعترصين.و(0) الاسئاة المشكلة وادوما المتئعة ٠‏ وأما الججة الاخرى فو زفق باب 


الثقالات وأكزها فى الما دن «الاحام: والالعاففة الانالانية ,بو( )جام اللزبية” 
والتعلم وذه) انالا ثارتالمليية . والتكامات الأدبية .و زه) نات الاخار والآواء.” 


0 ولا بنشسر فهالا الاخبارالصادقةوالاً. رآأء النائدة الى ننه الافكار 0 تو حب الاستيصار . 


و 0 ع( أن البدع وار فات ٠.‏ والأتقالد والعادات ٠.‏ وساحته صسكدارة مما سان 


الاحاديث الككذوية عل الى حلى للد عاية وس ويا مشوور ف الكتتب المدتشرة 
والحطب المبرية ومنها الموالد والمواسم وما فيا المضار والمغارم . وءنها انتقاد العادات 


الحيفة + والتقالئة القاقيرة وار حر دار ووتكاق ارين 4ه عو القن تقد" 


1 وأقيمة الاشتراك فيها 03 قرشأ قُْ معمر و1١‏ فر نكا ف حار جيأ 


